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إهداء 








إضطاء 

© إلى العلماء الربانيين : 
رحاء أن يأخذوا بيد الأمة نحو كثير من المتفق عليه لتتتحم الصفوف 
وتأتلف القلوب . 

© إلى المتفقهين الناشئين : 
رحاء المزيد من الفقه الدقيق الذي يكسب اللمسة الحانية ويحافظ على مشاعر 
الجسد الواحد . 

©» إلى عامة الأمة : 
التي تعلمت عبر سنين من البغي والجهل الكثير بما تختلف فيه ولكنها لم تتعلم 
الجم الغفير مما تتفق فيه» فأكلتها مشاعر العصبية» وقطعت أوصالا الولاءات. 
رحاء أن تتحرر من العصبيات» وأن تخلص الولاء للحق» وأن تجمعها رحابة 
مظلة الإسلام . 


إلى هؤلاء جميعا أهدي هذا الكتاب 





(من لم يشكر الناس لم يشكر الله) 

إن هلمن الوفاء لكل من شارك في خروج هذا الكتاب إلى النور بعد 
طول بحث وتنقيب وعناء إعداد وترتيب وجهد تجميع وتبويب.. 

إنه لمن الوفاء لجموع المحبين والمؤازرين أن أتقدم إليهم بكلمة شكر 
وتقدير وعرفان بالجميل. 

لكل من شارك برأي أو ملاحظة» لكل من شارك ,عشورة أو جهدء 
لمن شارك في النسخ أو الطباعة» والتصحيح والمراحعة. 

وأخص بالشكر أستاذنا الفاضل الشيخ علي خشان لما تفضل به من 
مراحعة الكتاب ولما أفدناه من علمه وحواراته الحادئة. 

كما أشكر أصحاب المكتبات العامة في مدينة الدوحة والقيمين عليها 
المهدى..) لما قدموه من خحدمات مشكورة وتشجيع متواصل. 

وأعص بالشكر أيضا- الشيخ الفاضل عبد العزيز الحليل وإموانه الكرام 
في دار طيبة للطباعة والنشر لما أتاحوه لي من فرصة الدعوة بالكلمة المقروءة 
مع الحث والتشجيع على متابعة البحث.. 

لك دع لزنا را ساد 





الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين وبعد: 

فإن الخلاف قديم وحديثء ولكنه قد يتفجر أحيانًاء وقد يفتر أخرى» 
وقد يدور في زمن حول مسائل معينة» ويدور حول غيرها في أزمنة أخرى, 
وقد تجد المسائل الي اندثرت وماتت من ينفخ فيها ويثيرها ويحييهاء وقد تحد 
وتححدث مسائل لم يسمع بما الأولون» وقد تكون الموجة أحيانًا مع فرقة أو 
مذهب فتنتشر بحكم المال والسلطان, ثم قد تؤول الصدارة لغيرها.. 

ومع كل تقلبات الدهر ودوران الزمن يبقى أن الحق محفوظ ومنصور لا 
يضره خلاف المخالفين. وهذه الهمسات الى نقدمها للطائفة الى نعتقد بأها 
الناجية والمنصورة والممثلة لأهل السنة والجماعة ولأتباع السلف الصالح ألا 
تأحذها عزة الحق إلى العنجهية على الخلقء لنكون مفاتيح للخير ودعاة 
القع يق الف ونحنو عليهم. ونأحذ بأيديهم حيث يتيح لنا الشرع 
ذلكء بل حيث يكون الواحب الشرعي كذلكء ونقسو ونغلظ حين يكون 
الوااحب كذلكء وعندها تكون القسوة والغلظة عين الإنصافء. طالما توافق 
الشرع وترضي الله. 

وحسب الغالب من سنة التاريخ» فإن الأمة تنشغل بالخلافات بينها في 
أزمنة الاسسترخاء والترف الفكري؛ وتضمر هذه الظاهرة حين تواجه الأمة 
حطراً محدقا وعدواً متربصاء وحين تقع في الغفلة فلا تباي بالأخطار امحيطة 
وماء يسلط الله عليها أعداءهاء إلى أن تستوعب الدرس» وتشتغل بالمهمات» 


فقه الائتلاف 





وتحرص على وحدة الصف الداخلي في مواجهة عدو خارحي مخالف في أصل 
الملة وليس في مسألة أو مسائل أو احثهادات. والعاقل الفقيه مموازنة المصالح 
والمفاسد تذوب في نظره الخلافات الصغيرة أمام طامة كبيرة» فلا يستجيب 
لمن يريد أن يجعل من هذه الخلافات سبباً لتفريق الأمة» بل يذكّر ويعظ ويبين 
وينصح ويدعو ويحاجج ف أجواء الألفة والإنصافء لا بأسلوب البغي 
والاستعداء. 

إن أصل الدافع حير» فقد نشأت أجيال لا تطيق الخطأ ولا المعصية ولا 
السبدعة فانتقل ذلك إلى مشاعرها نحو كل مخطئ وعاص ومبتدع, فردًا كان 
أم فرقة» فاتخذ بعض الأفراد موقفا قاسيا في المفاصلة والبراءة بغير نظر وتدبر 
للحالات» فوقعوا في الإفراط» وزاد استفزازهم وجود فئات من الأمة تتهاون 
وتبرر وتكتفي من الإبمان باعتقاد القلب ونطق اللسان» فوقعت ف التفريط 
الذي دفع الآخرين إلى مزيد من الإفراط. 

وبحماس الإقبال على العلم؛ والشعور بنشوة التعرف على كثير من 
المسائل» بدأت تظهر فئات من طلبة العلم» اكتسبت قدرًا طيبًا من المعارف» 
وتنبهت إلى كثير من الأخطاء الشائعة» ولكن لم يقترن طلب العلم بتربية على 
وقار العلم وأدبه وحكمته. والتأسي بالمربي» والتأدب .مواقف العشرة 
والمخالطة مع أهل العلم» فتولدت عند الشباب قدرات كلامية مصحوبة بجرأة 
على الاعتراض» فأحذ علمهم الذي اكتسبوه طابع الحدلية فيما بينهم» والحرأة 
على العلماء» والتسرع في الأحكام؛ والإنكار على أي مخالف» وتأثيمه 
وتضليله» حى صرنا نشهد مجالس لمؤلاء الشباب مع العلماء الذين تعلموا من 
كتسبهم ومحاضراتم الكثير فأحبوهم» وحينما جالسوهم وسألوهم عن بعض 
المحالفين ما حكمهم., وما الموقف منهم؟ لم ترق الإحابة لؤلاء الشباب» 


مقدمة 





لأفم وحدوا فيها نوعًا من الرفق بالمخالفين والمبالغة في إعذارهم -كما 
يرون- بينما كانوا ينتظرون إحابات قاطعة وفتاوى فاصلة تبترهم عن الملة) 
أو توحب قتلهم أو قتاهم أو على أقل تقدير توجحب هجراهم» والتحذير 
منتهم) وبجاهدهقم بالألسنة, والغلظة عليهم» فهل تساهل العلماء أم غالى 
الشباب؟. 

وهذه الجرأة على المخالف لم تميز بين من خالف في مسألة أو 
خالف ف مسائل» ولا بين من له اجتهاد يعذر به أو من قلد قولا ضعيفاء ولا 
بين من كانت هذه هفوة عارضة منه أو من كثرت أخطاؤه واشتهرت» ولا 
التصرف مبنيًا على غير أساس» يقوّم بلا معيار» ويحكم بلا ميزان. 

(غياب الميزان واهتزاز المعيار» ولو كان صاحبه على شيء من العلم» فإن 
علمه يقوهه إلى البغي والتطفيف» وبخس الناس أشياءهمء وإلحاق الأذى 
والتعحصب والغلو والتشرذم» وغلبة الروع الحزبي والطائفي. وعند فقد الميزان» 
تصبح الكبائر المهلكة من الحنات واللمم إذا وقعت من جماعيّ وحزبي 
١ 0-35‏ 
الآخحرين)”2. 

وباعتبار أن القضية قليمة ومتجددة؛ والخلاف فيها ينحصر غالبا في 
مسائل اختلف فيها فهم النصوصء أكثر من الخلاف على النصوص نفسهاء 
ولذلك فقد اعتمدنا على فهم بعض علماء السلف الذين يعتد بعلمهم 


١‏ - من مقدمة الأستاذ عمر عبيد حسنه؛ لكتاب أصول الحكم على المبتدعة عند ابن تيمية. 


5 فقَه الائتلااف 





وفهمهم» لنصوغ من أفهامهم قواعد للإنصاف. يحتكم إليها في فض كثير من 
المنازعات. 

ولم أتعرض للجانب التطبيقي للخلاف لأنه موضوع فقهي» يراحع في 
مظانه» وقد حفلت فتاوى ابن تيمية بأمثلة كثيرة في الأحكام العلمية والعملية 
وأقوال الأثمة فيها...ولم أشأ أن أعرض المسائل على صورة البحث العلمي 
الذي يستعرض بحم وع الأقوال في كل قضية؛ ثم يعمد إلى مناقشة هذه 
الأقوال وترحيح المناسب منها أو اللجوء إلى أسلوب الجمع بين هذه الأقوال» 
وإنما احترت أن أمضي على الاختيار الراجح لدى العلماء المستشهد بنقولهم» 
وما تبين لي ضعفه تحنبت الاستشهاد به. 

إن طرح الموضوع على صورة قواعد محاولة لضبط مُواقف الخلا 
بأصول شرعية وآداب أخلاقية» لها صورة عملية في سلوك علماء السلف.. 
وهذه المحاولة قابلة للتطوير والبحث والتدقيق والتأصيل. 

كتبت كتب عن الإنصاف تبين أسباب الخلاف» وأخرى باسم 
الإنصاف تبين الراحح من أقوال مذهب أحمد. وأخرى تتنحدث عن الإنصاف 
كخخلق إسلامي عام دون أن يكون خاصا بفهم السلف في إنصاف المخالفين. 
والعجيب أنى وحدت كتابًا عقد للإنصاف فيما بين علماء المسلمين في 
قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم) في فاتحة الكتاب من الاختلاف لابن عبد البر. 

فالعجب فيه أن مسألة فرعية مثل هذه اقتضت هذا الجهد الكبير» وأن 
العلماء كانوا يحرصون على تحرير هذه الفرعيات في سبيل تحقيق الإنصاف. 


مقدمة ا 








لأهل السنة منهج متميز في الإنصاف أصلوه في كتب الفقه و الأصول 
والتوحيد و تراحم الرحال» منهج يعتمد على الشمولية في التقوهم» وعلى 
استبعاد المواقف الشخصية» وعلى النظر في الأقوال و المواقف .كوضوعية. 

وإن الإقدام على الكتابة في مثل هذا الموضوع مخاطرة كبيرة كما 
قال كثير من المحبين - لأنها مظنة التعرض لسهام الناقدين ممن لا يخلو أن 
يخالفوا في فرعية أو فرعيات. وقد سعيت أن تكون كلمانٍ مشفوعة بنصوص 
العلماء المشبعين بفقه السلف في الإنصاف» كشيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي 
وابن القيم و الشاطبي و أمثال هؤلاء الفحول؟! 

ضُبط النحو العربي بقواعد» وضبطت الأحكام الفقهية بقواعد فقهية) 
وضشبط علم الحديث بقواعد...وهذه المعاناة اليومية بين المحتلفين وحول 
المسائل الخلافية ألا تحد لما قواعد تضبطها؟. وإن احتّلف على قدر منها فلا 
شك أن قدرًا آر كبيرًا سيكون متفقا عليه فإذا تلاقينا على المتفق عليه في 
الإعذار والإنكار» والموازنة بين المصالح والمفاسد» وتغليب المحاسن» وإهدار 
المفوات...لعل القدر المتفق عليه يخفف من حدة الخلاف» ويضيق مجحالاته» 
ويرطب أجواءه بندى المحبة» ويشيع بين المختلفين الائتلاف والحوار الحادئ 
والتعاون في الوصول إلى الحق...وإفها محاولة نرجو لما التوفيق والقبول» ونأمل 
أن تكون خطوة على طريق تقريب المفاهيم. 


فقه الائتلااف 





بواغح الكتابة ؤي هذا الموضوعم 
نلخص دوافع جهدنا في جمع هذا اللببحث وإعداده بالنقاط التالية: 

-١‏ قلة فقه كثير من طلبة العلم بأنواع الخلاف» وما يسوغ منه وما 
لا يمسوغ وما ينكر منه وما يسكت عليه أو ينصح فيه» وعدم التمييز 
بين الخلاف ف الأصول أو الفروع» واعتبار أصنافه كلها يمتزلة حلاف 
الأصول...كل ذلك أدى إلى كثير من الظلم والإخحاف والفرقة 
والاحتلاف» فكان لا بد من عودة إلى ذلك الفقه الذي ينصف 
المخالفين ليعودوا مؤتلفين. 

-١‏ العصبية الي أهدرت الأوقات وأضاعت الجهود انحيازاً إلى مذهب أو إمام 
أو رأي قفارتت الفرقة و التباغضء» وكان لابد من تخفيف حدة 
العصبيات بالإنصافء ولاء للحق وتطييباً لقلوب المخخالفين. 

“- عموم الإححاف ف تقويم الرحال والفرق والكتب.. بسبب تعظيم 
الهفوات؛ وعدم اعتبار غلبة انحاسن» ولعدم التعامل بالاحترام اللائق مع 
المعحالف» وبسبب التجريح الظالم لأهواء نفسية أو لمبالغة ف تصوير 
املساوئ» بسبب كل ذلك عمت صور الظلم والتنافر فكان لابد من 
ضوابط للتقويم تحقق الإنصاف وتشيع روح الألفة. 

5- استبعاد المغالين لكثير من عامة المسلمين من دائرة الملة الإسلامية بسبب 
جوانب من الخلاف» أدى إلى صور من الظلم والتعدي واللحفوة والقطيعة, 
وجحرأة كثير من المتفقهين المتمثلة في هجر كثير من علماء الأمة بل وشن 
الحملات عليهم لآراء اجتهادية أو زلات عابرة أدت إلى ظلم لكثير من 


١ مفددة‎ 








العلماء وظلم النفس بالحرمان من علمهم. فكان لابد من قواعد 
لإنصاف عامة لمسلمين وخاصتهم من خلال فهم طريقة السلف في 
الموالاة والمعاداة. وليتحقق أكبر قدر من التآلف بين أفراد الأمة الواحدة. 

ه- افتقاد كثير من المتفقهين للموازنة بين المصالح والمفاسد في التعامل مع 
المخالفين» وعدم الخبرة بالأساليب الحكيمة في الدعوة» وفي الأمر والنهي» 
أدى إلى تظالم وتقاطع. فرأينا أن العودة إلى منهج أهل السنة تنصف 
المحالفين وتزيل القطيعة. 

5- رجوع كثير من أسباب تظالم المحتلفين إلى عدم إعذار المخالف بجهله أو 
احتهاده وتأوله أو قيام الشبهة لديه وعدم قيام الحجة عليه...ما أدى إلى 
تأثيم المخالف والحكم بضلاله وقد يكون ممن يعذره الله- فكان لا بد 
من إنصاف المخالفين بإعذار صاحب العذر منهم» فهذا أعدل وأدعى 
إلى التآلف. 


/ا- غلو كغير من المتفقهين في جميع صور حياتهم (حباً. وبغضاً. توثيقاً. 
وتحريحاً. ...) انتقل يهم إلى الغلو في الموقف من الخلافيات» واقترن بذلك 
ضعف الأهلية في فهم مسائل الخلاف وطرق الترحيح وضوابط 
الفتوى...فأورث الغلو مع قلة الفقه فورا وظلما فكإن” لابو نين :نيان 
توازن السلف وحرصهم على الأهلية لخوض مسائل الخلاف. 
فالعودة إلى نجهم أحرى بإنصاف المخالفين وأضمن لوحدة صف الأمة. 


بين الخلاف والإنصاف 





الباب. الأول 


بين الخلاف والإنتصاف 


وفيه ثلاثة فصول: 


١‏ الفصل الأول: الخلاف وأنواعه 

؟" الفصل الثاني: العدل والإنصاف 

" الفصل الثالث: معاناة أهل العلم من قلة 
الإنصاف 





بين الخلاف والإنصاف ١‏ 





0 
الفصل الأول 
0 
الخلاف .. وأنواعة 
- أكثر الخلاف من البغى : 
اكتشف ابن تيمية من تحربته الواسعة مع المخالفين أن أكثر الخلاف إنما 
هو من البغي» ومن إنصافه رحمه الله أنه ضرب أمثلة لما بغت فيه الفرق على 
أهل السنة» وأمثلة لما بغى فيه بعض أهل السنة على بعضهم أو على غسيرهم. 
وهذه قمة ف الإنصاف لا يبلغها إلا المتجردون. يقول رحمه الله: (وأنت إذا 
تأملت ما يقع من الاحتلاف بين هذه الأمة -علمائها وعبادما وأمرائها 
ورؤسائها- وحدت أكثره من هذا الضرب الذي هو البغي: بتأويل أو بغير 
تأويل» كما بغت الجهمية على المستنّة في محنة الصفات والقرآن. وكما بغت 
الناصبة على علي وأهل بيته» وكما قد تبغي المشبهة على المتزهة» وكما قد 
يبغي بعض المستنة إما على بعضهمء وإما على نوع من المبتدعة. بزيادة على 


ما أمر اللله نف 06 


- أنواع الفساد المترتبة على التنازع : 


من خلال عرض تطبيقي لصور التنازع ف صفات العبادات الظاهرة» 
الفساد الذي يكرهه الله ورسوله وعباده المؤمنون مما ترتب على التنازع: 


.485-485/١4 الفتاوى»‎ - ١ 








الرسول قنَه. 


- التظالم والبغي والتباغض والتقاطع؛ والبراءة من المخالف وإن كان أحب 
إلى الله من الموافق» ونهيه عما ل ينه الله عنه. 

٠"‏ - اتباع الظن والحوى مثلما يقع بين أهل الأهواء الخارجين عنلن النسنة 
والجماعة. 

4 -:التفرق والاحتلاف والطعن والتشهير والاعتداءء بدل الاحتمساع 
والائتلاف والموالاة في الله. 

ه - شك كثير من الناس وطعنهم في كثير ما اتفق عليه أهل السنة والجدماعة 
مرج اناه أو و0 

- أنواع انحراف أتباع الأئمة عن الحق : 


لكل إمام أتباع خرجوا عن حدّ القصد, فغلوا في أمور وأساؤوا فهم 
أمور» وتوسعوا في فهم أمور.. بحيث حرجوا أخيرًا عن أصل قول إمامسهم. 
قدّم ابن تيمية رحمه الله تحربة عملية في تقويم انحرافات بعض الخراسانيين مسن 
أهل جيلان وغيرهم. المنتسبين إلى أحمد وغير أحمد في الأصول والفروع: 
فخحرج بثمانية أنواع من الانحراف عن قول الإمام تندرج تحت ثلاثة أقسام 
أساسية: 3 

ستة أنواع: ّْ 
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أ أن شرل الأناع قو 1 يقل الأنام اول امن الكو كيين من 
أصحابه بالعلم. 

ب - أن يقول الأتباع قولاً قال به بعض علماء أصحابه وغلطوا فيه. 

ج - أن يقول الأتباع قولاً قاله الإمام وزادوا عليه قدرًا ونوعًا. 

د - أن يقول الأتباع قولاً فهموه من كلام الإمام وهو لم يردهء أو نقلوا 
عنه ما لم يقله. 

ه - أن يقول الأتباع قولاً أحذوه من كلام مطلق للإمام فهموا منه 
العموم وهو لم يرد ذلك. 

و - أن يقول الأتباع قولاً مرجوًا عند الإمام حيث للإمام في الممسألة 
أكثر من قول. فتركوا الراجح. 

١‏ - قسم خالفوا فيه الحق» وليس في أقوال المذهب قول يوضح الإثبات أو 
النفي» كأن يقولوا قولا عن الإمام يحتمله لفظه ولكنه لم يزل الشبهةء 
فلم يعرف عنه قول صريح. 

7 - قسم حالفوا فيه الحق -وإن كانوا وافقوا مذهبه- وذلك حين يكون 
قول الإمام في المسألة حطأ0". 

- الرد على المخالف من أصول الإسلام : 
الرد على المحالف عنوان لرسالة للشيخ بكر أبو زيد, الخص لك ف 

سطور ما له صلة .موضوعناء لثلا يفهم أن المقصود ترك كل مخالف. يقول: 


.185-9814/9؟١ -انظر الفتاوى»‎ ١ 





(فليس هذا الكتاب إِذا للرد على مخالف معين. ولا على مخالف خلاففا 
حموداء أو خائرًا سائقاء.وإنها لتقرين مشروعية الره على ممالق لاف 


مذموم)”". 


ومع هذا المخالف خخلافا مذمومًا عدد الشيخ شروطًا وآدابًا للرد: . 
> تضاف الزاد بالاحلخص.والمتابعة): وبالأهلية والاستقامة: 

؟ - توثيق كلام المردود عليه من كتبهم» وتحديد مأحذ المخالفة. 
"ا - إنصاف الخصمء وفتح باب العودة للخصم واحتواؤه. ' 

- وصف مقالة الخصم دؤن التعرض لشخصه. 


وصحة الدليل والترتيب وحسن الصياغة والاقتصاديمايحقق 
المطلوب وتحنب الحديث عن الذات. 


ورأى الشيخ أنه يمكن السكوت عن الرد على هذا المحالف خلافا 
مذموماً في تخالتين: 5 
١‏ - أن يكون ف الرد مفسدة أعظمء ويكون السكوت مفسدة أحف. 
"دان يناك الراد بأذف م عور له السكوك: د اذا الخد رار حملت 
ووجد من مضار السكوت عن المخالف خلافا مذموما: 
وللمتوبات القريطية لأغل الأهوا.. 


١‏ - الردودء صل» رسالة الرد على المخالف. 
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١‏ - ارتفاع أهل الأهواء على أهل السنة» وظهور المبطلين في امجامع. 

" - امتداد المحالفة إلى الأقوال والأعمال والاعتقادات» واستسلام الأمة 

حديثنا عن الإنصاف مع المخالف يبدأ بإنصاف المخالف خلاقًا سائمًا 
من نوع ما كان يختلف فيه الصحابة ويقر رسول الله #8 الفريقين» ويليه فى 
ا إنصاف ال الخللاف 0 من أصحاب لس صخر 0 
الأخرى. الا لل ا ست 
قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا6 (0. 

لرولا يحرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى» ©. 

وقد بحد أنفسنا أحياناً قسونا على إحوان لنا خلافهم سائغ. وأنصففنا 
المخالفين في أصل الملة !!! 
أولا : حتمية الوالاف : 

ينشأ الاختلاف 0 ادح والارد ا 


ا ل ا م فاسفيها ننه الله له 


. سورة المائدة/ الآية‎ - ١ 


؟ - سورة المائدة/ الآية /. 
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ومهما كان القدر الكونء فإننا مأمورون شرعاً بتجنب أسباب الخلاف» 
ومطالبون بالحدٌ من آثاره» ونقع في الإثم حين نستسلم للحلاف أو نعممق 
حذوره بحجة أنه قدر حتمي. 

وحين نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من 
فوقكم» قال رسول الله 28: «أعوذ بوجهك». قال: #أو من تحت 
أرجلكم» قال: «أعوذ بوجهك». قال: أو يلبسكم شيعا ويديق بعضكم 
بأس بعض4 قال رسول الله وك: «هذا أهون, أو هذا أيسر»”". 

فوقوع الخلاف شر أهون من الإهلاك بسنة عامة» وتضييق محالات 
الخلاف وحسن التصرف في استيعابه وتخفيف آثاره على النفوس والقلوب 
أهون وأهون, وأيسر وأيسر. بل هو الواحب شرعا وعقلا. 
الذنوب من هذه الأمة» ولابد أن يختلفواء فإن هذا من لوازم الطبع البشري» 
لا يمكن أن يكون بنو آدم إلا كذلك)» ويبين أن هذا ليس لنقص في الأمة 
(فكل خير في غيرها فهو فيها أعظم» وكل شر فيها فهو في غيرها أعظم)'". 
١‏ - تفاوت الناس في الأفكار والميول.. في الضعف والتميز : 

٠‏ كم يتعب في حياته من ينتظر أن يجد له نظيرا يصاحبه بحيث يطابقه في 
كل الميول والطباع والأفكار.. لأن الله عز وجل جعل من البشر صفحات 





١‏ -انظر مسند الإمام أحمد 747/0 الحديث رقم 7١706‏ وهو عند مسلم والترمذي وابن ماجه. 
7 صحيح البخاري -كتاب التفسير -باب ؟5- الحديث 45378 والآية من سورة الأنعام/ 6" 
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متنوعة» تتفق في أشياءء وتختلف ف غيرهاء وجعل هذا التنوع صورة من 
صور قدرته عز وجلء وإنما يتقارب الناس ويتجاذبون» بسبب تعدد صور 
التماثل فيما بينهم» وليس بسبب التطابق. فكل مخلوق كيان قائم بذاته» أثرت 
فيه عوامل كثيرة من الوراثة وامجتمع والتجربة لم يتعرض ها الآأحر. وكم 
يكون مغاليا ذاك الذي يسعى ليلوي الأعناق» ويغسل الأدمغة, ويؤول 
الأموو» ليكون هو الوحيد على للق الذي 'لآا يتغدد!! وليكون جميع الناس 
مستعدين للانسجام مع طباعه. والاقتناع بطريقة تفكيره» والاهتمسام.عشل 
يول 

وكم يكون ظالماً ذاك الذي يضع ف فكره صورة مثالية رضيها لنفسه 
وسعى لتمثلهاء ثم يصرٌ على الناس ليحملوا أنفسهم على العمل بالعزيمق وإلا 
فلا حير فيهم بنظره» لأنهم لم ينساقوا وراء التصور الذي يعتقده ولم 
يستجيبوا للسلوك الذي اختاره. 

لم يوجد ولن يود ف البشر بعد جيل الصحابة رضي الله عنهم من 
يكون سباقاً في أكثر أبواب الخيرء ومصييا في أغعلب المواقف والآراء 
والأفكار..فلابد من جوانب ضعفء ومواطن زللء لأن الإنسان ضعيف» ولم 
يكتب الله الكمال ف كل شيء لأحد من خلقه؛ وهو الذي شاء أن يكون 
كل بي آم خطاء: 


ووجود جوانب بارزة في شخصية فرد معين» لا تعن خلوه من جوانب 
الضعف. نعلي افر اكقر ان جواتن و ميهي ل انين بدا آله نيدن 
لديه أية صورة من صور التميز والبروز» بل الإنسان خليط من الضعصفء 
ومن قالية التقدم والترون :ومن نال شيعا فاتته أشياع» فلا رظنن نفسة عااميرة 
الله به أنه فاق البشرء أو صار حاكما على سلوكهم» ومص درا لتقومهم. 


عِ352" الباب الأول 





وجرحهم وتعديلهم» فيصيبه كبر إبليس» ويرى نفسه مبرأ من العيوبء 
فيهلك نفسه؛ ولا يرحم ضعف الآخرين فيتجئئ عليهم. 

لقد وجد في الصحابة من رضي لنفسه أن يصلي المكتوباتء ويحل 
الحلال» ويحرم الحرام» وصرح بقوله: (والله لا أزيد على ذلك شيئا). فيشهد 
له رسول الله # بقوله: (أفلح الرجل إن صدق)”" ولم ينظر إليه أصحسابه 
نظرة ازدراء. ْ ش 

أعجبن تشبيه سمعته من أحد الإخوة» يشبه فيه نقطة ضعف الإنسان أمام 
إغراءات الحياة بدرحة الانصهار» فلكل إنسان درجة انصهار معينة» يذوب 
عندها ويتساقط ويهوي. فهذا يضعف أمام شهوة الرئاسة والحكم وذاك أمام 
شهوة المال» وآخر أمام شهوة النساءء ورابع أمام شهوة الكسبر والعبجحبء» 
وخامس أمام شهوة الفخر.. وتراه فيما عدا جوانب ضعفه يبسط يده 
بالصدقة» ويطلق لسانه بالأمر بالمعروف» ويهاجر في سبيل الله. إذا علمنا أن 
لكل صاحب بر باب من أبواب الحنة يلج منه أهل هذا البر؛ وإذا علمنا أن 
لكل إنسان درجة انصهار تكشف عجزه وتفضح ضعفه. عندئذ يكون.تقوعنا 
للناس أعدلء ورحمتنا بالناس أكير» وإعذارنا لإخواننا أكثر. وكلنا نتقلب بين 
ها امو قاااك قدصو شوو دوه قللانا الهم الطعف». 
١‏ - اعتقاد حتمية الخلاف لا يعني الاستسلام له ولا الاسترسال فيه : 

وإقرار هذا الطبع البشري لا يعينٍ أبدا الاستسلام لدواعي الاخقتلافء» 


وإغغا هى من القدر الذي يقاوم بالقدرء وقد لا يزال فائيا» ولك ن يمكن 
التخفيف منه والحد من آثاره والالتزام بآدابه بالتزام الإنصضاف والغدل» 


."/57 صحيح البخاري 5 وموطأ مالك‎ - ١ 
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والسعي للتأليف وجمع الكلمة» ووضع الخلافات ف إطارها الشرعي» دون 
غلو منا أو تزيد» ودون تمييع أو تساهل» فنشتد حيث يقتضي الموقف الشدة 
وإن خالف هواناء ونلين حيث ينبغي اللين وإن لم يرق لنا. 

ذكر الشيخ ابن تيمية كلاما قريباً ثما سبق نقله آنفاً حول أثر الطبع 
البشري في الخلاف. ثم علق بقوله: (هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف» 
ونمى عن البدعة والاختلاف. وقال: إإن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا 
لست منهم في شيء). وقال البي #8: عليكم بالجماعة» فإن يد الله على 
اللنناغة +00 
# - كثرة التفرق من أسباب العداوة وتسليط الأعداء : 


وان سحل كرات للالذقف ذا" امتوساعا فس نر اوري كازفه أن كران هذا 
فيا لبس افيه التريسهة المرحوة للمكلفين» وإنما فيه الفرقة والتناحر» وعندئذ 
يسهل على أي عدو أن يتحكم بالمسلمين ويذهم. يقول ابن تيمية عن تحربة 
أهل زمانه: (وبلاد الشرق: من أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق 


(وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشائخحهاء وأمرائها 
وكبرائهاء هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها. وذلك بتركهم العمل بطاعة 
الله ورسوله...فمى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة 


والبغضاءء وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكواء وإذا اجتمعوا صلحوا وملكواء 


١‏ - الفتاوى» 585/8 والآية من سورة الأنعام ١59/‏ والشطر الأول من الحديث عند الترمذي 
برقم 3١4١‏ والشطر الثاني عند النسائي برقم 4 596. 
؟ - الفتاوى» 0 





فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب)7) 
ثانيا: حكمة الاختلاف : 
١‏ - الاختلاف في الفروع لا يضر : 


لو شاء الله عز وجل لعل النصوص الشرعية محكمة قطعية في دلالتها لا 
تحتمل توارد الظنون ولا تكافؤ الأدلة المتعارضة» غير أن لله حكمة في أن. 
تكون الفروع واللجزئيات قابلة لهذا الخلاف. والأصل ألا يؤثر مثل هذا 
الخلاف طالما أن الأصول والكليات متفق عليها. يقول الشاطي: (فإن الله 
تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومحالاً للظنون» 
وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة» فالظنيات 
عريقة في إمكان الاختلاف؛ لكن في الفروع دون الأصول» وف المزليات 
دون الكليات؛ فلذلك لا يضر هذا الاحتلاف)”". 
؟ - الاختلاف فيه توسيع على المكلف : 


ويرى الزركشي في جعل الله عز وجل هذه الأدلة ظنية: قصد التوسيع 
على المكلفين: 

والخلاف شر من وجه ورحمة من وجه؛ شر من جهة ما ينجم عنه من 
عداوة وتفرق وعصبيات»: ورحمة من حجهة ما يتيحه من السعة على المكلفين 
إذا اتقى الناس شروره.. يقول ابن تيمية: (والتراع ف الأحكام قد يكون رحمة. 
١‏ - الفتاوى» 271/8. 


؟ - الاعتصام؛ .١58/7‏ 
ع يراجع الاحتلافات الفقهية) البيانوي) ص7١‏ 7؟. 
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إذا لم يفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم؛ ولهذا صنف رجحل كتابًا سماه 
(كتاب الاختلاف) فقال أحمد: مه (كتاب. السعة)» وإن الحق في نفس الأمر 
واحدء وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خحفاؤه لما في ظهوره من الشدة 
عليه. ويكون من باب قوله تعالى: إلا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسو > 6 

(وهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجة قاطعة) واحتلافهم ر حمة 
واسعة. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: ما يسرئ أن أصحاب رسول الله 
فك لم يختلفواء لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجحل كان ضالاً» وإذا 
احتلفوا فأحذ رحل بقول هذاء ورحل بقول هذا كان في الأمر سعة)0". 
النا : كيفية تضييق الخلاف : 
١‏ - استحضار أن الأصول والغايات والطرق والمقاصد واحدة : 


إذا كان الاحتلاف أمرًا حتميّاء وسنة بشرية» فإن الخلاف بين المسلمين 
يكن تضييقه و تحجيمه وتقليل آثاره السلبية» بالقضاء على أسباب تفجيره من 
بغي وتحزبء واستحضار أسباب إطفاء جذوته من وحدة القصد والأصل 
والطريق. يقول ابن القيم: (ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لابد 
منه لتفاوت إراداتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم؛ ولكن المذموم بغي بعضهم 
على بعض وعدوانه؛ وإلا فإذا كان الاحتلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين 
والتحزب» وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضر ذلك 
الاحتلاف» فإنه أمر لابد منه في النشأة الإنسانية» ولكن إذا كان الأصل 
١‏ - الفتاوى» ١59/١5‏ والآية من سورة المائدة .١١1/‏ 
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واحذاء والغاية المطلوبة واحدة» والطريق المسلوكة واحدة» لم يكد يقع 
اعتلاف؛ وإن وقع كان اختلافا لا يضر» كما تقدم من اختلاف الصحابة» 
فإن الأصل الذي بنوا عليه واحدء وهو كتاب الله وسنة. رسوله» والقصد 
واحد. وهو طاعة الله ورسوله؛ والطريق واحدء وهو النظر في أدلة القرآن 
والسنة» وتقديمها على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياسة.)0"©. 

؟ - الخروج من الخلاف احتياطًا للدين : 


وبمكن تضييق بحالات الخلاف يما أسماه العلماء (الخروج من الخلاف)» 
وذلك حين تكون الأقوال في المسألة الواحدة تتراوح بين حكمين أحدهما 
حظر والآحر إباحة» فيكون تركه أولى - ولو كنا نرى الإباحة - مراعاة 
للخلاف في الحظرء واحتياطاً للدين. 

ولا يرى العز بن عبد السلام إطلاق الخروج من الخلاف بلا ضوابط 
فحدد له الضوابط التالية: 

١‏ - إن كنن الخلاف بين التحريم والجواز. فالاحتناب أفضل -خروجًا من 

الخلاف-. 
؟ - إن كان الخلاف ف الاستحباب أو عدمه. أو الإيجاب أوعدمه» فالفعل 

أفضل -خروجًا من الخلاف-. 

(والضابط ف هذا أن مأحذ المخالف إن كان في غاية الضعف والبعد عن 
الصواب فلا نظر إليه» ولا التفات عليه؛ إذا كان ما اعتمد عليه لا يصح نصه 
ا 


ثم يلخص نظرته في الخروج من الخلاف حين تتقارب الأدلة» ويكون 


.01١9/1؟ الصواعق المرسلة»‎ - ١ 
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قول المحالف مما يحتمل الصواب» يقول: (فهذا بما يستحب الخروج من 
الخلاف فيه» حذرًا من كون الصواب مع الخصم). 

وحدد طريقة الخروج بفعل ما يتوقع وحوبه؛ وإلا فما يتوقع استحبابه) 
وبترك ما يتوقع تحرعه وإلا فما يتوقع كراهته"". 

ومن أمثلة الخروج من الخلاف: ما جاء عند تعرض كتب المالكية لكراهة 
البسملة ف الصلاة: (قال القراقي وكثير من المالكية: الورع أن يبسمل المصلي 
أول الفاتحمة للخروج من حلاف من يرى الوجوب. وكان المازري يبسمل 
أول الفاتحة سرا في صلاة الفرض» فلما سكل عن عمله هذاء قال تلك الكلمة 
الحكيمة : مذهب مالك من بسمل لا تبطل صلاته» ومذهب الشافعئي من مم 
ييسمل بطلت صلاته. وصلاة متفق عليها خير من صلاة قال أحدهها 
ببطلانها)27. 

ومن ذلك ما جاء فيما أحرحه عبد الرزاق عن عبيدة السلمان أنه قال: 
إسمعت عليا يقول: اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن؛ 
ثم رأيت بعد أن يبعن» قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة 
أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة). 


يقول الشوكان: (وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد) ثم ينقل أن 
علياً لم يرجع رجوعا صريحا وإنما قال لعبيدة وشريح: (اقضوا كما كنتم 
تقضون فإن أكره الخلاف) وبعد عرض اختلاف الفقهاء في المسألة يقول, 
الشوكانئي: والأحوط اجتناب البيع لأن أقل أحواله أن يكون من الأمور ' 
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المشتبهة» والمؤمنون وقافون عندها أي عند الأمور المشتبهة-)0©. 
ولذنلك كان الليث بن سعد يقول: (إذا جاء الاحتلاف أحذنا فيه 
بالأحوط)0". 


*“ تضييق الخلاف بتجنب أسبابه : 


كقنع ايا قد اننا و تخالين خوان :يطول ها لديف بين الطرفاق 
المتحاورين» ونلاحظ أن هناك شيئاً مفقوداً يحول دون فهم كل طرف 
للطرف الآخر كان ييا خذرا خليظة فنع وضول الرسالة» وكأن الأفواه 
تتحرك والآذان في صمم؛ وأخيرا ينفض المحلس كما ينفض كل مرة» ونحسب 
أننا على شيء, و الحسرة تعتصر الأفئدة على الأوقات الضائعة والطاقات 
الكتار والميكر الإنعااتية الي معدم يناه يوي الاخاوية و كت ارقا 
وكيف تستقبل» وكيف تفهم بدقة» وكيف توصل ما تريد بالتحديد» وكيف 
يكسون بسار القديف كوه فق العقل وهداية الشرع وأدب العلم. ومن 
تتبع بعض بحالس الحوار وندوات الكلام لمست صفات مشتركة ومتكررة 
لأغلب تلك امحاورات الخلافية الي تعمق الخلاف» ومن هذه السمات البارزة 
للخلاف الذي لا تنقضي أسبابه: ٠‏ 
> الاجخلاكف حول لفظ قبل الاتفاق على الفريفة»: 

فقبل تحديد ماهية الشيء أو حقيقته أو دلالته أو التصور المشترك عنه نحد 
د 0 أو صلاحيته أو أعميته. ولذلك يتبين 
لنا في كثير من الحالات أن الخلاف نما كان خخلافا لفظيً. 
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ب- الاخدللاف حول المثال قبل الاتفاق على القاعدة : 

فالمثال جزئية» والقاعدة كلية» فالأصل أن تناقش الأصول قبل الانزلاق 
إلى دقائق الفروع؛ فليست المشكلة إن كان (فلان) يحكم بكفره أم لا» وإنما 
المشكلة أننا لم نتفق أولا على نوا قض الإيمان» وينتقد إنسان منهج عمل 
جماعة وطريقتها في التربية والإعداد قبل أن يناقش فكرة العمل الجماعي 
وأهدافه وفوائده وحكمه. ويطلق لفظ (البدعة) ولم يعلم المتحاوران مععى 
البدعة وتعريفها ليكون الخلاف على أمثلتها لاحقا للاتفاق على حقيقتها. 


ج- الاختلاف في حل مشكلة قبل التشخيص الكامل للمشكلة : 


ترى الجميع متفقين على أن المسلمين في العالم يعانون من مشاكل 
كثيرة» وحين تناقش الأولويات لحل هذه المشاكل تطرح الحلول التآلية: 
التكافل الاحتماعي- القضاء على البطالة- محاربة التصوف- نشر العلم- 
تصحيح العقيدة - الدعورة إلى الجهاد- نشر الوعي السياسي- هذيب 
الأعلاق-...ثم لا نتفق على حل من هذه الحلول» بسبب أننا لم نتفق على 
تشسخيص مشترك للمشكلة يحدد الأسباب ويوضح الدوافع ويبحث عن 
الجذور ويقرر الأولويات. 


د- الاخعلااف ف التقويم قبل الاتفاق على ميزان التقويم . 


كغيراً ما نحد الناس مختلفين في تقويم شخص واحد. مثلاً. إلى فريقين 
فريق يثئ عليه وآخر يذمه» وسبب ذلك أن الذي يثئ عليه يرى فيه الزهد 
والورع والذكرء والآخر يرى فيه القعود عن الجهاد. ولم يتفق الفريقان على 
ميزان واحدء وفلان بجحاهد وشجاع وعالم وهو ف نظر آخرين لا يساوي 








شيئاً لأنه لا يهتم بالسنة» ولا يقضي على الخرافات» ولا يفضح الشيعة. 

واللجماعة الفلانية حدمت وقدمت وربت» وي نظر آخرين شوهت الدين» 

وتعاملت مع الأعداء» وما أرادت إلا الوصول إلى الحكم باسم الدين. فهل 

نحكم بالظنون 50 وهل 0 الوا 000 حو أحد 
قبل المكم ثهل الاختلاف على أشخاص م 


ه- الاختلاف حول الشخص قبل مناقشة فكرته المطروحة للبحث : 


فقد تعودنا أن نقبل من إنسان كل شيء» أو نرفض منه كل شيء. نقول 
لإنسان قال جمال الدين الأفغاني كذا. يقول: لكنه ماسوني. وتعرض فكرة 
أعجبتك في كتاب» فيقال لك ولكن صاحب الكتاب يكره الغزالي. وتقول 
قال ابن القيم كذاء فيقال لك أريد قول غيره» فهذا تلميذ ابن تيمية. وهكذا 
نحد أنفسنا نزن الحق بالرجال» بدل أن نزن الرجال بالحق» وندع البحث عن 
الحقيقة محرد اانا موقفا مسيقا من الناظى هاه ويصبح الباطل على ألسنة 
أحبابنا حقاء والحق على ألسنة مخالفينا باطلاء ويصعب علينا أن نقر بالحق 
لأهله, أو أن نذكر التعديل مع التجريح على الأقل. 

وهكذا تبقى مجالس حوارنا طرحا للخلاف دون الوصول إلى اتفاق» 
ورفعا للأصوات واتهاماً للنوايا وتنازعاً على استلام ناصية الحديث وتبريرا 
لأخطائنا حي لا نعترف هاء وتحدثا عن أنفسنا أكثر من الحديث عن المبادئ 
والقيم والأفكار» وانتقالا إلى موضوع جديد ولم نستكمل الذي قبله.. حوار 
من هذا النوع يحافظ على استمرارية الخلاف باستمرار أسبابه» وبالعودة إلى 
حذور الخلاف تقل صوره وتضيق مساحته. 
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اختلاف الموقف من المخالف تبعا لنوع الخلاف : 
الناظر في اختلاف العلماء يلاحظ أن احتلافهم يندرج تحت ثلاثة أنواع: 


١‏ - احتلاف تنوع: يؤدي إلى التكامل وقد يكون كله 00 ومطلوبًاء لأنه 
اختلاف ليس على سبيل التعارض والتضاد؛ ومثل هذا لا يعترض فيه على 
المحالف» ولا ينكر عليه ولا يخطأ ولا يؤثم. 

والمختلفون احتلاف تنوع يشتركون في الأصول الثابتة بالكتاب والسنة 
والإجماع, كما اشتركت الأنبياء بالتوحيد لله والإسلام له» واختلفت في 
بعض الشرائع» يقول ابن تيمية: (فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع 
هي بمتزلة الدين المشترك بين الأنبياء ليس لأحد خروج عنهاء ومن دحل فيها 
كان من أهل الإسلام انتحض» وهم أهل السنة والجماعة» وما تنوعوا فيه من 
الأعمال والأقوال المشروعة فهو بمتزلة ما تنوعت فيه الأنبياءم ثم ذكر أنواعا 
من احتلاف التنوع» قال بعدها:(وإن تنوعت الأفعال في حق أصناف الأمة 
فلم يختلف اعتقادهم ولا معبودهم؛ ولا أخطأ أحد منهم» بل كلهم متفقون 
على ذلك يصدق بعضهم ا 

ومن أمثلة التنوع ما يرد من الأقوال في التفسير» وكل قول قد يكون 
مرادفا أو مكملاً أو على الأقل غير متعارض مع الأقوال الأخرى ويمكن أن 
تكون كلها صحيحة:؛ وقد ذكر ابن تيمية من أمثلة هذا النوع: (أن يقول 
أحدهم: الصراط المستقيم: هو الإسلام» ويقول الآخر: هو السنة والجماعة؛ 
ويقول الآخر: هو القرآن» ويقول الآخحر هو: طريق العبودية» فإن هذا تنوع 
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في الأسماء والصفات الي يبين بما الصراط المستقيم...وليس بينها تضاد لا في 
اللفظ ولا في المعين)'". 

ومن اخحتلاف التنوع ما يوفق الله إليه كل امرئ أو فرقة أو طائفة من 
الناس من أنواع البر الي تعتبر مجموعها متكاملة لا متضادة. اعترض أحد 
العباد على الإمام مالك عدم اشتغاله بالعزلة» فكتب إليه مالك يقول: (إن الله 
قسم الأعمال كما قسم الأرزاق» فرب رجحل فتح له في الصلاة ول يفتح له 
ل ولك يج ا ااا ود الجا ل واو 
الجهادء فنشر العلم من أفضل أعمال البر» وقد رمد اح م وما 
أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه» وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر)29 

وقد كان مثل هذا النوع من الاختلاف يجري بين الصحابة منذ عهد 
النبوة. وكمثال على ذلك» يروي ابن مسعود يقول: سمعت رجلاً قرأ آية 
وسمعت البي # يقرأ خلافهاء فجئت به البي 8 فأخبرته» فعرفت في وجهه 
الكراهية» وقال: ل ل ل 
0 
؟ - اخعتلاف تضاد لكنه سائغ: فهذا من باب تنوع الاجتهادات في المسألة 
الواحدة ويحتملها النص الشرعي» ولا يمكن القطع بتحطئة أحد الاجتهادات» 
لكن قد يغلب على الظن ترجيح أحدها والعمل به. غير أنه لا يعترض على 
الآحذ بالمرجوح في ظنناء ولا ينكر عليه» ولا يؤثم ولا يحتقر ولا يبدع ولا 
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يفسق ولا يكفر ولا يُعادى ولا يوالى مخالفه لأحل المخالفة» ولا يشنع عليه 
وإنمايمكن التناصح والتحاور في جو أحوي لتوحيد الفهم -إذا لم يخش 
حدوث فتنة أو مفسدة- وهذا النوع هو الذي قد يلتبس بالذي يليه على 
طلبة العلم» فيختلف موقفه من المخالف تبعًا لذلك. 

أشرر ابن تيمية إلى أن الصحابة اختلفوا في بعض مسائل العقيدة مع 
بقاء الجماعة والألفة -:(كسماع الميت صوت الحي» وتعذيب الميت ببكاء 
أهله. ورؤية محمد ؤَيّكُ ربه قبل الموت)» بالإضافة إلى ما اختلفوا فيه من 
المسائل الفقهية» يقول: (وهذه المسائل منها ما أحد القولين خطأ قطعًاء ومنها 
ماالمصيب في نفس الأمر واحد عند الجمهور أتباع السلف, والآخر مؤد لما 
وحب غليه بحسب قوة إدراكه)""2. ويبين أن مثل هذه المسائل سواء قطعنا 
بتخطئة أحد القولين أو رجح عندنا خطؤه: يسوغ بيان خطأ المحطئ - 
ويعذر المحطئ باتباع ما بان له- وليس لأحدهما أن يوجب على الآخر 
طاعته" . 
© - احتلاف تضاد غير سائغ: وهذه وجه الحق فيها مقطوع بصوابه؛ 
والقول الآحر مقطوع بتخطتته لمخالفته أصول الإيمان أو بعضهاء أو لإنكاره 
معلوما من الدين بالضرورة؛ أو لمخالفته إجماعاء أو لمحالفته نصا ظاهر الدلالة 
والحجية ولا يعارضه إلا أقوال الرحال...ومثل هذا النوع يبين خطؤه ويعلم 
االجاهل» وتزال شبهة المتعلم» وينْكر على الداعية إلى القول الخاطئ» ويحكم 
على الفرقة ال تتبناه بالكفر أو البدعة أو الفسق أو الضلال» وتُعامل ما 
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يناسبب حكمها من العقوبة بالقتل أو التعزير أو المجر.. والمواقف الشديدة 
من هذه الفرق والاعتقادات ودعاتها مقيدة بقيد قوة أهل الحق وقدرتهم على 
بيان الحق دون مفسدة أكبر تصيب البلاد أو العباد. ولا يتخذ موقف شديد 
بالتأنيم والتبديع والتكفير من الأتباع والعامة أو من شخص بعينه حي يزال 
عذره وثقام عليه الحجة» ويستيقن بطلان ما هو عليه» فإن أصر بعد ذلك 
استحق التبديع إن كان ما هو فيه بدعة» واستحق التكفير إن كان ما هو فيه 
كفر. 

أنواع من الخلاف في الأحكام : 


هناك أحكام تتفاوت فيها فتاوى امحتهدين والمذاهب تفاوتا يقتضي نوعا 
من البحث لتحرير المسألة أو الأخذ بالأحوط خروجا من الخلاف لمن لم يجد 
الوقت الكافي أو القدرة الكافية للترحيح والاختيار» ومن هذه الأحكام 
المتباعدة مثلا: 
-١‏ ماهو واجب عند البعض» سنة عند آخرين: كالتسليمة الثانية 
في الصلاة واحبة عند الحنابلة.. سنة عند غيرهم. 
0-9 ماهو حرام عند البعض» مكروه عند آخرين: كصلاة النافلة الى 
ليس لما سبب عند الزوال أو الشروق أو الغروب حرام عند 


+ ماهو سنة عند البعض» مكروه عند آخرين: كدعاء الاستفتاح 
مكروه عند المالكية» سنة عند الشافعية والحنابلة والحنفية. 
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5 - ها يبطل العبادة عند قوم. ولا يبطلها عند آخحرين: كترك التشهد 
الأخير يبطل الصلاة عند الشافعية والحنابلة» ولا يبطلها عند 
مالك وأبي حنيفة. 
ه_- ماهو فرض لا تصح العبادة إلا به» وعند آخرين حرام يعاقب 
فاعله: كقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى: ركن 
عند الشافعية والحنابلة تبطل الصلاة بتركهاء حرام عند الحنفية 
يأثم قارئهاء مكروهة عند المالكية0©. 
فالأحكام المتفاوتة بين الأمر الجازم بالفعل (الوجحوب) وبين الأمر غير 
لازم (الندب) يعمل بما احتياطاء وكذلك الأمر الحازم بالترك (التحريم) 
والأمر غير الحازم بالترك (الكراهة) يترك هذا الأمر احتياطاء أما حين 
يكون التفاوت بين جزم بالفعل وجزم بالترك» كأن يكون واجباً عند قوم 
خراما علد ارين فهنا ينبني الترعيح: أو لياع بهن تيوق تملتة فق ذللف: 
ومثل هذا النوع من الخلاف المتفاوت يهذه الصورة قليل بالقياس إلى غيره. 


رابعا : عدم إعطاء الفروع حكم الأصول : 
مسائل ديننا ف الفقه أو العقيدة كلها بمتزلة واحدة من حيث نسبتها إلى 


الميراث العلمي لفقهيات هذا الدين ما لم تكن من الأقوال الضعيفة الشاذة الي 
لا يعتد يما. 


: قيمة إدراك منظومة الأولويات‎ - ١ 
هذه 0 ل والمخطورة‎ 3 


أدناه. وَإنها 01 أهميتها عند 3 8 في الإسلام أو حديث هداية» فما 


. 47-1١ هذه الأقسام الخمسة وأمثلتها من كتاب ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين انظر‎ - ١ 





يبدأ به لا شك أنه الأهم» ولا يعقل البدء ببعض النوافل قبل أركان الإيمان 
والإسلام. وتظهر قيمة هذا الترتيب للأولويات عند تعارض المصالح» كأن 
يكون لم يزر أحداً من فترة طويلة» وعنده ساعة فراغ فلا شك أن صلة 
الرحم مقدمة على زيارة صديق» وكلاهما طاعة. كما تظهر قيمة هذا الترتيب 
في النظر إلى موقع المسألة من السلم عند الاختلاف. هل هي من المسائل الي 
يهجر المخالف فيهاء أو ينكر عليه» أو يسكت عنه بلا إثم...وهكذا سنجد 
أنفسنا أمام كليات لما الأولوية» وحزئيات يسوغ فيها الخلاف؛ بين أصول 
مشستركة بين كل المسلمين» وبين فروع قد يخالف فيها بعض المسلمين بعضاً 
دون أن يؤنموا أو يبدعوا.. فالأمر يقتضي فقها لا يعطي الفروع حكم 
الأصول. وإلا فإن من يدعي أن لما نفس الأحكام ويتخذ من المحالف في أي 
منها نفس الموقف فإنه يدعو إلى مزيد من تفريق الأمة» لأنه سيفاصل على 
الفروع كما يفاصل على الأصول» وسيكون ولاه مقصورا على موافقيه 
حي في أصغر الفرعيات لأنها كلها عنده يمتزلة واحدة. وهذا لم يقبل به أحد 
من علماء الأمة. 


؟ - مفهوم الأصول والفروع عند ابن تيمية : 


يبين ابن تيمية معئى الأصول والفروع سواء أكانت من العقائد أم من 
الأحكام العملية-الفقهية: (الحق أن الحليل من كل واحد من الصنفين مسائل 
أصولء والدقيق مسائل فروع» فالعلم بوجوب الواجبات» كمباني الإسلام 
المخممسء وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة) يشبه هذه الواجبات العملية 
بالواحبات الاعتقادية (كالعلم بأن الله على كل شيء قدير» وبكل شيء 








عليم» وأنه جميع بصير وأن القرآن كلام الله ونحخو ذلك من القضايا الظاهرة 
المتواترة). 

معيو الأفنول دن لوعي ادي كانه بعلن تيون كان شاهرا معاوها 
حولي ينواية كا نننواء. التعيي عله 

ييه شكميهنا: (ولهذا من جححد تلك الأحكام العملية المجمع عليها 
كفر» كما أن من ححد هذه كفر) (". 

وومذا عون تف عات يكنا حديدًا للأصول الخحليلة أنها الى 
يكفر جاحدهاء سواء أكانت من العملية أو العلمية. 


“" - مثال من فضول العلم : 


وبالمقابل يضرب الشوكاني مغلا بخلاف العلماء حول (المعدوم مكلف أم 
لا؟»» وذكر الخلافات الكلامية فيها ثم قال: (وتطويل الكلام في هذا 
البحث قليل الجدوىء, بل مسألة الخلاف ف كلام الله سبحانه وإن طالت 
ذيوماء وتفرق الناس فيها فرقاً وامتحن بها من امتحن من أهل العلم» 
وظن من ظن أفها من أعظم مسائل أصول الدين ليس لها كبير فائدة» بل 
هي من فض ول العلم» ولهذا صان الله سلف هذه الأمة من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم عن التكلم فيها) ”© . 


١‏ -الفتاوي» 5/5 هحلاه. 

؟ - إرشاد الفحول ص". وهذا وإن صح ابتداء إلا أنه إذا تكلم أحد في ذلك بباطل فلابد لأهل 
الحق أن يردو عليه باطله صيانة للأمة عن الافتتان بذلك الباطل. فيكون لهذا الرد حينئذ كبير 
فائدة ولا يعد من فضول العلم. وهذا هو ما فعله كبار أئمة السلف كالإمام أحمد رحمه الله.. 


الباب الأول 








ولا شك أنه يعت عدم إثارة الخلاف في كلام الله ولا ينفي تعليم 
العقيدة الصحيحة بشأنه» كما لا يعتبرها من الأساسيات» وَإنما هي شبهة 
فلسفية ألقيت ولابد من الرد عليها لمن وقعت في قلبه الشبهة» ولا حاجة 
لطرح وجوه الخلاف فيها عند من لا يهمه. 


- جمهور ما يحتاج إليه الناس معلوم ومقطوع به : 


ويبسط ابن تيمية المسألة ليبرز أن الخلاف على وجه الحقيقة» إِنما هو في 
أمور قليلة هي الفروع وهي قليلة الوقوع» وهي اليّ يقع فيها التراع ويُعتمد 
فيها على الظن الراحح -وذلك عند جوابه على من يقول بأن الفقه مبيئ على 
القلنون-. أماما لا يستغين الناس عنه فأكثره معلوم عندهم ومقطوع به» ‏ 
يقول: (جمهور مسائل الفقه الي يحتاج إليها الناس ويفتون بها هي ثابئة بالنص 
أو بالا جماع, وإنما يقع الظن والتراع في قليل ما يحتاج إليه الناس» وهذا 
موحود فٍ سائر العلوم؛ وكثير من مسائل الخلاف هي ف أمور قليلة الوقوع 
ومقدرة» وأما ما لابد للناس منه من العلم تما يجب عليهم ويحرم ويباح فهو 

١ 7 

معلوم مقطوع به) 20. : 

والشاهد من هذا المقطع أنه فرق بين نوعين من المسائل ليسا على درحة 


واحدة (قطعي وظئ). 
ه - عدم إشغال الناس بالتفاصيل والمسائل الدقيقة : 


.118/1١ الفتاوي»‎ - ١ 


بين المخلاف والإنصاف 0 
تؤدي إلى الفرقة والاحتلاف. ولعل القارئ يلاحظ معي أن كثرا 50 
الحمامن ولا يطرح: الا التفاضيل المختلقك عليهاء ولا تال عا د يستتبع ذلك من 
فرقة محرمة. 

يقول رحمه الله: (والواحب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع, 
ومنعهم من الخوض ف التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة والاختلاف. فإن 
الفرقة والاختلاف من أعظم ما فى الله عنه ورسولهك)0". 


5 - المنع من إثارة الفتاوى الشاذة والأقوال الضعيفة : 


د كان ا الأعداء وما اكه ال ال الشاذة 
من تقل مثل هذه الأقوال -لا للذم ولا للاتباع- 2 
فيها العلماء: هل يعتق ولد الزنا بالملك؟ يقول: (ومثل هذه المسألة الضعيفة 
ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين» لا على وجه القدح فيه 
ولا على وجه المتابعة له فيهاء فإن ذلك ضرب من الطعن في الأئمة وأتباع 
الأقوال الضعيفة, ويمثل ذلك صار وزير التتر يلقي الفتنة بين مذاهب أهل 
السنة» حى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة, ويوقعهع في مذامب 
الرافضة وأهل الإلحاد) 0©. 


- الذي لا بميز يدرك بعض الحقيقة ويظنها كامل الحقيقة : 
مذ الاستيعاب الشامل لمسائل الخلاف» وتمييز جليلها من دقيقها تحصر 
حالات الاحتلاف» ويغلب على الناس الإعذار والإنصاف 5 كثير من 


.؟7ا//١7 الفتاوي»‎ - ١ 
؟ - الفتاوي» 99//ا17.‎ 


3 الباب الأول 





المواقف. أما الذين لا بميزون الفرق بين المسائل وقد يعطون للجزئيات الأهمية 
الي لم تأخذها عندهم بعض الكليات» فقد ضرب الغزالي لم مثلاً طريفا يبين 
ميزة العارف النخحيط بالمسائل على اللجاهل ضيق الأفق الذي لم ير إلا بعض 
التقيقنة كانيع آنا كام الحقيقة ردكر برآن: للالةنيع العميان ادعلا علن 
فيل-ولم يكونوا عرفوه من قبل- فوضع أحدهم يده على رجله» ووضع 
الآخر يده على ذيله» ووضع الثالث يده على بطنه» فلما خرجوا سألوهم: ما 
الفيل؟ فقال الأول: الفيل كسارية المسجد. وقال الآخر: الفيل كخرطوم 
طويل به شعر كثيف. وقال الثالث: الفيل الحبل العظيم الأملس.. فأدخلوا 
مرة أجرى على الفيل» وأمسكوا بجميع أجزائه» وعندها ضحكوا من 
تعريفاتم السابقة للفيل» واستطاعوا أن يصفوه 0 حقيقته) "2. 

ونضيف إلى المثل أهم فرقوا بين موقع الرأس وموقع الذيل» وبين أهمية 
العين وأهمية الشعر» وبين ما يمكن أن يزول ويبقى اسمه فيلاً (كما لو قطعوا 
أذنيه وذيله وشعره)» وبين ما لو زال يزول معه اسم الفيل. وكذلك المسائل 
الشرعية: فمن الأقوال والأعمال ما ينقض الإبمان» ومنها ما يوقع صاحبه في 
الحرام» ومنها أصول وفروع.. ومكروه ومباح.. 


- رد الفروع إلى الأصول : 
إن الفقه المميز للأصول يعين صاحبه على الاحتكام بالفروع إلى هذه 


الأصول» فيكتشف الريف من تعارضه مع الأصول ومناقضته لما أو عدم 


١‏ - نقلاً عن بحلة البيان (العدد89) : معوقات الحوار للأستاذ محمد بدري حيث عزاه إلى الغزالي 


في الإحياء. 





اتساقه معهاء أما إذا حصل الخلط فجعل الفروع أصولاً أو جعل الكل 
اضرلا فإنه لا شك سيورث اضطرابا في التقوم وخللاً في التفكير وطيشاً ف 
السلوك.. يقول ابن تيمية: (لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها 
االجزئيات» ليتكلم بعلم وعدلء ثم يعرف الحزئيات كيف وقعتء وإلا فيبقى 
في كذب وجهل في الجزئيات» وجهل وظلم في الكليات» فيتولد فساد 
عظيبه) 27 


8 - عدم الاشتغال بملح العلم وما ليس وراءه عمل : 


ويؤكد الشاطي على التمييز بين ما هو من صلب العلم» وما هو من 
مُلّحه وما هو لا من صابه ولا من ملحه. ويعتبر صلب العلم (ما كان قطعياً 
أو راحعا إلى أصل قطعي)» ويحذر طالب العلم من صرف جهده إلى ملح 
العلم لقلة نفعها وخاصة إذا لم تعرض على الأصول» وضرب لذلك أمثلة: 
(تخمينات الباحثين عن حكمة كل عبادة» الاستكثار من طرق الحديث لتكثير 
الشيوخ, الاستشهاد بالرؤى على الأحكام, الاستشهاد بالشعر في العقائد 
والأحكام الخلاف الذي لا ينبئ عليه عمل...) ويقول عن المسائل اليّ 
يختلف فيها فلا ينبن على الاختلاف فيها فرع عملي: (لا فائدة بحئ ثمرة 
للاحتلاف فيها) 2. 


١‏ - منهاج السنة» ١5/7‏ طبعة مكتبة الرياض الحديثة. 


؟ - الموافقات» »85/١‏ وانظر لال8/8-1. 


بين الذلاف والإتصاف 5 





الفصل الثاني 
العدل والإنصاقت 


كما طلب الله عز وجل منا إصلاح آخرتنا فقد طلب منا إصلاح دنياناء 
وفيما يعود نفعه على عامة الناس يفضل للقيام بأمورهم من يصلح هم 
دنياهم-وإن كان هو في نفسه ربا أفسد آحرته- ويستبعد الرحل الصالح عن 
تولي أمور الناس إن كان يفسد دنياهم ويصلح آحرته- ولا شك أن الرحل 
الصاخ المقيم لمصالح الناس أولى -إن وجد- وعن هذا الأصل عبر ابن تيمية 
بقوله: (وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل» الذي فيه الاشتراك في أنواع 
الإثم» أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم» وهذا قيل: 
إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة وإن كانت 
ل 1 

وإذا عمل الناس بالشرع تحقق العدل (فالشرع هو العدل» والعدل من 
الشرع. ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع.. فإن هذا الشرع المنزل كله 
عدل ليس فيه ظلم ولا جهل) 27. 


.١55/5/8 الفتاوى»‎ - ١ 


؟ - الفتاوى» 855/78. 


1:5 الباب الأول 





الشرع عدل كله: مع الربْ . والكّفس . والنّاس : 


الناسء فقال: (العدل بين العبد وربه بامتثال أوامره واحتناب مناهيه.. وبين 
العبد وبين نفسه .مزيد من الطاعات وتوقي الشبهات والشهوات.. وبين العبد 
وبين غيره بالإنصاف) ”". 


وف قوله تعالى: لإولا يحرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو 
أقرب للتقوى6” » يقول ابن تيمية: (وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم 
للكفار وهو بغض مأمور به فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد فى 
ا ا ال اه 
نفس؟ فهو أحق أن لا يظلم؛ بل يعدل عليه) 0©. 
إذا أنصفنا أهل الذمة, أفلا ننصف أهل الملة؟.. 


هذا العدل الذي نطمح أن نعيده بين المسلمين» وذاك الإنصاف الذي 
نأمل أن يعم بين المختلفين من أهل الملة الواحدة» قد كان المسلمون يعاملون 
به أهل الذمة؛ يُذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى واليه على البصرة عدي 
ابن أرطأة يوصيه» ونقتطف من رسالته بعض المقاطع؛ يقول: (ثم انظر من 
قبَلك من أهل الذمة» قد كبرت سنه» وضعفت قوته» وولت عنه المكاسب» 
واي سيا لحو فال المسلمين ما يصلحه...وذلك أنه بلغ أن أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس 
١‏ - فتح الباري 5894/٠١‏ - كتاب الأدب - باب5ه من شرح الحديث 5051. 
؟ - سورة المائدة/ الآية /. 
- منهاج السنة النبوية» 1١7177/8‏ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم. 





فهقال: ما أنصفناك, أن كنا أحذنا منك الجزية في شبيبتك» ثم ضيعناك في 
كبرك» قال: ثم أحرى عليه من بيت المال ما يصلحه) (©. 

ويذكر في مواقف ابن تيمية السامية في الإنصاف حى مع غير المسلمين 
أنه حين سعى بإطلاق سراح أسرى المسلمين من التتار وعلم أنمم لن يطلقوا 
معهم أسرى أهل الذمة» أصر على إطلاق الجميع معا وقال: (بل جميع من 
معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتناء فإنا نفكهم, ولا ندع أسيرا 
لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة) 9©. 
الإنصاف حلية أمة الشهادة : 


الدين الذي جعل الله من مقاصده إخراج الناس من جور الأديان إلى 
عدل الإسلام» لابد أن يتحلى أتباعه بالعدل والإنصاف مع العدو والصديق» 
ومع المسلم والكافر» ومع الموافق والمخالف» يقول ابن القيم: (والله تعالى 
يحب الإنصاف» بل هو أفضل حلية تحلى بها الرحل خصوصا من نصّب نفسه 
حكمًا بين الأقوال والمذاهبء وقد قال تعالى لرسوله: (ر[وأمرت لأعدل 
بينتكم)”" » فورئة الرسول منصبهم العدل بين الطوائفء وألا يميل أحدهم 
مع قريبه وذوي مذهبه» وطائفته ومتبوعه» بل يكون الحق مطلوبه» يسير 
بسيره» ويتزل بتروله» ويدين بدين العدل والإنصاف...) ”©. 


١‏ - أحكام أهل الذمة لابن القيم» تحقيق د. صبحي الصالح -9/١‏ دار العلم. 

؟ - حياة شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ محمد يمحت البيطار» ص5 »١٠‏ عن الرسالة القبرصية لابن 
* - الشورى: .١6‏ 

؛ - إعلام الموقعين» .1١171//7‏ 
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البعد عن الإنصاف أفسد القلوب وأوقع في اللإاجحاف : 


وإنه لمفسدة لطالب العلم أن يغلب عليه روح التتبع للخلافيات» 
والاتتصاب للمناظرة فيها وابحادلة عنهاء إلى أن تفسد عليه قلبه وتعكر عليه 
إخلاصه. وقد قضى الغزالي قدراً كبيراً من عمره في دراسة الفلسفة ومعرفة 
مقاصدها إلى أن حاز قدم السبق فيها بشهادة أصحاهاء ثم بدأ يبرز قافتها 
وتناقضها ويخوض حربا كلامية مع أصحابماء بالإضافة إلى أجواء الجدل اليّ 
كان يعيشها الفقهاء في زمانه» يقدم تحربته لطالب العلم ناصحاً وموجها 
فيقول: (وأما الخلافيات الي أحدثت في هذه الأعصار المتأحرة» وأبدع فيها 
من التحريرات والتصنيفات واجحادلات ما لم يعهد مثلها في السلف فإياك 
وأن تحوم حولهاء واحتنبها احتناب السم القاتل» فإها الداء العضال» وهو 
الذي رد الفقهاء كلهم إلى طلب المنافسة والمباهاة)» وهي لم تكن عند 
السلف لأفم كانوا مقتصرين على الأصول والمنابع ول تتنازعهم أقوال 
الرجالء ولم تفرق بينهم» ولم يجعلوها مادة للخصومة والجدال» (فاقبل هذه 
النصيحة من ضيع العمر فيه زمانّاء وزاد فيه على الأولين تصنيفاً وتحقيقا 
وحدلاً وبياناء ثم أطمه الله رشده وأطلعه على عيبه فهحره واشتغل 


ل 6 


وإن كان الغزلي في انطوائه على نفسه هجر الحدل والخلافيات لكنه 
انتقل إلى العزلة والصوفيات» حي آل به الأمر آخر عمره إلى كتب السنة. 

والخطير في إححاف الجهال وبعض العلماء ما يحصل من التلبيس عليهم 
بتصوير ظلمهم طاعة وعدوافهم حمية» يقول ابن تيمية: (وكذلك العمل» 
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فصاحبه إما معتد ظالم» وإما سفيه عابث» وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك 
بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله» ويكون من 
الإنصاف أهم آداب المناظرة والخلاف : 


إذا ل يطمئن المناظر إلى إنصاف مناظره فإنه لن يتقبل حجته مهما كان 
بيانه فيها وتدليله عليهاء ورمما كان الإنصاف وحده أنسب وسيلة لاستمالة 
الخصم وكسب قلبه والتأثير فيه» ولقد رأى ابن تيمية أن إنصاف أهل الكتاب 
نزل قي القرآن بالتصديق .ما جاءت به الرسلء والإشارة إلى ما في كتبهم من 
تبشير ببعثة النبي يلك وما فيها من تبديل وتحريف (حن إذا مع ذلك الكتابي 
العالم النصف وحجد ذلك كله من أبين الحجة وأقوم البرهان» والمناظرة 
وا محاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف) 7©. 

وبحب على كلا الطرفين ألا يشغلوا أنفسهم بالحزئيات والتفاضيل الي 
سدع الخالات فيه وتضرفوااعما هو الزمبواخوج من النبائل الواقعة ار 
قريبة الوقوع: (فإن الصحابة رضي الله عنهم ما تشاوروا إلا فيما تجدد من 
الوقائعء أو ما يغلب وقوعه كالفرائض» ولا نرى المناظرين يهتمون بانتقاء 
المسائل الي تعم البلوى بالفتوى فيهاء بل يطلبون الطبوليات الي تسمع فيتسع 
بحال الجدل فيها كيفما كان الأمر) 7©. 


.587/١5 الفتاوى»‎ - ١ 
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ولثلا تتحول المناظرة إلى حدال عقيم فقد رأى العلماء أن يكون 
المتناظران متقاربين في المزلة والعلم» ومتصفين بالإنصاف» حن ايكون الحق 
غايتهم» والصواب مرادهم لذلك قيل: إلا تصح المناظرة» زيظهر الحق بين 
المتناظرين» حي يكونا متقاربين أو مستويين ف مرتبة واحدة من الدين والفهم 
والعقل والإنصاف, وإلا فهو مراء ومكابرة) (©2. 

ويرى الأستاذ عمر عبيد حسنة فيما رأى من (البصائر): 

(.. إن الخلاف إذا لم يضبط بأخلاق وآداب» إذا لم يضبط بدين 
وحوف من الله فسوف يؤدي إلى التراع.. قد يكون المطلوب منهم آلآ 
يتعلموا أساليب الوفاق فقطهء بقدر ما يطلب إليهم أن يتعلموا آداب 

(إن الستفكير بضرورة أن يكون الآخرون نسخة مكررة عنا هو طريق 
المهالك المعاند للطبيعة في الخلق. إن الذي يريد أن يكون الآخرون نسخة عنه 
إغا يحكم بإلغاء الآخرين وإعدامهم فعلاً..) 00 
ندرة الإنصاف : 

في أجواء الخلاف والمناظرات والتعصب وأهواء النفوس ينعدم الإنصاف» 
وقد كان الإمام مالك يشكو من أهل زمانه قائلاً: طني ارين 


الإنصاف) 60 
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الإنصاف هو الأقرب للتقوى : 


إن الذي يخوض غمار المسائل الخلافية ويصطدم بأهلها أو يصادمهم بماء 
إن كان غرضه التقوى وإظهار الحق فإن من التقوى ألا يفرق الصفوف ولا 
يفسد القلوب» وخاصة حين تكون مفسدة التفريق ناجمة عن نزاع فيما يسع 
الأمة الخلاف فيه كما وسع السلفء فيسعه السكوت كما وسعهم, أو يسعه 
النصح بالحسئ. إن المبتغي لرضا الله» والمنبعث عن دوافع التقوى يحد 
الجواب في كتاب الله ([اعدلوا هو أقرب للتقوى) ©. 


./ سورة المائدة / الآية‎ - ١ 








الفصل الثالهم 
معاناة أهل العلو من قلة الإنصانم 


5 : معاناة الشاطبي من التجريح‎ - ١ 
06 

من خلال بحتمع المسلمين في الأندلس ف قلب القرن التسرع الححري 
يحدثنا الشاطي عن بحربته مع أبناء بحتمعه» ونستشف من خلالها ما الذي 
كان ينخر في بنيان المجتمع الأندلسي قبل أن يتهاوى ويسقط» ونكتفي 
مقتطفات ثما ذكره في مقدمة كتابه (الاعتصام) عن تحربة شخصية له حيث 
كان يرى الناس وقد اعتادوا على مخالفة السنة» فعزم على أن يدعوهم إلى 
السنة بالتدريج» يقول: (فقامت علي القيامة» وتواترت علي الملامة» وفوّق إلي 
العتاب سهامه؛ ونُسبت إلي البدعة والضلالة» وأنزلت مترلة أهل 
الغباوة...فتارة تُسبت إلى القول بأن الدعاء لا ينفع» ولا فائدة فيه» كما 
يعزى إلى بعض الناس بسبب أن لم ألتزم الدعاء بميئة الاحتماع في أدبار 
الصلاة -حالة الإمامة-...وتارة نسبت إلى الرفض وبغض الصحابة رضي الله 
عنهم؛ بسبب أن لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في المنطبة...وتارة 
أضيف إل القول بجحواز القيام على الأثمة» وما أضافوه إلا من عدم ذكري لهم 
في الخطبة...وتارة أحمل على التزام الحرج والتنطع ف الدين» وإنما حملهم على 
ذلك أني التزمت في التكليف والفتيا الحمل على مشهور المذهب الملتزم لا 
أتعداه» وهم يتعدونه ويفتون .ما يسهل على السائل ويوافق هواه -وإن كان 
شناذات...وتارة نسبت إلى معاداة أولياء الله وسبب ذلك أن عاديت بعض 
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الفقراء -يقصد الصوفية- الممتدعين المخالفين للسنة» المنتصبين -بزعمهم- 
للهداية الخلق...وتارة نسبت إلى مخالفة السنة والجماعة» بناء على أن الجماعة 
ال أمر باتباعها -وهي الناحية- ما عليه العموم؛ ول يعلموا أن الجماعة ما 
كان عليه النبي ويك وأصحابه والتابعون لهم بإحسان...) 0©. 


اسبوادانن بكدين المدم” 


ويعسزي الشاطبي نفسه بتجربة ابن بطة مع أهل زمانه -في قلب القرن 
الرابع في خراسان- تافلا عنه ما كاه ابن إرطلةاعن. نفس تيك يفول 
(عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين من والأبعدين» والعارفين 
والمنكرين؛ فإني وجدت يمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت 
بما موافقاً أو مخالفاء دعاني إلى متابعته على ما يقوله» وتصديق قوله والشهادة 
له. 
ه فإن كنت صدقته فيما يقول وأحزت له ذلك -كما يفعله أهل هذا 
الزمان- سماني موافقا. 
© وإن وقفت في حرف من قوله» أو في شيء من فعله سماني مخالفاً. 
ه وإن ذكرت في واحد منها أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك واردء 
سماني نخارجياً. 
٠‏ وإن قسرأت عليه حديثا في التوحيد سماني مشبها. ؛اوإن كان. قي الرؤية 
ماني تاما: . وإن كان في الإيمان سماني مركا وإن كان و 
الأعمال مان قدرياء وإن كان في المعرفة ماني كرامياء وإن كان في 


.78-17ا//١ الاعتصامء‎ - ١ 


نعايع 





فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبياء وإن كان في فضائل أهل البيت 
٠‏ وإن سكت عن تفسير آية أو حديث فلم أحب فيهما إلا يما سماني 
ظاهرياً. . وإن أحبت بغيرهما سماي باطنيا. . وإن أحبت بتأويل سماني 
أشعرياً. وإ حدقي ماه ستليا 
وإن كان في السنن: مثل القراءة سماني شافعياً.. وإن كان في القبوت 
سمانى حنفياً.. وإن كان ف القرآن سمان حنبليا. 
»ه وإن ذكرت رححان ما ذهب كل واحد إليه من الأخبار -إذ ليس في 
الحكم والحديث محاباة- قالوا: طعن ف تزكيتهم... 
ومهما وافقت بعضهم عادان غيره» وإن داهنت جماعتهم أسخطت الله 
تبارك وتعالى..) 
ويعلل الشاطبي سبب خروج الناس عن السنة ومعادام لأهلها فيقول: 
الخلاف) ٠‏ 
- معاناة ابن تيمية من الكائدين, وسماحته البالغة : 
وقد تعرض ابن تيمية إلى كثير من الأذى من علماء زمانه ومن كثير من 
الفرق والمذاهب» ومن يراحع ترجمته وقصة حياته يجحد رحلة طويلة من المعاناة 
مع عدو من الخارج يجاهده بالسنان» ومع أهواء النفوس من الداخل يدافعها 
بالتيياةة ولأنه يعلم غيرة الأتباع على شيخهم فقد كان يخشى أن يدفعهم 
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حبهم له إلى الإساءة إلى الآخرين من العلماء الذين كانوا قد تكلموا فيه لدى 
السلطان حىّ سجن وأوذي بسببهم, فقام بدور العالم الرباني الذي يقضي 
على الفتن في مهدها قبل أن يطلع قرفاء يقول موصياً نحبيه: (فتعلمون رضي 
لله عمكي أن :لا المني أن يتودى أحد من غنوء التلمين» نقذ عن 
أصحابناء بشيء أصلاً لا باطناً ولا افر ول عندي عتب على أحد منهم) 
ولا لوم أصلاء بل لهم عندي من الكرامة والإحلال والمحبة والتعظيم» أضعاف 
أضعاف ما كان؛ كل بحسبه» ولا يخلو الرجل إما أن يكون محتهداً -مصيباً أو 
مخطعاً أو مذنباً- فالأول مأحور مشكورء والثاني مع أجره على الاجتهاد 
فمعفو عنه؛ مغفور له. والثالث فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين» فنطوي 
بساط الكلام المخالف لهذا الأصل» كقول القائل: فلان قصّرء فلان ما عمل؛ 
فلان أوذي الشيخ بسببه» فلان كان سبب هذه القضية» فلان كان يتكلم في 
كيد فلان, ونحو هذه الكلمات الي فيها مذمة لبعض الأصحاب والإخوان». 
فإني لا أسامح من آذاهم من هذا الباب» ولا حول ولا قوة إلا بالله). 
ويعتذر رحمه الله عما قد يكون صدر منه تحاه أحد منهم ويعلله تعليلاً 
يدق مقاء قلبه وسعة أققف: ومدى إنضافه :فيقول: (وتعلدوق آيقا: أن ها 
بحري من نوع تغليظ» أو تخشين على بعض الأصحاب والإخوان: ما كان 
تجبري"يتسقى وها عرق :الآن قصيرء قاين ذلك غضافية ولا تفصق عق 
صضاحبه؛ ولا حصل بسبب ذلك تغير منا ولا بغضء بل هو بعد ما عومل به 
من التغليظ والتخشينء أرفع قدراء وأنبه ذكراء وأحب وأعظم. وإنما هذه 
الأمور هي من مصال المؤمنين» الي يصلح الله يما بعضهم يبعضء فإن المؤمن 
للمؤمن كاليدين» تغسل إحداهما الأخرىء وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من 


بين الخلااف واللإنصاف باه 





إلى 0 
فانظروا إلى العقل الكبير والفقه الرصين» كيف يخشن على اليد لينظفها 
لكنه لا يسعى في قطعها!! 
- تحليل الشوكاي لأسباب الخروج عن الإنصاف : 
ويخاطب الشوكاني طالب العلم في كتابه "أدب الطلب ومنتهى الأرب" 
ليزوده بتجربته في التزام الإنصاف» وتحنب الدواعي المخرجة عن الإنصاف 
دائرة الإنصاف والوقوع في موبقات التعصب كثيرة جداً: 
١‏ - نشأة طالب العلم في بيئة تمذهب أهلها هذهب معينء أو تلقوا عن عالم 
؟ - حب الشرف ولمال» ومداراة أهل الوحاهة والسلطان, والتماس ما 
عندهم,» فيقوي ما يناسبهم ولا ينصف. 
* - الخوض في الحدال والمراء مع أهل العلم» والتعرض للمناظرات» وطلب 
الظهور والغلبة» فيقوى تعصبه لما أيده ولا ينصف. 
- الميل لمذهب الأقرباء. والبحث عن الحجج المؤيدة له. للمباهاة بعلم 
ه - الحرج من الناس في الرحوع عن فتوى قالها أو قول أيده واشتهر عنه 


١‏ - الفتاوى» 8؟/97ه-4ه. 
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5 - الزلة في المناظرة مع من هو أصغر سنا أو أقل علماً وشهرة» تحعله 
يتعصب للخطأ ولا ينصف. 

- التعلق بقواعد معينة يصحح ما وافقها ويخطئ ما حالفها وهي نفسها 
غير مسلمة على الإطلاق» فيتعصب بالبناء عليها ولا ينصف. 

م - اعتماد أدلة الأحكام من كتب المذاهب» لأنه سيجد ما يؤيد المذهب 
باستبعاد دليل المخالف» فيتعصب ولا ينصف. 

9 - الاعتماد في الجرح والتعديل على كتب المتعصبين إذ يعدلون الموافق 
ويجرحون المخالف» فمن بئ على كتبهم يتعصب ولا ينصف. 

٠‏ - التنافس بين المتقاربَيّن في الفضيلة أو المنزلة» قد يدفع أحدهما لتخطئة 
صواب الآخر تعصبًا ومحانبة للانصاف. 

-١‏ الاعتماد على الآراء والأقوال -من علم الرأي- المخلوطة بعلوم 
الااجتهاد كأصول الفقه ما يترتب عليه تعصب للرأي وخروج عن 
الإنصاف7" . 

ه - الذههبي يتعرض لتجريح تلميذه : 
لأن الإنصاف عزيز نادر -كما عبر الكثير من العلماء- فقل أن يَسُلّم 

فيه حي المنصفون من زلة قدم؛ وقل أن يسلم فيه المتحرون للإنصاف من أن 

يُححّف في حقهم فلا يُنصّفون, وأن يُتهّموا -رغم تحريهم- بالحيدة عن 

الإنصاف. 
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كسنويين الكبار الذي استيعدت أن يحرؤ أحد على الطعن في إنصافهم 
وحدت أقلاما جاتيم ورهما حاضوا في غيرهم من إخوافم المنصفين» 
وإنصافا منا لهم جميعاً نتوقع أفهم بحتهدون مأحورون فيما اقتضاه علم الجرح 
والتعديل من الحديث 5 الرجال بالصدق الذي لا مداراة فيه لأحد ولعل الله 
يغفر لهم باجتهادهم, إلا ما فاحت منه رائحة التعصب الى تكشف دوافع 
الثأر لمذهب أو لرجال موافقين في المذهب فهذه بينهم وبين الله. 

يحكي الذهبي جرح الأئمة لشيخه أبي علي الأهوازي» مقرئ الشام 
من تحريح: (ولو حابيت أحداً لحابيت أبا علي لمكان علو روايي في القراءات 
غنة) 7 

هذا 0 0 للمرايتين» الام 9 السنة 
يه اك وقد 0 ا 0000 
دزعة كد كرتي ننس التارئ الجالنات الي وقع فنها يعض من ترجمم همه 
وأنه ريبما اح الاريى كرهم لسرا آهل لمي الخ حي عدن لد 
وسوف تزى أن قدرا كيرا من شواقن الاتضاف فى هذا الك إنا امتعياها 
من كتب الذهبي وابن تيمية رحمهما الله. 

مع كل هذا فانظر إلى تلميذه تاج الدين السبكي الذي قال في رثائه 
قصيدة بليغة منصفة ووصفه في ترجمته بأنه بحر لا نظير له وأنه إمام الوجود 
حفظاء وشيخ الجرح والتعديل» ورحل الرحال في كل سبيل.. انظر إلى بعض 


.ه1١/١ ميزان الاعتدال»‎ - ١ 








وفاء التلميذ لشيخه شيخ الإنصافء ثم انظر إلى حملته الشديدة عليه وتلمّس 
' سبب هذه الحملة في الثناياء تحد أنه ينتقد على شيخه ميله لآراء الحنابلة وقلة 
إنصافه للأشاعرة» وغلبة الهوى ف تطويل التراحم وتقصيرها والاستطالة 
باللسان على علماء الشافعية والحنفية وشيوخ الصوفية. يقول السبكي: 
(وكان شيخنا -والحق أحق ما قيل» والصدق أولى ما آثره ذو السبيل- شديد 
الميل إلى آراء الحنابلة» كثير الازدراء بأهل السنة» الذين إذا حضروا كان أبو 
امسن الأشعري فيهم مقدّم القافلة» فلذلك لا ينصفهم في التراجم ولا 
يصفهم بخير إلا وقد رغم منه أنف الراغم) 0©. 

ويقول: (وأما تاريخ شيخنا الذههبي -يقصد كتابه: تاريخ الإسلام- غفر 
الله له فإنه -على حسنه وجمعه- مشحون بالتعصب المفرط» لا واخذه الله 
فلقد أكثر الوقيعة في أهل الدين -يقصد الصوفية- واستطال بلسانه على أئمة 
الشافعية والحنفية) , 

(فإنٍ أعتقد أن الرجل إذا مدّ القلم لترجمة أحدهم -يقصد علماء الحنفية 
والمالكية والشافعية- غضب غضبًا مفرطاء ثم قرطم الكلام ومزقه» وفعل من 
التعصب ما لا يخفى على ذي بصيرة) 7". 

(والذي أدركنا عليه المشايحَ النهي عن النظر في كلامه. وعدم اعتبار 
قوله» ولم يكن يستجري أن يظهر كتبه التاريخية إلا لمن يغلب على ظنه أنه لا 
ينقل عنه ما يُعاب عليه) 0©. 


١‏ - طبقات الشافعية الكبرى» ؟/77. 

١‏ - قاعدة في المورحين» 95ه-10؛ في كتاب أربع رسائل في علوم الحديث. 
* - قاعدة في الجرح والتعديل» 9*) من كتاب أربع رسائل في علوم الحديث. 
؛ - قاعدة في اجرح والتعديل» 8 من كتاب أربع رسائل ْ علوم الحديث. 





(والذي أفي به أنه لا يجوز الاعتماد على كلام شيخنا الذهبي في ذم 
أشعري, ولا شكر حنبلي» والله المستعان) 0©. 

وكلمات غير هذه استثقلت إيرادها. ولم يحتمل السخاوي هذا السيل 
من الاتامات فاستشهد بكلام العز الكناني في حقّ السبكي حيث قال: (هو 
رجحل قليل الأدب» عدتم الإنصاف» جاهل بأهل السنة ورتبهم؛ يدل على 
ذلك كلامه) 0 

لو عدتم إلى قصيدة الرثاء وكلام الثناء وأضفتم إليه قاعدة السبكي في 
الحرح والتعديل الي يقول فيها: (الجارح لا يقبل منه الحرح وإن فسره في حق 
من غلبت طاعاته على معاصيه» ومادحوه على ذاميه» ومزكوه على جارحيه؛ 
إذا كانت هنالك قرينة يشهد العقل بأن مثلها حامل على الوقيعة في الذي 
جرحه؛ من تعصب مذهبي» أو منافسة دنيوية» كما يكون بين النظراء...) 9 
لوحدتم أننا بشر نغضب ونرضى» ونخطئ ونصيب» وتتحكم بنا مشاعر 
الاتتماء إلى المذاهب أو الشيوخ أو الفرق أو التحزبات» فننسى أنفسنا ونحيد 
عن الإنصاف» ويغدو حكم العقل وضوابط الفكر قناعات ف الرأس» وحكم 
العاطفة واندفاعة الولاء للانتماءات واقعا أليما على ساحة التعامل» فإذا كان 
المعروفون بالإنصاف قد يزلون بحكم بشريتهم» وإذا كان الحريصون على 
الإنصاف يجدون من يجحفهم بحكم احتلاف الموازين والنظرات والمقاييس» 
فإن معركة الإححاف تقتضي حيطة وحذراًء من مزلات الأقدام واستفزازات 
المجحفين. 


١‏ - قاعدة في المورخين» ١لا‏ من كتاب أربع رسائل في علوم الحديث. 
؟ - الإعلان بالتوبيخ» 5ه-/51. 


٠“‏ - قاعدة في الجرح والتعديل» ص4 ”2 من كتاب أربع رسائل في علوم الحديث. 


95 الباب الأول 








5- معاناة معاصرة من فتنة التصنيف : 


ومن التجارب المعاصرة لثمار الاختلاف غير المنصف ما وصفه وألف 
فيه عدداً من الرسائل القيمة الشيخ الفاضل بكر بن عبد الله أبو زيد» فيقول: 

(وما زالت ثائرة أهل الأهواء توظف هذه المكيدة في ثلب علماء الأمة 
فقد لحوا في الحط على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» لأنه عمدة في 
القرون المتأخرة لإحياء منهج السلف. 

ونشروا في العالم التشنيع على دعوة علماء السلف في قلب الجزيرة 
العربية بالرحوع إلى الوحيين الشريفين» ونبزهم بشي الألقاب 'للتنفير. 
السميي إل البحة تيون فرظ يرنه إل الفلفة حظلها كات فصيو ١‏ 
أنفسهم لرمي الدعاة بالتهم الفاحرة. المبنية على الحجج الواهية» واشتغلوا 
بضلالة التصنيف. ظ 

وهذا بلاء عريض» وفتنة مضلة في تقليص ظل الدين» وتشتيت جماعته» 
وزدع البغضاء بينهم» وإسقاط حملته من أعين الرعية) وما هنالك من العناد. 
وجحد لحق تارة) ورذه أخرى): 

ويرى حفظه الله أن من علامات هؤلاء المححفين: (كثرة الوساوس» 
والبناء على الظنون والمزاعم» وتتبع العثرات» وأن دوافعهم قد تكون عدا 
السلقيذةة أو للزيدات لعل ظنوة ورعاء أو الحسد والبغي والغيرة» أو لعداوة 








دنيوية وهوى في النفس..) كلام طويل ومعبر ومصور حانب من الواقع 
أصدق تصويرء ولا يغ الاقتباس منه عن العودة إليه كله فإنه نفيير0©. 


ولقد عان الشيخ بكر أبو زيد من آثار الإححاف في حتق العلماءء فنقل 
وا كي لتأكيد التجاوز عن زلات العلماء» والاستفادة من علمهم 
وخخاصة بوجود فريق من (الجهال) -كما سماهم- الذين فقهوا بضعة مسائل 
محدودة» ثم راحوا يثيروما في كل بمحلسء ويشهرون .من خالفهاء ويجادلون يما 
العلماء» ويفتنون با السفهاءء ويضيعون يما الأوقات» ويخاصمون عليها 
الناس» يقول الشيخ: (وإنما أتيت على النقول المتقدمة مع كثرتّا لعموم البلوى 
على أهل العلم من بعض الجهال...إذا حصل له رأي عن قناعة ودراية في 
مسألة فقهية فروعية» يكادون يزهقونه ويجهزون عليه لتبقى الريادة الوهمية 
لهم؛ والله المستعان على ما يفعلون) 9). 

إن هذا الزمان تميز بالاهتمام في توضيح طريق الفرقة الناحية ومعتقداهًا 
وفقههاء غير أن بعض الذين تصدروا أحداث» تعنبوا قبل أن يتحصرمواء 
الشيخ بكر أبو زيد ببيانه الخلاب فيقول: 

(سّرت في عصرنا ظاهرة الشغب هذه إلى من شاء الله من المنتسبين إلى 
السنة ودعوى نصرماء فاتخذوا "التصنيف بالتجريح" و ا فصاروا 
لبا على أقرائهم من أهل السنة وحربًا على رؤوسهم؛ وعظمائهم. يلحقوفم 


١‏ - تصنيف الناس بين الظن واليقين» ص8/؟١-5‏ 25 وانظر ما بعدهما. 
5 - تصنيف الئاس بين الظن واليقين» ص١‏ 5. 





الحال أن فاهوا بقولتهم عن إحوافم في الاعتقاد» والسنة» والأثر: (هم أْضِرٌ 
من اليهود والنصارى)» و(فلان زنديق)؟؟ وتعاموا عن كل ما يجتاب ديار 
المسلمينء ويخترق آفاقهمء من الكفر والشرك والزندقة والإلحاد» وفتح سبل 
الإفساد والفساد وما يفد في كل صباح ومساء من مغريات وشهوات؛ 
وأدواء وشبهات» تنتج تكفير الأمة» وتفسيقهاء وإخراجها نشاً آخر منسلخا 
من دينه وخلقه.. وهناء» ومن هذا (الانشقاق) تشفى المخالف بواسطة 
"المنشقين"» ووصل العدو من طريقهم» وجندوهم للتفريق من حيث يعلمون 
أو لا يعلمون» وانفضً بعضٌ عن العلماء» والالتفاف حولهم, وومّنوا حالهمء 
وزمّدوا الناس في علمهم؛ ومؤلاء "المنشقين" آل أمر طلائع الأمة وشبابها إلى 
أوزاع وأشتاتء وفرق وأحزاب» وركض وراء السراب» وضياع في المنهج 
والقدوة» وما بحا من غمرتًا إلا من صحبه التوفيق» وعَمر الإيمان قلبّه.. 

وهذا "الانشقاق" في صف أهل السنة لأول مرة -حسبما نعلم- يوجد 
في المنتتسبين إليهم من يشاقهم؛ ويجند نفسه لمثافنتهم» ويتوسد ذراع الهم 
لإطفاء جذوقهم, والوقوف في طريق دعوقمء وإطلاق العنان للسان يفري في 
أعراض الدعاة ويلقي في طريقهم العوائق في عصبية طائشة» فلو رأيتهم - 
مساكين يرثى الهم وضياعهم- وهم يتوائبون ويقفزون, والله أعلم بها 
يوعون:ء لأدركت فيهم الخفة والطيش في أحلام طير» وهذا شأن من يخفق 
على غير قاعدة» ولو حاججت الواحد منهم لما رأيت عنده إلا قطعة من 
الحماس يتدثر يما على غير بصيرة» فيصل إلى عقول السذج من باب هذه 
الظاهرة: الغيرة. نصرة السنة. وحدة الأمة. وهم أول من يضع رأس المعول 
لهدمها وتمريق شملها) '"2. 





.5 ١-194 » تصنيف الناس‎ - ١ 


بين الخنلااف واللإنصاف 





/ا - خلاصة معاناة في وصية مودّع : 


وأكبر ما يستفز الداعية ويثيره أن يحاط بالبغي والظلم من القريب 
والبعيد» ومن الأتباع والسادة» ومن الملأ ومن ذوي السلطان» كيف وهو 
يرى الناس تدور في فلك مصالحهاء وتدع المنافح لرفع الظلم عنهاء يلقى 
مصبره وهي تصفق وقتف لظالمها وظالمه» وكيف وهو يرى الأرض وقد 
عمتها جحاهاية الأفكار والنظم ثم كيف وهو يعبر عن مشاعره من وراء 
القضبانء وفي ليلة تنفيذ حكم الإعدام.. إنه سيد قطب رحمه الله الذي غلا 
فْ حبه كثيرون وجعلوه فوق النقد» وظلمه آخرون من فهموا منه التكفير أو 
نسبوه إليه وأنصفه المقتصدون المقرون هما عنده من خير ويرحون له المغفرة لما 
زل فيه. 

التلعين :زك عومد عي الماش الذي ار كمو الآ الكلا ليو وها يهن المت 
وهو في مثل وضعه - أن الناس أسلموه؛ ول يعملوا شيئاً من أجله؛ انظر إلى 
العظمة الحقيقية الي يصفهاء وتأمل هل تستطيع أن تتعامل يهذه النفسية مع 
العامي المقلد» أو مع طالب العلم المخالف في المذهبء أو في بعض المسائل» 
أو مع العامة الواقعين في بعض البدع؛ أو مع المجتهد المخطئ في احتهاده» أو 


يقول سيد قطب: (عندما نلمس الجانب الطيب فق نفوس الناس» بحد أن 
هناك خيرا كثيراً قد لا تراه العيون أول وهلة! لقد حربت ذلك» حربته مع 
الكنيرين.. حى الذين يبدو في أول الأمر أنهم شريرون أو فقراء الشعور.. 
شيء من العطف على أخطائهم وحماقاتهم» شيء من الود الحقيقي لهم» شيء 
من العناية غير المتصنعة- باهتماماتهم وهمومهم.. ثم ينكشف لك النبع الخيّر 





في نفوسهم, حين بمنحونك حبهم ومودهم وثقتهم» في مقابل القليل الذي 
أعطيتهم إِيّاه من نفسكء م أعطيتهم إياه في صدق وصفاء وإخلاص.. إن 
الشر ليس عميقاً في النفس البشرية إلى الحد الذي نتصوره أحياناً. إنه في تلك 
القشرة الصلبة الى يواحهون بما كفاح الحياة للبقاء» فإذا أمنوا تكشفت تلك 
القتشرة الصلبة عن ثمرة حلوة شهية.. هذه الثمرة الحلوة» إنما تتكشف لمن 
يستطيع أن يشعر الناس بالأمن من جانبه, بالئقة في مودته, بالعطف الحقيقي 
على كفاحهم وآلامهم» وعلى أخطائهم وعلى حماقاتهم كذلك» وشيء من 
سعة الضدر في أول الأمر كفيل بتحقيق ذلك كله أقرب مما يتوقع 
الكثيرون.. لقد جربت ذلك» حربته بنفسي» فلست أطلقها بحرد كلمات 
مجنحة وليدة أحلام وأوهام!..) ش 

(.. إننا سنكشف في نفوسهم عن كنوز من الخير» وسنجد لهم مزايا 
طيبة: نثئ عليها حين نثئ ونحن صادقون» ولن يعدم إنسان ناحية خيرة أو 
تنمو في نفوسنا بذرة الحب!..) ظ 

(.. وبطبيعة الحال لن بنحشم أنفسنا عناء الحقد عليهم؛ أو عبء الحذر 
منهم. فإنما نحقد على الآخرين؛ لأن بذرة الخير لم تنم في نفوسنا نموًا كافياء 
ونتخوف منهم لأن عنصر الثقة في الخير ينقصنا!..) . 

(.. إنه العظمة الحقيقية أن نخالط هؤلاء الناس مشبعين بروح السماحة 
-- على 0 0 وروح الرغبة الحقيقية في تطهيرهم 


بين الخلاف والإنصاف 5 








إنه ليس معيئ هذا أن نتخلى عن آفاقنا العليا ومثلنا السامية» أو أن نتملق 
هؤلاء الناس ونث على رذائلهم, أو أن نشعرهم أننا أعلى منهم أفقا... إن 
التوفيق بين هذه المتناقتضات» وسعة الصدر لا يتطلبه هذا ١‏ لتوفيق من جهد: 
هو العظمة الحقيقية) ©. 
- خلاصة التجربة في الدعوة إلى السنة : 

من خلال تحربة وعلم الدكتور عبد الله بن ضيف الله الرحيلي توصل إلى 
مجموعة من الملاحظات تقتضي مراجعة الذات وتقويم النفس» ومن إنصافه 
جزه الله خيرا أشار في الحاشية إلى أن هذه النظرات النقدية كتبها من 
خلال فهمه للكتاب والسنة. وأن رأيه عنده صواب يحتمل الخنطأ» وخلاصة 
ملاحظاته تلك حول أخطائنا في المنهج والأسلوب في الدعوة إلى السنة نختار 


2-١‏ وجوب الاتفاق على الدعوة إلى السنة بتطبيقها. 

0-5 إتباع الحكمة في منهج الدعوة وأسلوماء والاستفادة من تحارب 

*-20 تقبل النقد وإن كنا ندعو إلى الكتاب والسنة فالعصمة للوحي 
وليس للشخص الداعي إليه. 

0-4 تقبل النقد للدعاة إلى السنة وإن كانت دعوتهم قد أثمرت إيجابيات 
لا تنكر لأن القصد من النقد زيادة الإيحابيات وتقليل السلبيات. 

ه- التخلص من العجب ونحن ندعو الآخرين إلى العقيدة والسنة. 
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مح وج بس فا 


-1 


-1 


7 


التخلص من الفهم الظاهري للسنة الذي أورث تزكية من تمسكوا 
ببعض الأعمال الظاهرة من السنة... وكأنه متمسك بالسنة في كل 
مظاهر حياته وأعماله القلبية وأكثر السئن قد تكون غير ظاهرة-. 
التتخلص من الظاهرية في فهم السنة على أنها طرق لمواضيع محددة» 
وعناسبة وبغير مناسبة» واشتراط ذكر الأدلة بنصوصها...فإن 
حاروف ولك إل رن لياف بعد ذلك خروجا عن السنةر 
دعوة الناس إلى فعل السنن الخاصة بالمظهر ينبغي أن يقترن بها 
دعوتهم إلى السنن الأخحرى الخاصة بالباطن. 

ضرورة اقتران الفقه العلمى للسنة بالفقه العملي لطريقة تطبيقها 
وتحقيق مقاصدها... 

آلآ يكسون تطبيقنا للسنة بطريقة ليست على السنة).وقل تنقر الناس. 
منها. 

ألا تشعر المدعو إلى السنة بأنه عدو لما وجاهل يماء وأنك الوصي 
عليها والعالم بما. 

تحنب الأحكام السريعة الي قد تجعل الداعي يزكي المنافقين لأهل 
السنة» رفير القبرن البفة حيى كر جيم زى العقيدبوالسنة ظلما 
وجهلا... 

حدوث خلل في لازم مفهوم الولاء. بأن أبغضنا البدعة والخطا. 
فأبغضنا معها المبتدع والمخطئع وحقدنا عليه. وقد يكون المجتهد 
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المخطئ بنظرنا هو المصيب في واقع الأمر”") 
ويرى الدكتور الرحيلي أن من مظاهر مخالفتنا للسنة في أسلوب الدعوة 


-١‏ الشدة: ومن 5 الإنكار في الأمور الخلافية» وتتبع شواذ المسائل 
الخلافية والغلو» وعدم مراعاة الحكمة» وعدم الموازنة بين المصالح.. 

2-١‏ عدم التوازن: ومن مظاهره التركيز على بعض السنن والموالاة والمعاداة 
عليهاء والتسرع بالتبديع» وعدم التفريق بين السنة المنصوص عليهاء وما 


0 11 ات 
يرك بفهمة للنض أنه استة. .9 


8 - صور من إجحاف بعض المتفقهين : 

ويضرب الدكتور صلاح الصاوي أمثلة من سلوكيات بعض المتعالمين من 

(وتجدأحدهم وقدبيكوق: لآ يرال :فى "أزل دار ج التعلم يتجاسر 
علي الج اعاام شرك جاده ...وتحد ثالثاً يعقد الخصومة بينه وبين كتب 
التراث» ويوسعها غمزا ورا وريم الداوسين فها قدفيها وكهيت.. 

ةراما عدن و عض غالين العلم الغاقة و ليهو الدسحن عليه ابدناء 
!ل التضريان على صلار احلمن و 

واتنطه شاسيا ووو تفن نا من اغالين رين خرن ولاه نازلا 
تسفيه المعحالف من ذوي المناهج الأخرىء والتشنيع عليه ودمغه بالمناكر 
والتهم حسى يبين تفرد منهجه بالحق» واستحقاقه وحده دون غيره وصف 


-5١‏ انظر كتاب: دعوة إلى السنة ص؛ ؟-م؟. 
؟ -انظر كتاب: دعوة إلى السنة ص 7-179 ؛ , 
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الفرقة الناحية» وأنه وجماعته بين الفرق كالإسلام بين الملل» وقد فاته أن الغيبة 
من الكبائر» وأن المسائل الاجتهادية لا يضيق فيها على المخالف» وأن الواقع 
واقع فتنة» وأن خصوم الإسلام لا يسرون بشيء سرورهم ,مثل هذا التهارج 
بين دعاة الإسلام وحملة الشريعة» وأنهم من خلال ذلك ينفذون إليهم 
ويفعلون يمم ما يريدون) 27. 

ولمس الشيخ سلمان العودة مشكلة (فتنة طالب العلم بقليل من البضاعة) 
كيف يتطور الباعث الخير لطالب العلم: (.. فيتحول جانب العناية بالحديث» 
ونبذ التقليد إلى فوضى تشريعية لا أول لهاء ولا آخر» ويصبح من لا يحسن 
قراءة الآية» ولا نطق الحديث ممن يستظل بظل القوم (محتهداً) لا يعبأ بقول 
أحمد. ولا مالك ولا الشافعي» ولا أبي حنيفة» ويزعم أنه نه سيأخذ من حيث 
أحذوا) 2. 

(ثم تحجد هذا المحارب للتقليد النابز لأهله مقلداً من حيث لا يشعر لفلان 
وفلان من العلماء» وطلاب العلم الذين يحسن الظن بمم» ويرى أنهم على 
الجادة» وأفهم لا يخرجون عن الدليل الصحيح, ولا يقولون إلا ببينة» وتراه 
مقلداً جم في تصحيح الأحاديث وتضعيفهاء وتوثيق الرحال وتوهينهم؛ 
ومقلداً لهم في آرائهم الفقهية والاجتهادية الى يعذرون هم فيها لو أخحطأواء 
لكنه هو لا يعذر حين ينازع في تقليد الأئمة الأربعة وغيرهم., ويقلد من 
دوم مراحل) ”". 

(وقد تتحول العناية 0000000 رضي للاحرين بالصجاال» أو 


79-178 تحقيق الاختلاف ف مرتبة الاتباع‎ - ١ 
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الكفرء أو الفسقء أو البدعة بلا بينة مع ظن اختصاص النفس بالكمال 
والسلامة ما وقع فيه الآأحرون) 0". 


نتائج هذه التجارب : 


3 


رغم كون هذه التجارب من أزمان متفاوتة فإهها تؤكد كلها على 
قدم ظاهرة الانحراف ف فقه التعامل مع القضايا الخلافية. 

أن فريق المححفين فريق متبط ومعوق يحسن الحدل ويتقلل من 
العمل» ويتعلق بالفروع ويفرط في الأصولء وف سبيل سنة قد يترك 
واجباء وللنهي عن مكروه قد يرتكب محرما... 

أن العصبية المنتنة هي الى نخرت في جسد الأمة» وإحياء ما اندثر من 
أن كثيرا من فتن الخلاف تنشأ من الظلم والجهل والهوىء وقلة الفقه 


منهج عصر النبوة 2 النظرة إلى الخلااف» وعدم الفهم الدقيق لبعض 


إطلاقات التابعين ومن بعدهم في كيفية التعامل مع المحالفين. 


أذ سين التضندة .إن 1 ركع متفرع عبن القين افد عقل 
الرحل مصدر فتنة أو تشويه أو إعاقة الجهود المصلحين. 


.١؟١ صفة الغرباء‎ - ١ 
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لباب الثاني 


الإنصاف في الولاء للحق 


وفيه ثلاثة فصول: 


١‏ - الفصل الأول: العصبية تتنافى مع الإنصاف 

؟ - الفصل الثاني: من مظاهر الإخلاص للحق 

* - الفصل الثالث: من أصول الإنصاف في تحري 
الصواب 


الإنصاف قِ الولاء للحق “3 





الفصل الأول 


مصيبة التعصب أنه يغلق على صاحبه منافذ المعرفة» ويعطل قدرته على 
امحاكمة. ويعمي بصره عن رؤية الحقيقة» وقد يحسن في نظره القبيح» ويقبح 
في نظره الحسن, وتحده قبل أن يدخل دائرة الموضوع الذي أثار عصبيته عاقلا 
راشداًء يحسن وزن الأمور وتقوعهاء ويحسن التمييز» ويفاضل بين الأشياء 
عنطق سليم وبصيرة نيّرة.. كل ذلك إذا لم تمس المسلّمات القائمة لديه» وال 
لا تقبل جدالاً ولا نقضاً ولا تعديلاً ولا جرد إعادة نظرء لما أسبغ عليها من 
القداسة» ولما أوهم نفسه بالعصمة مع أنه يعترف نظريا أنه غير معصوم. 

لقد اقتضت الدعوة في مناظرة المشركين الذين لا شك في باطلهم نوعا 
من المرونة والحوار كأن يقال لهم: #إوإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال 
مبين)”) مع حزم الي © وهو يخاطب قومه من المشركين بأحقية ما 
يدعوهم إليه وقطعه ببطلان ما هم عليه» ولكنه أسلوب في المحاورة لإزالة 
غشاوة التعصب عن أعينهم ولدعوة عقوهم إلى التفكر أي الفريقين أهدى 
سبيلا. 
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أولا : من أنواع العصبية : 
-١‏ العصبية للشيوخ تجعل الشيخ معيارا للحق : 

ومن صور التعصب الي تؤدي إلى الإححاف والخروج عن حدود 
الإنصاف العصبية للشيوخ» لا شك أن أثر المربي والمعلم أثر ليس من السهل 
إزالته أو تعديله حاصة حين تكون العلاقة بالمربي علاقة إعجاب مقرون 
بالحب والتقدير» فعندئذ يشعر طالب العلم أن أي مساس بفكرة سمعها من 
شيخه إنما يع المساس بشخص الشيخ, ويبلغ هذا التعصب ذروته حين تكون 
التربية على يد الشيخ قد أذت رسوماً معينة أقرب إلى التقديس» وحيث لا 
يكون الشيخ نفسه مهتما بتنمية ولائهم للحق دون الرجال؛ بحيث يحدّ من 
غلوهم فيه» وهذا عادة يزيد حبهم له ولكنه يفتح بصيرهم أيضاء ويضع في 
حسهم الباطن احتمال وقوع الشيخ في الخطأ -ولو عن غير قصد- شأنه 
كشأن كل البشر. ظ 

يقول الماوردي: (ولقد رأيت...رحلا يناظر في مجلس حفل» وقد استدل 
عليه الخصم بدلالة صحيحة؛ فكان جوابه عنها أن قال: إن هذه دلالة فاسدة؛ 
ووجه فسادها أن شيخي لم يذكرهاء وما لم يذكره الشيخ لا خير فيه)("©. 

لماأن حالف الغزالي في أواخر حياته كلاميات أبي الحسن الأشعري» 
عاداه المتعصبون» وأشفق عليه بعض محبيه» فكتبوا إليه في ذلكء» فرد عليهم 
برسالته: (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) ومما صدر به رسالته تلك قوله 
مخاطباً شخص المحب: 


./١ص أدب الدنيا والدين‎ - ١ 





(.. ولعل صاحبك ييل من بين سائر المذاهب إلى الأشعرية» ويزعم أن 
مخالفته من الكفر الحلي» فاسأله من أين جاء له أن الحق وقف على الأشعري؟ 
ولعلك لو أنصفت لعلمت أن من جعل الحق وقفاً على طائفة من هؤلاء 
بعينها فهو إلى الكفر أقرب» وذلك لأنه نزل أصحاب هذه الطائفة منزلة 
السبي المعصوم من الخطأء الذي لا يتحقق الإيمان إلا مموافقته» ولا يلزم الكفر 
إلا .مخالفته...). 


روفطا مزق كيني لمكن كل رق اعصيية ذا رام ااا 
الدليل. نعم يجوز أن يصفه بالخطأء أو الضلال عن الطريق الذي يراه هو 
جنروا شعن وا المقام هو إتباع السلف» والكف عن تغيير الظواهر 
رأساء والحذر من ابتداع تأويل لم يصرح به الصحابة» ويجب أن يزحر من 
يريد الخوض في الكلام أمام العوام في مثل هذه المواضع...ولا ينبغي أن 
يكفر بعضهم بعضاً جرد أن يراه مخطعا)0". 
؟- التعصب لإمام بعينه شبيه بتعصب أهل البدع لصحاي بعينه : 


منهاج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» والصحابة كانوا مؤتلفين 
متفقين. وإن تنازعوا ف بعض فروع الشريعة.) ثم يبين أن صورة التعصب 
لواحد من أثئمة المذاهب وإسقاط الآخرين كمن تعصب لواحد من الصحابة 
دون غيرهم- مما كان عليه أهل البدع - يقول ف ذلك: (ومن تعصب لواحد 
بعينه من الأئمة دون الباقين فهو .منزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة 
١‏ -انظر مالا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين 74-717 نقلاً عن فيصل التفرقة بين الإسلام 
والزندقة لأبي حامد الغزالي. 
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دون السباقين. كالرافقضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الغلائة وحتمهور 
الصحابة:.)07) 
- إلزام الناس بمذهب دون سواه تعصب وبغي : 


0 إلزام انان عذهب الحاكم؛ أو بسلطان مسن 
الحاكم ب يعتبر ابن تيمية هذا الفعل نوعاً من الظلم والعدوان الذي يؤذن بملاك 
الأمم. يقول رحمه الله: (وعلى ولاة الأمر أن بمنعوهم من التظالم» فإذا تعدى 
بعضهم على بعض منعوهم العدوان» وهم قد ألزموا.منع ظلم أهل الذمة» وأن 
يكون اليهودي والنصراني في بلادهم إذا قام بالشروط المشروطة عليهم: لا 
يلزمه أحد بترك دينه» مع العلم بأن دينه يوجب العذاب» فكيف يسوغ لولاة 
الأفينور أن مكهنوا طوائت: المسلمين من اعتداء بعضهم على بعض» وحكم 
بعضهم على بعض بقوله ومذهبه؛ هذا ما يوجب تغير الدول عضا فإنه 
لا صلاح للعباد على مثل هذا.)”©. 

4- الحزبية المقيتة : ولاء ولو لباطل» وبراء ولو من حق : 


وأما أمراض الحزبية الضيقة الي تحصر الأحوة الإسلامية في حدود 
الانتماء والولاء ولو في الظاهر فكأئما كانت لما حذور منذ زمن ابن تيمية 
رحمه الله حيث أشار إليها بقوله: (وأما "رأس الحزب" فإنه رأس الطائفة الي 
تتحزبء أي تصير حزباء فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من 
غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون, لحم ما لحم وعليهم ما عليهم. وإن 
كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل: التعصب لمن دخل في حزيهم بالحق و 


١‏ - الفتاوى ؟؟/1ه"”. 


؟ - الفتاوى 580/86. 





الباطل؛ والإعراض عمن لم يدل في حزيهم؛ سواء كان على الحق أوالباطل؛ 
فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله. فإن الله ورسوله أمرا 
بالجماعة والائتلاف» ويا عن الفرقة والاختلاف,» وأمرا بالتعاون على البر 
والتقوى» وفيا عن التعاون على الإثم والعدوان.)0"©. 
ه- من التعصب الإلزام بترجيح قول اجتهادي : 

مشكلة المتعصب أنه يحصر وجه الحق في حدود طائفته أو مذهبه أو ما 
رجح لديه» إن الذي يعمل .ما رحح لديه معذور بل هو الواحب عليه؛ لكنه 
غالفشة: ويقذر عا احتازه لنقفيية لأنه .قن يكورق غطها :ريل :و لكنه لا يغدر 
بإلزام الناس يما ألزم نفسه به» يقول ابن تيمية: (وما من الأئمة إلا من له أقوال 
وأفعال لا يتبع عليهاء مع أنه لا يذم عليهاء وأما الأقوال والأفعال الي لم يعلم 
قطعاً مخالفتها للكتاب والسنة» بل هي من موارد الاجتهاد الي تنازع فيها 
أهل العلم والإبمان» فهذه الأمور قد تكون قطعية عند بعض من بين الله له 
الحق فيهاء لكنه لا يمكنه أن يلزم الناس .ما بان له ولم يين لهم.)*©. - 

الخرج من التعصب الدوران مع الدليل (ولا يجوز الأحد أن يرجح قولاً 
على قول بغير دليل» ولا يتعصب لقول على قول ولا قائل على قائل بغير 
حجة, بل من كان مقلدا لزم حكم التقليد» فلم يرحح, ول يزيف» ولم 
يصوبء ول يخطئ: ومن كان عنده من العلم والبيان ما يقوله مع ذلك منه. 
فقبل ما تبين أنه حق» ورد ما تبين أنه باطل» ووقف ما ل يتبين فيه ألحد 


.97/١١ الفتاوى‎ - ١ 
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الأمرين.) 
ْ ويقسم ابن تيمية المسائل المتنازع فيها إلى قسمين: - ما بان خطؤه 
قطعا-» وما رجح عند السلف خطؤه. ثم يعقب ذلك بكيفية التعامل بين 
المحتلفين في هذه المسائل فيقول: (وليس لأحدهما أن يوجب على الآخر 
طاععه» (5) 

عند 

ولذلك لم يلزم إمامٌ الناس ممذهبه ولا رضي مالك بإلزام الناس .موطئه 
وكذلك قال غير مالك من الأئمة: (ليس للفقيه أن يحمل الناس على 
مذهبه)9) 
ثانيا : من دواعي العصبية : 
-١‏ المفاضلة بين الشيوخ والمذاهب يغلب عليها عدم الإنصاف : 


أكثر ما تفثرر الفتن عند المفاضلة بين الشيوخ أو المذاهب والأئمة 
وا متبوعين» لأنه يغلب على هذه المفاضلات الهوى وتنكب الإنصاف» لأن 
كلاً يرحح إمامه أو شيخه وربما لا تكون لديهم أهلية المقارنة والتقويم أصلاً 
يقول ابن تيمية: (.. فهذا الباب أكثر الناس يتكلمون فيه بالظن وما تموى 
الأنفس.. بل كل إنسان قوق افيه أن يرحح متبوعه.. وقد يفضي ذلك إلى 
تحاحُهم وقتالهم وتفرقهمء وهذا ما حرّم الله ورسوله.)©) 


الإنصاف والتعصب لا يلتقيان» لأن المنصف يؤاخذ نفسه ويؤاخذ مخالفه 
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ولا يتجير و ادا عنيننة دوق الللانت راتحي المصيدة ينما التعصيه يعنتضني 
تصويب نظرة أحادية وتفضيل وجهة معينة وإغضاء الطرف عما عداها إن لم 
يُبادر إلى التشنيع على المخالفين. يذكر الذهبي في وصيته لبعض الفقهاء الذين 
يتوقع منهم أن يغلبهم التعصب قوله: (ولا يكن همك الحكم ممذهبك؛ وإن 
كانت همتك ف طلب الفقه الجدل والمراء والانتتصار لمذهبك على كل حال» 
وتحصيل المدارس والعلو» فما هذا فقهاً أخروياء بل هذا فقه دنيوي؛ فما 
انك مول مهدا 'بحين يدي : ال قال عتمت الحلء الو جهلة وعلضه 
فيكء...فلا تعتقد أن مذهبك أفضل المذاهب وأحبها إلى الله تعالى» فإنك لا 
وليل للق فلن القكرولة العالفاك ابا ب 

؟- تفضيل إمام بعينه بكل ما يقول يثير العصبية : 


رطيسي إتمجحاءا رمن الأنية ظن قت لا ررق ان تيمية أن ادا من 
المسلمين يمكن أن يدعي ذلك أو يقطع بتصويبه في كل ما يقول؛ ويعلله 
بقوله: (لأنه من المعلوم أن كل طائفة ترحح متبوعهاء فلا تقبل جواب من 
بخلاف ذلك. لكن إن كان الرحل مقلداً فليكن مقلدا لمن يترحح عنده أنه 
أولى بالحق» فإن كان محتهداً اجتهد واتبع ما يترجح عنده أنه الحق. لكن عليه 
أن لا يتبع هواه ولا يتكلم بغير علم.. وما من إمام إلا له مسائل يترجح فيها 
قوالة على تقول :غير 


.١"ص بيان زغل العلم‎ - ١ 


؟ - الفتاوى ١٠؟/597؟.‏ 





- تعصب الشيوخ ينعكس على الأتباع مضاعفاً : 

لا ننسى ونحن نذكر مسؤولية الشيوخ في التعصب أن نشير إلى أن 
الأتباع عادة عندهم قابلية الغلو والاستعداد للتعصب, وهذا ينبغي أن يحذر 
العالم المنصف من مبالغات الأتباع في فهم الفتاوى لثلا يخرجوا عن 
مقاصدها. وف إدراك الأحكام العامة لكلا يتجاوزوا ضوابطهاء وكم لقينا 
من شد الأتباع في تحريم أو تبديع أو تكفير.. ما لم نجده عند شيوخهم. 
فالأمر يقتضي الحيطة من تعصب الجهال والأتباع والعامة. عبر ابن تيمية عن 
هذا المعئ بقاعدة عظيمة فقال: (فالبدع تكون في أوها شبراء ثم تكثر في 
الأتباع حي تصير أذرعا وأميالاً وفراسخ)0". 

وكثيرا .ها تكوان الشدة في العالم ظاهرة في أتباعه بصورة أشد؛ مما قد يثير 
الفتن, ويسبب الصدامات بين الناس» وخاصة حين تكون الأجواء مشحونة 
بالعصبيات والمذاهب والفرق» ففي مدينة بغداد كان أبو جعفر الماشمي - 
شيخ الحنابلة ومن أعلام القرن الخامس - شديدا على المبتدعة وكان أصحابه 
يقمعوهم يقول الذهي: (كان منقطعا إلى العبادة وحشونة العيش والصلابة في 
مذهبه» حي أفضى ذلك إلى مسارعة العوام إلى إيذاء الناس وإقامة الفتن» 
وسفك الدماء» وسب العلماء فحُبس)2". 

ومن أقوال الشافعي -رحمه الله-: (ضياع العالم أن يكون بلا إخوان» 

وضياع الجاهل قلة عقله» وأضيع منهما من واخى من لا عقل له)'” وأكثر 
العامة لا عقل لهم في مسائل الخلاف فيَضِيعون ويُضيّعون. 
١‏ - الفتاوى 5/8 ؟4. 


؟! - نزهة الفضلاء 2١714‏ السير 45/1١74‏ 4٠-/14ه‏ من ترجمة أبي جعفر الحاشمي (ت١47).‏ 
* - نرهة الفضلاء /الالا. 


الإنصاف في الولاء للحق 1 





4- تصرف أتباع الحق كالمتعصبين : 


يحكي ابن الجوزي ف تاريخه حادثة شبيهة ما قد يحدث من طلبة العلم في 
هذ الزمان: وهو أنه في سنة حمس وحخمسين ساك : (منع اعدترك تبي 
قراءة الحديث في جامع القصرء واسنيهة أن .صبيانا عق الجهلة قر ؤواعينا مذ 
أخبار الصفات ثم أتبعوا ذلك بذم المتأولين وكتبوا على جزء من تصانيف 
أبي نعيم اللعن له والسب فبلغ ذلك أستاذ الدار فمنعهم من القراءة)7' ليسبوا 
شيخاً من شيوخ الأشعرية على كتابه عطلوا دروس أهل الحديث. وهذا شأن 
الأتباع لا يزنون تصرفاتهم ولا يضبطون عواطفهم ولا يحسنون تقدير العواقب 
وترجيح المصالح!. 
ه- المناظرات العلنية مدعاة للعصبية : 

إن أحواء التباري والمناظرة العلنية قد تفسد نفوس المنصفين إلى أن 
يصعب عليهم الرحوع عن قول ظهر بطلانه» ويقسو على نفوسهم الإقرار 
بالحق لمن هو دونهم» وكلا الطرفين المتناظرين من أهل الإنصاف. ولكن مع 
ذلك قد يتسلل إليهم بعض التعصب -وما نبرئ أنفسنا ولا يدعي العصمة 


م 


بشر-. 

يقول الشوكان وقد رأى مثل ما نرى: (.. وكثيراً ما تحد الرجلين 
المنصفين من أهل العلم قد تباريا في مسألة وتعارضا في بحث» فبحث كل 
واحد منهما عن أدلة ما ذهب إليه» فجا فجاءا بالمتردية والنطيحة» على علم منه 
بأن الحق في الجانب الآحر» وأن ما جاء به لا يسمن ولا يغئي من جوع؛ 
وهذا نوع من التعصب دقيق جدا يقع فيه كثير من أهل الإنصاف» ولا سيما 


.158/١م. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم‎ - ١ 


1 الباب الثاني 





إذا كان يمحضر من الناسء وأنه لا يرجع المبطل إلى الحق إلا في أندر 
الأحوال» وغالب وقوع هذا في مجالس الدرس وبمجامع أهل العلم.)(© 
الفا : من مظاهر العصبية : 
-١‏ العصبية تدعو إلى كتمان الحق - رغم ظهوره - : 

ومن مظاهر التعصب أنه قد يقتنع ما تقول ولا يبدي لك ذلك أنفة من 
أن يقر بالحق الصادر على لسان غيره. بل قد يكون عنده أدلة تعضد مخالفه 
فحلا حيياءت لدان قزارة هبيه رترقع العمان آذ ركو لجال عن 
صوابء. ويذكر ابن تيمية صورا مما يبتلى به المنتسبون للعلم منها: (.. وتارة 
يكون قد خالف غيره في مسألة» أو اعتزى إلى طائفة قد حولفت ف مسألة» 
فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه, وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل.)20©. 
؟- التعصب يقصر الحق على إمام. ويعمي البصر عما سواه : 

ويتحدث العز بن عبد السلام عن مظاهر التعصب الى بجحعل طالب العلم 
حين يظهر له ضعف دليل إمامه يتمحل له ويبحث عن التأويلات البعيدة.. كل 
ذلك لما ألفه من تقليد إمامه حى ظن أن الحق منحصر في مذهب إمامه) 
وينصح العز بن عبد السلام بعدم إضاعة الوقت في مناظرة أمثال هؤلاء لما قد 
مطرب غلم قن الشيدة نقد اللدوق غانا (فالبحث مع هؤلاء ضائعٌ مفض 
إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة يجديهاء وما رأيت أحدا رحع عن مذهب 
إمامه إذا ظهر له الحق في غيره.. فسبحان الله ما أكثر من أعمى التقاإلد 


١-أدبا‏ لطلب ص١8.‏ 
؟ - اقتضاء الصراط المستقيم ا 








دق 
بصره.) 


“!- من علامات التعحصب التحذير من المنصفين : 

وما ييقلى به المتعصبون أنمم يرون في أهل الإنصاف خطراً عليهم 
فيحذرون منهم. ولا يكون الإنصاف إنصافا على الحقيقة إلا بالعدل الذي 
أمر الله به» وما عداه فالظلم والإححاف. يصف الشوكاني بعض سلوكيات 
المتعصبين ويذكر منها: (فرارهم عن علماء الإنصاف؛ وطعنهم على من اتصل 
ممأو أذ عنهمء وتحذيرهم للعامة وللطلبة عن مجالسة من كان كذلك» 
وإخصبارهم لهم بأن ذلك العالم سيضلهم ويخرجهم عما هم فيه من المذهب 
الذي هم علي 1 
4 - علامة التعصب تنزيل أقوال الرجال منزلة الشرع ٠:‏ 

التعصب يقلب عبادة (طلب العلم) إلى معصية تمحق بر كته بسبب 
تنزيل أقوال الرجال منزلة نصوص الشرع. يقول الشوكان موضحا هذه 
القضية: (تبين لك نفع ما أرشد إليه من تحرّي الإبمان الذي من أعظم أركان 
وأهم ما يحصله لك أن تكون منصفا لا متعصبا في شيء من هذه الشريعة») 
ها وديعة الله عندك» وأمانته لديك» فلا تخنها وتمحق بركتها بالتعصب لعالم 
من علماء الإسلام» بأن تجعل ما يصدر عنه من الرأي ويروى له من الاجتهاد 
حجة عليك وعلى سائر العباد» فإنك إن فعلت ذلك كنت قد جعلته شارعا 
عن ليا 1 


.١5/؟ قواعد الأحكام‎ - ١ 
؟ - أدب الطلب ص 6لا.‎ 
ع أدب الطلب ص5؟.‎ 





ه- علامة التعصب أنه يدعو إلى العداوة والفرقة بين أهل الفضل : 


يتعجب الشافعي كيف يتقاطع أهل العلم وبينهم رحم موصولة ومقاصد 
متوافقة ونقاط اتفاق غالبة ومسائل حلاف نادرة. يقول رحمه الله: (العلم بين 
أهل الفضل والعقل رحم متصل: فلا أدري كيف يدعي الاقتداء عذهبه جماعة 
صار العلم بينهم عداوة قاطعة؟.)0"©. 
5- التعصب غلو في القبول؛ وغلو في الرفض : 

يضل في الأئمة فريقان: فريق يرفضهم ويذمهم» وفريق يتعصب لهم 
ويجعل اتباع قول أحدهم كاتباع الوحي المنزل. وكلا الفريقين ظلم وتحاور 
حذد القصد. يقول ابن تيمية: (فمن ذمهم ولامهم على ما لم يؤاحذهم الله 
عليه فقد اعتدى» ومن أراد أن يجعل أقوالههم وأفعالهم .منزلة قول المعصوم 
وفعله. وينتصر لها بغير هدى من الله» فقد اعتدى واتبع هواه بغير هدى من 
الله ومن فعل ما أمر به بحسب حاله: من اجتهاد يقدر عليه » أو تقليد إذا ل 
يقدر على الاحتهاد» وسلك ف تقليده مسلك العدل فهو مقتصد.)0". 
-١/‏ من التعصب إيجاب اتباع الأفضل وترك الفاضل : 


يشير العز بن عبد السلام إلى أن الناس من زمن الصحابة إلى أن ظهرت 
المذاهبء كانوا يقلدون من اتفق من العلماء» من غير نكير من أحد يعتبر 
إنكاره» وأن ذلك لو كان باطلاً لأنكروه ويضيف مسألة جديدة حول تقليد 
الفاضل أو المفضول. يقول: (وكذلك لا يجب تقليد الأفضل وإن كان هو 
الأولى؛ لأنه لو وحب تقليده لما قلد الناس الفاضل والمفضول ف زمن 
الصحابة والتابعين مسن غير نكير» بل كانوا مسترسلين في تقليد الفاضل 


.45/١ إحياء علوم الدين‎ - ١ 
.178-111//19 ؟ - الفتاوى‎ 
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يكن الأفضل يدعو الكل إلى تقليد نفسه؛ ولا المفضول يمنع من سأله مع 
وجود الفاضل وهذا مما لا يرتاب فيه عاقل.)0©. 
رابعا : المخرج من العصبية : 
١‏ - عدم العصبية لبشر غير رسول الله ولكتاب غير كتاب الله : 

إن نيان لزع سكصيا اعد قر النشر فرسيول انه قل أل اننا سفنت 
له؛ لأن طاعته واحبة واتباعه ملزم وهو فيما يبلغ من دين الله معصوم 
وليس هذا لأحد سواه. 

يقول ابن تيمية: (فلا يجوز لأحد أن يجعل الأصل ف الدين لشخص إلا 
لرسول الله 6 .ولا لقول إلا لكتاب الله عر ول ومن نصب شخخضاً كانتا 
من كان فوالى وعادى على موافقته في القول والفعل فهولمن الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعاً6””. وإذا تفقه الرحل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين 
مثل: اتباع الأئمة والمشايخ: فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم العيار, 
فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم. وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو 
يعتقدها لكوفا قول أصحابه. ولا يناحز عليهاء بل لأحل أنها مما أمر الله به 
ورسوله؛ أو أخبر الله به ورسوله. لكون ذلك طاعة لله ورسولهيقك.)0". 
فحين يصبح شخص أو مذهب أو فرقة معيارا للحق فهذا كشأن اليهود في 
قولهم لإنومن .ما أنزل علينا ويكفرون هما وراءه6”؟ (وهذا يبتلي به كثير من 


.١76/9 قواعد الأحكام‎ - ١ 
.17 ؟ - سورة الروم/ الآية‎ 
.5-8/9١ الفتاوى‎ - 


- سورة البقرة/ الآية .9١‏ 





6و2 5 ٠.‏ 4 - 5 ا ١‏ 
الدين.. فإفهم لا يقبلون من الدين رأيا ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم.)0"©. 


وفي أمثال هؤلاء يقول ابن القيم: (وأما المتعصب الذي جعل قول متبوعه 
عياراً على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يزنها به» فما وافق قول متبوعه 
منها قبله» وما خالفه رده» فهذا إلى الم والعقاب أقرب منه إلى الأجر 
وَالضواب 200 
1- اعتبار الشيوخ أدلاء إلى الحق : 


يسقط التعصب للأئمة والشيوخ حين ينظر إليهم على أفهم أدلاء على 
الحق وواسطة لمعرفته وطريق إليه» فيكون الحق غاية مقصودة لذاقّاء والتعلق 
وما وحدهاء وشرف الوسائط والأدلاء بانتساهم إلى الحق وبكوفهم وسيلة 
إليه. 


يقول ابن تيمية: (.. فأئمة المسلمين الذين اتبعوهم وسائل وطرق 
وأدلة بين الناس وبين الرسول» يبلغوفم ما قاله» ويفهموفم مراده بحسب 
اجتهادهم واستطاعتهم.)”". ظ 
*- الاحتكام إلى فهم السلف : 


انظر إلى ابن تيمية وهو يحدث عن نفسه ومنهجه ف التبرؤ من التعصب» 
ويقول رحمه الله: (مع أني في عمري إلى ساعييّ هذه لم أدعٌ أحدا قط في 
أصول الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي» ولا اتتصرت لذلكء ولا 


.7/9-1/14/١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ - ١ 
طبعة دار الكتاب العربي.‎ 7١١/7 ؟ - إعلام الموقعين‎ 


» - الفتاوى ١٠؟/774.‏ 
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أذكره في كلامي» ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وقد قلت 
لهم غير مرة: أنا أمهل من يخالفئ ثلاث سنين إن جاء بحرف واحد عن أحد 
من أئمة القرون الثلاثة يخالف ما قلته فأنا أقر بذلك. وأما ما أذكره فأذكره 
عن أئمة القرون الثلاثة بألفاظهم؛ وبألفاظ من نقل إجماعهم من عامة 
الطوائف.)2"0. 

هذه الروح لمنصفة برزت عظمة ابن تيمية ف منهجيته وقوة حجته 
وتسديد الله عز وجل لعامة أقواله ومواقفه - إلا ما ندر -. 


ومن أسباب التعصب للشيوخ الاقتصار على شيخ واحدء فيؤول الأمر 
إلى أن يوالي عليه ويعادي» وكلما وسع المرء من منافذ معرفته أذ من خير 
الجميع وتحنب شر كل منهمء وهذا أكمل لتربيته وأوثق لعلمهء يقول ابن 
تيمية: (كل من أفاد غيره إفادة دينية هو شيخه فيهاء وكل ميت وصل إلى 
الإنسان من أقواله وأعماله وآثاره ما انتفع به في دينه فهو شيخه من هذه 
الجهة فسلف الأمة شيوخ الخلفاء قرناً بعد قرن» وليس لأحد أن ينتسب إلى 
شيخ يوالي على متابعته» ويعادي على ذلك)”". 
4 - إسقاط شهادات المتعصبين في مخالفيهم : 


الجن لال الا يتن يعاو خالتة بر اليب سنا عن كل افيا 
للمخالف ولا يرى إلا القبائح. وبضد ذلك يكون مع نظرائه وأتباع 
مذهبه. ولذلك فإن شهادات المتعصبين ف مخالفيهم ساقطة لأنما لا تكون غالبا 
إلا ظاللمة بححفة. يقول ابن تيمية: (وأنت تحد كثيراً من المتفقهة إذا رأى 


.779/ الفتاوى‎ - ١ 


؟ - الفتاوى .017/١١‏ 








المتصوفة أو المتعبدة لا يراهم شيئاًء ولا يعدهم إلا جهالاً ضلالاًء ولا يعتقد في 
طريقهم من العلم والهدى شيئاًء وترى كثيراً من المتصوفة والمتفقرة لا يرى 
الشريعة ولا العلم شيئاء بل يرى أن المتمسك يما منقطع عن الله» وأنه ليس 
عند أهلها مما ينفع عند الله شيئاء وإنما الصواب أن ما جاء به الكتاب والسنة 
من هذا وهذا: حق» وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل)0". 


./9/١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ - ١ 
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الفصل الثاني 


من حظاهر الإخلاص للحي 
أولاً : الإنصاف بالإقرار بصواب المخالف : 
-١‏ لا يرد الحق بجرد أن قائله مبطل, فالعبرة بالقول لا بالقائل : 


في التراع مع المتعصبة من كل المشارب ينبغي على أهل الحق أن يحذروا 
من انتقال علة التعصب إليهم فتعميهم عن رؤية كامل الحقيقة وتجعل 
أحكامهم خارجة عن دائرة الإنصاف والعدل والقصد والصواب. 

يحكي ابن تيمية صوراً من الخلاف مع بعض المتفلسفة والمتكلمة ويرى 
أفم أصابوا الصواب في مسألة» غير أن النفوس لنفرتها منهم كانت ترفض 
صواهم, ويبيّن - رحمه الله - أن هذا أيضاً مناف لمنهج أهل السنة: (ثم بعض 
المتسننة والجهال. إذا رأوا ما يثبته أولكك من الحق: قد يفرون من التصديق به؛ 
وإن كان لا منفاة بينه وبين ما ينازعون أهل السنة في ثبوته. بل الجميع 
00 

ورا كان الإقرار .ما اتفق على إثباته أهم من الإقرار ما حصل فيه نزاع؛ 
إذ ذلك أظهر وأبين وهو أصل للمتنازع فيه وفيهم نفرة عن قول 
المبتدعة؛ بسبب تكذيبهم بالحق ونفيهم له؛ فيعرضون عما يثبتونه من الحق» 
أو ينفرون منه. أو يكذبون به) وكلها ردود فعل غير متزنة ولا صادرة عن 
علم ولذلك سمي أصحاها بالمتسئنة - المحبين للسنة غير المتفقهين بما - وأكثر 





البلاء من أمثال هؤلاء» ويضرب أمثلة لجهلهم فيقول: (كما قد يصير بعض 
جهال لمتسننة في إعراضه عن بعض فضائل علي وأهل البيت؛ إذا رأى أهل 
البدعة يغلون فيهاء بل بعض المسلمين يصير في الإعراض عن فضائل موسى 
وعيسى بسبب اليهود والنصارى بعض ذلك» حى يحكى عن قوم من الجهال 
أفهم ريما شتموا المسيح إذا سمعوا النصارى يشتمون نبينا في الحرب.)”") 

وقصة أبي هريرة وه مع الشيطان - حين وكله رسول الله 6 بحفظ 
زكاة رمضان - مشهورة: إذ علمه الشيطان أن يقرأ آية الكرسي إذا أوى إلى 
فراشه وأنه يكون بذلك محفوظاً من الله ولا يقربه شيطان خى يصبح. فلما 
د كان مما قاله له: سينك ور 
كذوب..00© 

يذكر ابن حجر في فوائد الحديث: (.. أن الحكمة قد يتلقاها الفاحر فلا 
ينتفع بها وتؤوحذ عنه فينتفع يماء .. وأن الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به 
امون ؤلة ركو ذلك موساء :ويان الكذات قد يض د 0205 

وممايذكر في تفسير قوله تعالى حكاية على لسان ملكة سبأ إن الملوك 
إذا دحلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة6 أن الله عز وجل قال بعد 
تمام كلامها تصديقاً لهالا وكذلك يفعلون6”» على قول من قال بذلك من 
المفسرين- ويشير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مقدمة (أضواء البياذ) إلى 


١‏ - الفتاوى 5/ه؟5-9؟. 
؟ - القصة في صحيح البخاري -كتاب الوكالة- باب -١‏ الحديث رقم .771١‏ 
* - فتح الباري717/5- من شرح الحديث 7131١‏ 


5 - النمل/ الآية 4 ". 
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أنه اعتمد في تفسير آيات الأحكام الراجح بالدليل فيقول: (.. ونرجح ما 
ظهر لن أنه الراجح بالدليل من غير تعصب لمذهب معينء ولا لقول قائل 
معينء لأننا ننظر إلى ذات القول لا إلى قائله؛ لأن كل كلام فيه مقبول 
ومردود إلا كلامه يك ومعلوم أن الحق حق ولو كان قائله حقيراً. . 

ألا ترى أن ملكة سبأ في حال كونها تسجد للشمس من دون الله هي 
وقومهالما قالت كلاما حقاً صدقها الله فيه» ولم يكن كفرها مانعاً من 
تصديقها في الحق الذي قالته)0". 
1- الإقرار بمدى القرب من الحق أو البعد عنه : 

وللظنة الإححاف مع المبتدعة بسبب بدعتهم كانت الوصية بالعدل 
والإانصاف معهم خشية الوقوع في الجور عليهم أو ظلمهم - بغير حق - 
ولذنلك يفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي قوله تعالى: (وإذا قلتم 
فاعدلوا)”' مبينا معيئ العدل في القول: (مراعاة الصدق فيمن تحبون» ومن 
تكرهون» والإنصاف,» وعدم كتمان ما يلزم بيانه» فإن الميل على من تكره 
بالكلام فيه أو في مقالته من الظلم امحرم» بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل 
البدع: فالواحب عليه أن يعطي كل ذي حق حقهء وأن يبين ما فيها من الحق 
والباطل» ويعتبر قريما من الحق وبعدها منه)”". 
- الإقرار بفضل المخالف لا ينقص قدر مخالفه : 

ونحد هذا الإنصاف عند محمد بن الحسن صاحب أني حنيفة ف سؤاله 
للشافعي صاحب مالك في مقارنة بين أي حنيفة ومالك: إذ سأل محمد: 


.5/١ أضواء البيان‎ - ١ 
.١٠!؟ ؟ - سورة الأنعام/ الآية‎ 


'' - تيسير الكريم الرحمن .055/١‏ 
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أيهما أعلم بالقرآن صاحبنا أو صاحبكم؟ يقول الشافعي: (قلت: على 
الإنصاف؟ قال: نعم. قلت: فأنشدك الله من أعلم بالقرآن صاحبنا أو 
صاحبكم؟ قال: صاحبكم -يعين مالكا- قلت: فمن أعلم بالسنة صاحبنا 
أو صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم. قال: فأنشدك الله من أعلم بأقاويل 
أصحاب رسول الله يك والمتقدمين صاحبنا أو صاحبكم؟ قال: صاحبكم. 
قال الشافعي: فقلت: لم يبق إلا القياس. والقياس لا يكون إلا على هذه 


الأشياء. فمن لم يعرف الأصول فعلى أي شيء يقيس؟.)() 


5- بيان فضل المخالف يخفف وطأة تخطئته : 

لوانتا يكرن العالن قطنا من بوعية نعين معبا من ونه الخدم 
وعندئذ فإن ذكر صوابه يلطف تخطئته. روى الحاكم عن طريق أحمد بن عبد 
الله بن يزيد الحراني عن جابر أن رسول الله يك قال في علي: (هذا أمير البررة» 
وقاتل الفجرة» منصور من نصره. مخذول من خذله.) قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فتعقبه الذههي بقوله: (بل والله موضوع) 
وأحمد -بن عب الله بن يزيد الحراني- كذابء, فما أجحهلك على سعة 
معرفتك)( فإنه أثبت خطأ الحاكم في تصحيح هذا الحديث؛» وأثبت. كذلك 
الإقرار بسعة علوم الحاكم لثلا يتهاون به طالب العلم ولثلا يظِنَ به الجهل. 

حى إن الإنصاف ليطال بعض الوضاعين» ولا ينسى ما لهم من فضل إذا 
تحاوزنا وضعهم للحديث» وإِهًا جاهدة كبيرة أن يتمكن المرء من بمحاهدة 
نفسه في نسبة خير إلى من وضع حديثاً على رسول الله #» غير أن المنصف 


.17-١17/١ كتاب الجرح والتعديل‎ - ١ 
الحديث 747/551414” وفي حاشية المستدرك من نفس الصفحة نص تعقيب‎ ١ 5./# ؟ - المستدرك‎ 
الذهي في التلخيص.‎ 
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إذا ألزم نفسه بضوابط للتقويم لم تجمح به عاطفته ولح يحد به تأثره عن جادة 
الإنصاف. في ترجمة الذهبي لأحمد بن محمد بن عمرو بن مصعب يقول فيه: 
(.. وهو أحد الوضاعين الكذابين» مع كونه كان محدثاء إمانا ف السنة والردٌ 
على المبتدعة.) 00 

ه- لا يُنكر صواب المخالف وإن ساء طبعه : 


من كان فيه بعض الشراسة وسوء الخلق لم يكونوا ليسقطوا خيره ولا 
يغمطوه حقه مع ما تسببه الشراسة من النفرة» إلا أن علم الرحل لابد من 
الإقرار به - حين يكون عاماً - يذكر الذهبي عن يوسف بن آدم أنه (من 
مشايخ السنة.. وكان أُمّارا بالعرفء داعياً إلى الأثر بزعائة)©. 

هذه الحفوة وتلك الشراسة قد تكون حائلاً دون توصيل السنة وإقامة 
الححة لأن صاحبها مرفوض» لذلك جاء في ترجمة تقي الدين عبد الساتر بن 
عبد الحميد المقدسي الحنبلي أنه: (قلَ من سمع منه لأنه كان فيه زعارة» وكان 
فيه غلو في السنة) واعتبر الذهيبي شدة غلوه في السنة وأهل السنة حزبية لأنها 
دعته إلى ظلم المحالفين يقول: (وعيٍ بالسنة وجمع فيهاء وناظر الخصوم 
وكفرهم وكان صاحب حزبية وتحرق على الأشعرية» فرموه بالتجسيم ثم 
كان منابذا لأصحابه الحنابلة» وفيه شراسة أخلاق» مع صلاح ودين يابس)9) 
واليبوسة من صاحب التدين وليس من الدين نفسه. 





١4-2. تذكرة الحفاظ‎ 2١9/7 العبر‎ - ١ 

- السيرء 9/7ه-91ه. 

* - العسبر /0#11-40 تاريخ الإسلام - وفيات 5175. والرسول صلى الله عليه وآله وصحبه 
وسلم قال: (إن منكم لمنفرين) وقال لمعاذ: (أفتان أنت يا معاذ) (خشان). 
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5- يغلب على الأتباع غمط مخالفيهم :. 


ونحد المبالغات في غمط المخالف - غالباً - لدى طلبة العلم؛ بينما يغلب 
على العلماء الإقرار ما عند المخالف من الصواب يتحدث ابن عبد البر عن 
طلاب العلم في زمانه» فيقول: (وكلهم يتجاوز الحد في الذم» وعند كل 
واحد من الطائفتين خير كثير وعلم كبير)”'". 
/ا- مثال في إنصاف الظاهرية وعدم الاستخفاف يهم : . 

من خلال تتبع تعليقات الذهبي عند التعرض للظاهرية» بحد في تعقيباته 
مجموعة من الأصول والقواعد الي بئ عليها موقفه المعتدل منهم» وشهادته 
المنصفة لهم ولعلمائهم. 

وصف أبو بكر بن العربي الظاهرية بأنهم أمة سخيفة» تسورت على مرتبة 
ليست لماء وتكلمت بكلام لم تفهمه.. ثم أتبعها بالحط من أبي محمد (ابن 
حزم) ووصفه بأنه ينسب إلى دين الله ما ليس فيه وينسب إلى العلماء ما لم 
يقولوا وأنه يزعم أنه إمام الأمّة يضع ويرفع ويحكم ويشرع...ثم .كيزان 
الإنصاف لكليهما ودون الميل إلى أحدهما دون الآخر لغير وجه حق علق 
الذهبي فقال: (لم ينصف القاضي أبو بكر ح رحمه الله- شيخ أبيه في العلم 
ولا تكلم فيه بالقسط وبالغ في الاستحفاف به وأبو بكر فعلى عظمته في 
العلم لا يبلغ رتبة أبي محمد, ولا يكاد» فرحمهما الله وغفر لهما)”". 

وعند الترجمة لشيخ الظاهرية داود بن علي بحد الذهيي ينصف الظاهرية 
من وحوه: 0 


.11١79-11١18 جامع بيان العلم وفضله: انظر‎ - ١ 


.١17175ص من ترجمة ابن حزم » نزهة الفضلاء‎ )١١7-١4/18( السير‎ - ٠ 
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- الخلاف معهم لا يكفرهم: (ثم ما تفردوا به هو شيء من قبيل 
مخالفة الإجماع الظبئ» وتندر مخالفتهم لإجماع قطعي» ومن أهدرهم 
ولم يعتد بهم لم يعدهم في مسائلهم المفردة خارجين بها من الدين» 
ولا كفرهم بما.) ثم أورد الذهبي قول إمام الحرمين أب المعالي فيهم 
حيث اعتبر منكري القياس لا يعدون من علماء الأمة» ولا من حملة 
الشريعة.. وعدهم ملتحقين بالعوام. 


- همبججحتهدون والمنكر عليهم مجتهد ولا برد الاحتهاد .عثله: (هذا 
القول من أي المعاللي - ف الظاهرية نفاة القياس - أذَّاه إليه اجتهاده 
وهم فَأدَّاهم اجتهادهم إلى نفي القول بالقياس» فكيف يرد الاجتهاد 
عثله؟! 


- الإقرار بالصواب: (وبكل حالء فلهم أشياء أحسنوا فيهاء ولهم 


- إهدار القول المقطوع ببطلانه: إلا ريب أن كل مسألة انفرد يما 
وقطع ببطلان قوله فيهاء فإفها هدر وإنما نحكيها للتعجب» وكل 
مسألة له -أي لداود- عضّدها نص» وسبقه إليها صاحب أو تابع» 
فهي من مسائل الخلاف» فلا تُهدر.) 

- الخلاف لا يقتضي إنكار الفضل لأهله: (وفي الجملة» فداود بن على 
بصير بالفقه, عالم بالقرآن» حافظ للأثر» رأس في معرفة الخلاف» من 
أوعية العلمله ذكاء حارق» وفيه دين متين» وكذلك في فقهاء 
الظاهرية جماعة لهم علم باهر» وذكاء قويء فالكمال عزيزء والله 
الموفق) 
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- القول الشاذ يترك ولو روي عن الصحابة: (ونحن فنحكي قول 
ابن عباس في المتعة» وفي الصرفء وف إنكار العول» وقول طائفة من 
الصحابة في ترك الغسل من الإيلاج -بغير إنزال- وأشباه ذلك؛ ولا 
حور لأحد تقليدهم في ذلك)”؟ وهذه من أمى مواقف الصدق 
والإنصاف والإخلاص للحق. 
ثانياً : الإنصاف بقبول الحق من أي كان : 


: قبول الحق من الحبيب والبغيض‎ -١ 

قال رحل لابن مسعود : أوصينٍ بكلمات جوامع؛ فكان مما أوصاه به أن 
قال له: (.. ومن أتاك بحق فاقبل منه - وإن كان بعيدا بغيضا - ومن أتاك 
بالباطل فاردده - وإن كان قريب حبيباً )20 

ليس في الحق محاباة لأحد والحق حاكم لا محكوم؛ من أراده دار معهء 
ولكسن الحق لايدور مع الرحال» ولذلك فإن من أكبر صور الخلل أن يربط 
الحق بأشخاصء وأن يربط الباطل بآخرين» ولكل من الفريقين حظ متفاوت 
منالحق والباطل. من الخطأ والصواب. من السنة والبدعة. من الاستقامة 
والانمحراف. يصحح ابن القيم هذا الخلل فيقول: (فعلى المسلم أن يتبع هدي 
السزي: ا في كتببول اق كن حاء. بها من :ولي وغدوه واخنيت: وبخيض) .وير 
وفاحرء ويرد الباطل على من قاله كائنا من كان.)©. 


١‏ - السير )١٠١8-917/1١5(‏ من ترجمة داود بن علي» نزهة الفضلاء ص(558-9145). 
؟ - الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم -585/5 . 


.١ 141/١ إعلام الموقعين‎ - * 
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؟- قبول الحق حتى من غير المسلم : 

وعلى أصل العدل والقسط يؤكد ابن تيمية هذا المفهوم (.. وأمرنا 
بالعدل والقسطهء فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني» فضلا عن 
الرافضي قولاً فيه حق أن نتركه أو نرده كله بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل 
دون ما فيه من الحق)0"0. 

وقد ورد أن خرا ميو الأساز نقال ددا نعم القوم أنتم لولا أنكم 
تشركون. قال: سبحان الله! وما ذاك؟ قال: تقولون إذا حلفتم: (والكعبة).. 
فتقبل رسول الله يك الأمر وأمر أصحابه (فمن حلف فليحلف برب الكعبة) 
وتال اللصين أيضائديا مده نعم القوم أنم زولا الكم معاون للد ندا. قال: 
سبحان الله! وماذاك؟ قال: تقولون ما شاء الله وشعت. وتقبل رسول الله 
صلى عليه وسلم الأمر وأمر أصحابه (فمن قال: ما شاء الله فليقل معها: ثم 
شات)”" وزائ الشسيخ شليمان بح عبد الله بن مد بن عبد الوهاب في 
الحديث من الفوائد: (قبول الحق ممن جاء به وإن كان عدوا مخالفا في 
الفون 7 . 
- قبول الحق ولو من المنافق ورد الباطل ولو من الحكيم : 


ولقد حاء هذا المعئ في وصية معاذ بن جبل#5ه للتابعين: (.. وأحذركم 


زَيعَة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم» وقد 
١‏ - منهاج السنة 747/7 طبعة جامعة الإمام. 

؟ - سلسلة الأحاديث الصحيحة: تحت الحديث رقم ١١75‏ بلفظ: (من حلف فليحلف برب 
الكعبة). 

* - تيسير العزير الحميد في شرح كتاب التوحيد ص١٠6٠5-١501.‏ 
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يقول المنافق كلمة الحق.) وتساءل الراوي كيف بيز بين ضلالة الحكيم وحق 
المنافق فقال معاذ: (اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات» الى يقال: ما هذه؟! 
ولا يثنتينك ذلك عنه. فإنه لعله أن يراجع» وتلق الحق إذا سمعته» فإن على 
الحق نورا)0©. 

وهكذا فمن الإنصاف للعالم الحكيم ألا يهجر بسبب زلته لأنه قد يرجحع 
عنها إذا ما ظهر له الحق. ومن الإنصاف للحق ألا يتبع أحد إلا في الصواب. 
ومن الإنصاف للمبطل الإقرار .ما يحري على لسانه من الحق. ولا يقبل من 
أحد بالإ مال بلا تمحيصء كما لا يرد على أحد بالإحمال بلا تدقيق 
. وتصنيف وتفصيل. 
4- قبول الحق يقتضي عدم الكيل بمكيالين : 

كم نستنكر الصورة الفظيعة لمشركي قريش حين قالوا (إلولا تُزل هذا 
القراده على ربحل من الفريين عظيم 6 "© حيث يصبح الرسول 8ك في نظرهم 
اكذاني تناخ ا سوا إن لم يكن من كبراء القوم؛ وحين يكون من 
أغنيائهم ومنعميهم يكون عاقلاً وصادقا ومطاعا !!! 

وكم نعجب لكفر اليهود الذين قالوا: (إنؤمن بما أنزل علينا74" حيث 
يكون المنزل على رسول من غيرهم باطل» يقتضي العداوة والرفض والكيد - 
في نظرهم -» وحين تكون نفس الآيات تتتزل على رحل منهم فهي الحق 
والصدق» وهو البي المنتظر والبشرى المرتقبة !!! 


١‏ - صحيح سنن أبِي داود 4511/7862 صحيح الإسناد موقوف. 
؟ - سورة الزحرف/ الآية .١‏ 


م - سورة البقرة/ الآية .4١‏ 





من حيث ندري أو لا ندري» و بدوافع المهوى أو العصبية» أو انحراف 
الفكرء أو عمى البصيرة» أو الخلل في التصور.. ولق اانا ل صور هي 
عحموعيسا سكل صصورة الذي لآ يزن بالقسطاس الستقيمة'ويبحس الناس 
أشياءهم» بينما قد يصدر منه مثل ما يستنكره على الناسء ثم يتعامل معهم 
وكات أن عننه الثار إلة آياما معتودانف: 


عند تقويم مواقف الرحال كم نستنكر سلوكا لرجل تخالفه ثم تمر 
السنون» ويدور الزمان دورته» ويصدر نفس السلوك في موقف مشابه من 
رجحل نحبه ونتفق معه» فنعلل له ونبرر ونحسن الظن» بل ونكبر حكمته الي قد 
أت كبمج عقرشها !]ناذا شين القن نفس ة م اعرعة وده عم 
غيره؟!!! 1 

تناه يكن الناس زتالكونة اق تععت امرة )اوعدت وق ل بعر كو وا 
في الدنيا إلا وينسبونه إليه» وتمر أقدار» وبالخلطة والمعايشة الطويلة في السفر 
والحضر والتعامل بالدرهم والدينار وبالدحن والوساوس..يغدو المادح قادحاء 
والمزكي جارحاء والممدوح مذموماء لدرجة أنه لا تبقى رذيلة في الأرض إلا 
ومسي إليفة إن كا" ق السابق عقا جرم ا ني هونا مل ونا قرا فق 
اللاحق ظلمين حين لم نبغض هوناً ماء وإما أننا تناوبنا الغفلة والظلم» ذلك 
أننا عرفنا الحق بالرحال» كما عرفنا الباطل بالرحال» ولم نبدأ .بمعرفة الحق 
لنعرف أهله. 

صور كثيرة من هذه الأصناف تشهدها في شخصية ملقي التعليمات 
وموزع المواعظ وواهب النصائح؛ لأنه يرى ذلك واحباً شرعياً لا يسكت 
عنهء فإؤذا ألقيت النصيحة إليه» وطرقت المواعظ سمعه؛ وانمالت التعليمات 
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فوق رأسه» صار ذلك من سوء الأدبء. أو سوء الظن به أو الظلم والتجريح 
المنهي عنه شرعا. ْ 

ترى ذلك في المشرح لعيوب الناس» ويسمى تشريحه هذا تقوماً وتعديلاً, 
فإذا وضع هو على المشرحة سماها غيبة ونميمة وعدم ستر لعيوب أخيك 
الشلع«التضيحة مرا. 

ترى ذلك في المسيء ظنه بالآخرين» والمعلل لأفعاله .عمخارج شرعية لا 
تحتمل سوء الظن. ظ 

ترى ذلك في الداعي إلى الحكم بالظاهر حين يكون هو الذي يحكم 
عليه ويُقوّم سلوكه, فإذا ما وقع تحت يده غريم حاسب على ما يظنه في نيات 
الغرم ومقاصده وسريرته. 

ألا ترون أنه من الخلل في التربية ومن الانحراف في السلوك أن نكيل 
بكيلين وأن نزن .معياري.؟0"©. 
الناً : إنصاف المخالف بتمني وصوله للصواب : 
١‏ - تمي الصواب للمخالف علامة التعقل والإخلاص : 


وإن من الإخلاص للحق ألا يبالي المرء أظهر على لسانه أم على لسان 
غيره؛ لأن القصد ظهوره؛» وليس القصد التباهي والتفاحر بإظهاره. ولذلك 
فإن المنصفين من أهل العلم يتمنون للمخالف أن ينطق بالحق» أمّا مريض 
القلب فيتمنَّى وقوع الزلة» ويترصد كل هفوة» ويفرح لهاء ويطير يما في 
5ت والله سيسبحانه وتعاللى يقسول: اويل للمطففين الذين إذا لكتالوا غلن الناس ينتوفون وإذا 
كالوهم أو وزنوهم يخسرون والتطفيف في المعنويات أشدٌ من التطفيف في الماديات (خشان). 
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الآفاقء» ذكر عن حاتم الأصم أنه قال: (معي ثلاث خصال أظهر يما على 
حصمي. أفرح إذا أصاب حصميء وأحزن إذا أحطأء وأحفظ نفسي أن لا 
أجهل عليه) فبلغ ذلك الإمام أحمد بن حنبل حر حمه الله- فقال: (سبحان الله! 
ما كان أعقله من رحل!) فلم غلبتنا الجهالة وحلت محل العقل» وصرنا نجهل 
على الحليم, ونحزن لصوابه» ونفرح لزلته؟!0". 

يقول الغزاللي -رحمه الله- مبينا حال مرضى القلوب في زمانه: (فانظر 
إلى مناظري زمانك كيف يمُِوَّدٌ وجه أحدهم إذا اتضح الحق على لسان 
حصمه. وكيف يخجل به» وكيف يجتهد في مجاحدته بأقصى قدرته» وكيف 
يذم من أفحمه طول عمره) ولذلك يشترط للمناظر: (أن يكون في طلب 
الحق كناشد ضالة لا يفرّق بين أن تظهر الضالة على يده أو على يد من 
يعاو لتةة :و سدرفع إزنرقه موا ل عضيها :زيش كر ]5 خر يه قلط بو اظهر له 
لز 0 
؟- لا فرح بالزلة ولا تصيد للأخطاء : 

يحتاج الإنصاف إلى مو خلقي ودين متين؛ حى يعين صاحبه على ألا 
يظلم ولا يجهل» ولكي يتعامل مع المخالف كما يحب أن يتعامل معه» يذكر 
الشيخ بكر أبو زيد في وصاياه للدعاة: (التزم الإنصاف الأدبي بأن لا تححد ما 
يلسا حرف د لك اا ا 
وأن ا أما انه ونا ا وتصيدهاء 
فذنوب مضافة أحرى . والرسوخ في الإنصاف بحاجة إلى قدر كبير من خلق 


.54/١ إحياء علوم الدين‎ - ١ 
.44/١ إحياء علوم الدين‎ - ٠” 
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رفيع) ودين 0 
“1 مسارعة السلف لاتباع الحق ولو نطق به الخصم : 


ويتعجب العز بن عبد السلام من تعصب أهل زمانه وإعراضهم عن 
اتباع الحق الظاهر على لسان غيرهم, فيقول: (وأين هذا من مناظرة السلف 
ومشاورتهم في الأحكام ومسارعتهم إلى اتباع الحق إذا ظهر على لسان 
الخصم. وقد نقل عن الشافعي دويهه ماسقال "مااع ادا ال 
قلت: اللهم أَجْرِ الحق على قلبه ولسانه» فإن كان الحق معي اتبععئ» وإن كان 
الحق معه اتبعته" 200 


رابعاً : إنصاف المخالف بقابلية الرجوع إلى الصواب : 


: الاستعداد للرجوع إلى الصواب دليل الإخلاص للحق‎ -١ 

إن الذي يبحث عن الحق ينبغي أن يفترض ف نفسه إمكانية الخطأء 
ويتوقع من صاحبه إمكانية الصواب؛ لثلا يقطع بعصمة نفسه وبتخطئة 
معناهة يان : وفي حوار بين أي يوسف صاحب أبي حنيفة والإمام مالك 
حول مسألة فقهية بين فيها مالك نقل أهل المدينة المتواتر فرحع أبو يوسف 
لقول مالك وقال: (لو رأى صاحجبي -أبو حنيفة- مثل ما رأيت لرحع مثل ما 
رجعت) كما كان مالك يستنكر تخليل أصابع الرحلين في الوضوء فلما تبينت 
له السنة رجع وقال باستحبابه0”". 


ويقول ابن تيمية في موضع آخر: (وهذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس 
١‏ - تصنيف الناس بين الظن واليقين /ا/لا8-1/. 


.١175/؟ قواعد الأحكام‎ - ١ 
.70 5/5١ انظر الفتاوى‎ - ٠١ 





لأبي حنيفة وأعلمهم بقوله وهما قد حالفاه في مسائل لا تكاد تحصىء لما 
تبين مما من السنة والحجة ما وجب عليهما اتباعه. وهما مع ذلك معظمان 
لإمامهما. لا يقال فيهما مذبذبان.. فالواحب على كل مؤمن موالاة المؤمنين» 
وعلماء المؤمنين» وأن يقصد الحق ويتبعه حيث وحده. ويعلم أن من اجتهد 
منهم فأصاب فله أجران» ومن اجتهد منهم فأحطأ فله أجر لاجتهاده. 
وخطؤه مغفور له.)"". 
؟- إذا اتضح الحق رجعناء وإن خفي لم ننازع المخالف : 

ما كل المسائل يكون وجه الحق فيها ظاهراً جلياًء بل قد تتعارض فيها 
الأدلة ويخفى وجه الجمع بينها أو الترجيح فلابد من المرونة مع المخالف. عبر 
عن ذلك ابن تيمية بقوله: (والحق الذي بعث الله به رسوله لا يُغطى بل 
يُظهرء فإن ظهر رحع الجميع إليه» وإن لم يظهر سكت هذا عن هذا وسكت 
هذ عر ه70 . 

يقول ابن عون: (كنت جالساً في حلقة فيها القاسم بن محمد؛ فجاءه 
رجحل ومعه جارية فقال: 

إن أعتقت هذه الحارية عن دبر مئ فولدت أولاداء أفأبيع من أولادها 
شيئا؟ فقال القاسم بن محمد: ما أدري ما هذا؟ فقال رجل في المحلس: قضى 
عمر بن عبد العزيز أن أولادها بمتزلتها إذا عتقت أعتقوا بعتقهاء فال القاسم: 
ما أرى رأيه إلا معتدلاء وهذا رأبي» وما أقول إنه الحق)”". 


١‏ -الفتاوى ؟8-567/5ه5؟., 
؟ - الفتاوى ه719/9/8. 


"ا - جامع بيان العلم ١١74/7‏ - النص 37017 . 
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“- لا حرج على المعذورء ولا عذر لمن عرف الحق في أن يدعه : 


اميق 'تسصالة يدور ها أذاة اله اجنياده فيا ولدللف يكوه 
: 0 إِ فيهاء و 
اللسان واليدٌ عنه إلى أن يتبين له حلاف ما بدا له» فيرحع إلى الحق الذي ظهر 
لهه. ولا يحجزه عن ذلك عصبية لأحد غير المعصوم يك وطالما كان الرجحل 
معذوراً (.. لم يكن لأحد أن يذمه ولا يعيبه ولا يعاقبه» ولكن إذا عرف الحق 
بخلاف قوله لم يحر ترك الحق الذي بعث الله به رسوله لقول أحد من الخلق.. 
لا يحاهدون على قول عالم ولا شيخ ولا متأول.)0". 
5- الصحابة كانوا يرجعون إلى الصواب : 


وقد كانت سمة القابلية للرحوع إلى الصواب -حين يظهر الصواب- مسمة 
مميزة لسلف هذه الأمة» مع أنه قد يكون الذي عدلوا عنه وجه اجتهادي» غير 
أفهم لم يكونوا ليقدموا بين يدي الله ورسوله إذا سمعوا نصا في المسألة. 
يذكر ابن عبد البر احتجاج ابن عباس على على رضي الله عنهما لإحراقه 
المرتدين-ويرجحح ابن عبد البر أن الإحراق كان بعل قتلهم-: (واحتج ابن 
عباس بقوله #ك: "من بدّل دينه فاضربوا عنقه" فبلغ ذلك عليا فأعجبه)”". 

إفهفا لعظمة في ابن عباس أن يعترض على إمام ما يعلمه من النهى عن 
التعذيب بالنار» أو بأنه لم يرد نص بحواز إحراق الحفث بعد موقها. وعظمة ف 
علي ذه أن يتقبل من أتباعه» وأن يعجبه ذلك؛ وينصاع لأمر رسول الله 8 
بقتل المرتدين فحسب حدون إحراقهم-. 


.7517/86 الفتاوى‎ - ١ 
.١175710 جامع بيان العلم وفضله 415/7- النص رقم‎ - ١ 





ه- الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل : 

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب مخاطبا علماء البلد الحرام: (وأنا أشهد 
غاب عي من الحق وأخطأت فيه؛ فبينوا لي» وأنا أشهد الله أنى أقبل على 
الرأس والعين» والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل)”". 


١‏ - مؤلفات الشيخ - القسم الخامس : الرسائل الشخصية: رقم " صفحة 47» رقم /ا ص486» 
رقم ٠١‏ ص١٠١٠»‏ رقم ١9‏ ص55؟5١)‏ رقم ٠١‏ ص١١١.‏ 
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الفصل الثالث 


من أصول الإنصات في تخري الصوانبه 
أولاً : عدم القول على الله بغير علم : 
-١‏ ليست أفهام الرجال بمنزلة نصوص الوحي : 


الأحكام الي يكون دليلها النص وهو واضح الدلالة عليها دون 
معارض أو ناسخ فلا شك أنه حكم الله والأحكام المأوذة بالظن الراجح لما 
بمكن أن يفهم من عموم نص أو فحوى الشريعة فإنما آراء الرحال» وإنه ليس 
من الإنصاف أن تترل آراء الرحال منزلة النصوص أو أن تعتبر الأفهام 
اللخيرنية تحيواً فاطعا عن بحكم الاق المسالة: 

مالك فجزق ون أذاانكوة معدورية «التعيد له اخذا بالقان الزاخيبيع 
وبين أن ندعي أن هذا حكم الله على الحقيقة. وما هو إلا فهمنا الذي يعذرنا 
الله بالعمل به. 

وفائدة هذ التصور لدى المحتهدين أو المفتين أو طلبة العلم أو عامة 
الأمة ألا تأحذنا الحمية لفهم تعارضّ مع فهم آخر لأن كلا الفهمين في نظر 
الشرع اجتهاد بشري وليسا حكماً هيا لكن قد يكون أحدهما ذا الأحرين» 
والآحر ذا الأحر الواحد» وكل منهما عند نفسه يظن أنه صاحب الأجرين؛ 
لغلبة ظنه بصحة ما اختار» ولا يستطيع ادعاء اليقين القاطع إلا بوحي يؤيده» 
ولا وحي بعد رسول الله يك 
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حين نفقه حجمنا الحقيقي:- لا نتألى على الله بظنونناء -ولا نعطي 
أقوالنا قدسسية نصوص الوحي- كما لا ننازع المخالفين؛ لأن قوة قولنا 
عندنا منزلة قوة قوهم الذي رجح عندهم, وأدّانا إليه اجتهادنا كما أَذَّاهم 
احتهادهم» وخطؤنا مغفور وكذلك خطؤهم. ونحن معذورون باتباع ما 
رحح عندناء بل هو الواحب علينا. وهم معذورون باتباع ما رحح عندهم 
بل هوالواحب عليهم. فأية ميزة لاحتهاداتنا إذن حي جعل من أنفسنا 
أوصياء على امحتهدين؟!. 
؟- لا تدري. أتصيب حكم الله أم لا؟! 


ثبت في صحيح مسلم في حديث طويل يبين وصيته # لأمير حيش أو 
سرية جاء فيها: (وإذا حاصرت أهل حصنء فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله 
وذمة نبيه. فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة 
أصحابك. فإنكم أن تُخفروا ذممكم وذمم أصحابكم, أهون من أن تُخفروا 
ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصنء فأرادوك أن تنتزلهم على 
حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله» ولكن أنزلهم على حكمكء فإنك لا 
تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا.)0". 

اعتبر النووي هذا النهي للتنزيه والاحتياط لكلا يخفر ذمة الله من لا يعرف 
حقها. ورأى في الحديث دليلاً على أن المصيب واحد» وهو الموافق لحكم الله 
تعالى في نفس الأمر -وهذا لا يُعلم بعد رسول الله 8 فمن قدر الله حق 
قدره لا يتألى عليه» فإن ظهر للناس بطلان اجتهاده يبدو لأعينهم وكأنما 
يخطى ربه7". 1 


.١ 7١ صحيح مسلم -كتاب الجهاد- باب”- الحديث‎ -١ 
1 انظر صحيح مسلم بشرح النووي‎ - 3: 


الإنصاف في الولاء للحق 0 








بقمنول انر يمي (ولهذا كان الصحابة إذا تكلموا باحتهادهم ينزهون 
شرع الرسول في من خطئهم وخطأ غيرهم. كما قال عبد الله بن مسعود في 
للفوضة: أقسول فيها برأبي: فإن يكن صواباً فمن الل وإن يكن خطأ فمني 
ومن الشيطان. والله ورسوله بريئان منه...وإنما كانوا أعلم بالله ورسوله. وما 
يحب من تعظيم شرع الرسول يه أن يضيفوا إليه إلا ما علموه منه» وما 
أعطؤوا فيه -وإن كانوا بحتهدين- قالوا: إن الله ورسوله بريئان منه.)0©. 
9 المفتي بحكم يحذر من أن يدسب إلى الله ما لم يقل 

يروي ابن القيم موقفاً سمعه من ابن تيمية: (واجمعت شيخ الإسلام يقول: 
حضرت بحلسا فيه القضاة وغيرهم» فجرت حكومة حكم فيها أحدهم بقول 
زف فقلت له: ما هذه الحكومة؟ فقال: هذا حكم الله.. فقلت له: صار قول 
اح درام را و اساي هذا حكم زفرء ولا 
تقل هذا حكم الله أو نحو هذا من الكلام.)20©. 

ويقول ابن القيم: (0. رلك لقره لد بول 1ه الاوز 
يظفر فيه بنص عن الله ورسوله: إن الله حرم كذاء وأوجب كذاء وأباح كذاء 
وأن هذا هو حكم الله.)0". 

ويقول ابن تيمية: (ولكن كثيرا من الناس ينسبون ما يقولونه إلى 


عو 


ال بل يقولون ذلك إمااجهلا و[مااخاطا وإنا عهدا 


وافتراء.)9) 


.45- 41/9 الفتاوى‎ - ١ 
.7757/4 ؟ - إعلام الموقعين‎ 
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: - الفتاوى 5/86". 





يقول مالك بن أنس: (لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفناء 
ولا أدري أحداً أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال» وهذا حرام» ما كانوا 
يجترئون على ذلك؛ وإنما كانوا يقولون: نكره هذاء ونرى هذا حسناء ونتقي 
هذا ولا نرى هذا) يقول ابن عبد البر: (معيئ قول مالك هذا أن ما أخذه من 
العلم رأياً واستحساناً لم يقل فيه حلال ولا حرام. والله أعلم)". 


4- إذا لم يعلم حكم الله بيقين : 


والمسألة الي لا يقطع فيها المرء بحكم يستطيع أن يتورع فيها بعدة 
صور:-إما أن يقول لا أدري وهي تزينه ولا تشينه - أو يذكر الأقوال فيها 
ويتوقف عن الترجيح - وإن كان يميل لرأي وهو منه في شك يقول: أظن 
كذا ولست بحازم. أو هذا ما أراه أو لا أحب ذلك. أو أكره ذلك. أو لا 
أرتاح لفعله.. دون أن يحمل الكلام لفظاً شرعياً يدفع به فتاوى الآخرين 
وينافح عنه بقوة. يذكر الشاطبي من أقوال مالك: (ولم يكن من أمر الناس 
ولا من مضى من سففنا الذين يقتدى يهم» ومعوّل الإسلام عليهم؛ أن يقولوا: 
هذا حلال وهذا حرام؛ ولكن يقول: أنا أكره كذاء وأرى كذاء وأما 
(حلال) و(حرام) فهذا الافتراء على الله.)". 
ه- مراعاة فهم الأولين أحرى بالصواب : 


ومن ضوابط القول في الشريعة أن يحاول الباحث النظر فيمن سبقه كما 





. والتعليق عليه‎ 7٠١91١ النص‎ - ٠١75/9 جامع بيان العلم‎ - ١ 
؟ - المواققات 77/4 ونص مالك هنا متقارب مع سابقه المنقول عن جامع بيان العلم. فإما أن‎ 
الشاطي قله بالمعن. وإما أنه كلام آخر يقارب الأول في المعى وف بعض الألفاظ.‎ 





يقول» وهل له في ذلك سلف من الأئمة المعتبرين ومن الفقهاء المعروفين» فإن 
رأى من نفسه التفرد بما يقول عن جميع علماء الأمة المعتبرين فليتوقع أنه 
جانب الصوابء وإن وافق فيه أهل العلم فتلك علامة التوفيق والسداد. يقول 
الشاطي: (فلهذا كله يحب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم 
منه الأولونء وما كانوا عليه في العمل به فهو أحرى بالصواب» وأقوم في 
العلم والعمل.)0"©. 

الأولون كانوا أقرب إلى عصر التنزيل وأفقه بالعربية ومدلولاتما. فما 
قاله أهل العلم والصلاح منهم غالباً ما يكون أقرب إلى الصواب من 
اجحتهادات المتأخرين. يقول محمد بن عبد الوهاب: (وأما إذا لم يكن عند 
الرحل دليل في المسألة يخالف القول الذي نص عليه العلماء أصحاب 
المذاهمبء فنرجو أنه يجوز العمل به لأن رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا.. 
ولكن لا ينبغي الحزم بأن هذا شرع الله ورسوله #ك حى يتبين لنا الدليل 
الذي لذ معازضن ' لها المداألقيي76, 


ثانيا : لا إلزام في مسائل الاجتهاد : 
-١‏ يلزم السلطان الناس بما اتفق عليه السلف -إن أمن الفتنة- : 
من الإنصاف ف المسائل الخلافية أنه لا يلزم أحد بقول لم يختره ما لم 


يكن في المسألة كتاب أو سنة. ويمكن أن يتدحل الحاكم إذا تنازع الناس؛ لثلا 
تقع فتن» ولكن تدعله لا يكون لقسر الناس على قول معين. يقول ابن تيمية: 


.7//« الموافقات‎ - ١ 
مؤلفات الشيخ / القسم الخامس / الرسائل الشخصية:‎ - ١57-١7١ ١ح الدرر السنية ط؟‎ - ١ 


رقم ١اص؟57‏ -55 ورقم لاما ص 750-1789 . 





(والذي على السلطان في مسائل التراع بين الأمة أحد أمرين: إما أن يحملهم 
كلهم على ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة.. أو أن يقر 
الناس على ما هم عليه. كما يقرهم على مذاهبهم العفلية277, 

من هذا المنطلق لم يقبل الإمام مالك من الرشيد أن يلزم الناس بكتاب 
(الموطأ)؛ لثلا يحصر الحق في كتابه مع اعترافه أن لدى غيره روايات لم ترده 
وأصحاها متفرقون في الأمصارء فلم يقبل أن يضيق واسعاء ولا أن يوقع الأمة 
في الحرج إذا ما ألزمها الخليفة بكتاب معين لا تخرج عنه”") 
؟- لا يلزم بقول. ولا ينهى عن قول : 


لو اختلف عالمان أو أميران على قولين اجتهاديين لم يكن لأحدهما أن 
يلزم بقول ولا أن ينهى عن قولء ويعبر ابن تيمية عن هذا المععئ بقوله: (إذ 
ليس له أن ينهى غيره عن اتباع احتهاده؛ ولا أن يوجب عليه اتباعه» فهذه 
الأمور في حقه من الأعمال المعفوة: لا يأمر بما ولا ينهى عنها بل هي بين 
الإباحة والعفو. وهذا باب واسع جدأء فتدبره.)0©. 

لقد كان من فقه الأولين لأدب الخلاف أن يعذر بعضهم بعضاً فيما 
احتاروا ورجحواء وف هذا المععى ما روي عن ييى بن سعيد قال: (ما برح 
السكفيون يتن فيحن هذا وقرء هذا قلة يرى اغا أن الملل هلك 
لتحليله» ولا يرى امحلل أن احرم هلك لتحرعه)). 


.7 89/8 الفتاوى‎ - ١ 
79/7٠ انظر الفتاوى‎ - ١ 
.51/7١ م - الفتاوى‎ 


- جامع بيان العلم ؟/4.7 - فقرة 159١‏ . 


الإنصاف ف الولاء للحق 6 





وكانوا يحترمون رأي المخالف لعدم خروجه عن نصوص السنة وهدي 
الصحابة وإن كانوا يعملون بغير ما عمل به المخالف» وف ذلك يقول أسامة 
بن زيد: (سألت القاسم بن محمد عن القراءة حلف الإمام فيما لم يجهر فيه. 
فقال: إن قرأت فلك في رحال من أصحاب رسول الله أسوة حسنة» وإن 
تقرأ فلك في رحال من أصحاب رسول الله 8 أسوة حسنة)2"0. 
لا وصاية على اختيار طالب العلم : 


إن طالب العلم له حق الحصانة الفقهية» فلا يلزمه عالم ولا حاكم بغير 
القول الذي اخحتاره لنفسه» سواء اختاره محتهدا في الاختيار ا ال 
اختاره. وهذه قمة الإنصاف للمختلفين. والاحترام لحقوقهم في التفكير 
والاحتهاد والاختيار. فإذا كان العالم أو الحاكم لا يتدحلان في الإلزام» فإنه 
من الظلم والتجرؤ والتنطع أن يتولى إلزام الناس أحد دوفهما. يقول ابن تيمية: 
(وإذا تنازع بعض المسلمين في شيء من مسائل الدين ولو كان المنازع من 
آحاد طلبة العلم» لم يكن لولاة الأمور أن يلزموه باتباع حكم حاكم. بل 
عليهم أن يبينوا له الحق كما يبين الحق للجاهل المتعلم» فإن تبين له الحق الذي 
بعث الله به رسوله وظهر وعانده بعد هذا استحق العقاب. وأما من يقول: 
إن الذي قلته هو قوق: أو قول طائفة .من العلماء المسلمين» وقد قاعة اجتهاداء 
أو ليذ طيذا باشاف: للق و قور فو يني 
5 - لا إلزام جمذهب معين دون سواه : 

كما لا يكره أحد على مذهب معين -حي العامة- فإذا (رأى في بعض 


.31١59٠ جامع بيان العلم ؟/905 - فقرة‎ - ١ 
؟ - الفتاوى 1/86/ا".‎ 
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المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن في ذلكء» ولم يقدح 
ذلك في دينه» ولا عدالته» بلا نزاع» بل هذا أولى بالحق.. بل غاية ما يقال: 
إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي أن يقلد واحداً لا بعينه.. ومن كان 
نوالياً للأئمة عباً نهم يقلدا كل :واحد متهم قينا يظهن. له أنه مواقق للشنة فهو 
سن فق اللقه .بل هذا أحشن خالا من غيره» .ولاايقال لثل هذا مدبدَب 
على وجه الذم)7". 

ه- ليس كل متيقن لدى البعض يقينياً عند الآخرين : 


للآخرين بعض ما لم يَبدُ لهء فلا يقبل إلزاما بقول أو مذهب على الدوام؛ ولا 
يقسوم بإلسزام الناس يفهم أو ترحيح» يقول ابن ت. تيمية: (. الإنه لبس ككل ما 
ل ري ين م ل رد وليسن 
كل ما قاله رسول الله يعلمه كل الناس ويفهمونه» بل كثير منهم لم 
يسمع كثيراً منهه ل ل ل 
تقمنة كنا حقرو الوك ا 70 
5- عدم الإلزام يقتضي عدم فرض الوصاية : 

ترى الرحل فيسرك منه بغضه للطغيان ومشتقاته» ولا تكاد تصحبه 
طوسلا سيرك طاغوتاً كامنا فيه) يخوله أن يخفض ويرفع» وأن يصوب 
١‏ - الفتاوى 4/8/5 149-7. 


١‏ - بيان موافقة صريح المعقول لصريح المنقول» على هامش منهاج السنة ١١17/١‏ طبعة مكتبة 
الرياض الحديثة. 
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و ع( وأن يأمر وينهى» والويل لمن يعصيه أو يعمل بخلاف رأيه؛ لأن رأيه 
شرع وشعاره لإما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد06"©. 

من علامات المصاب بظاهرة فرض (الوصاية الطوعية) أنه يضع الذي 
أمامه موضع العبد بين يدي ربهء فيحاسبه ويسائله» ويرد حجته) ويرفض 
عذرة ويجادله قُُ أعذاره» ويكذبه قُِ أعانه ويتهمه قُُ نياته ويخونه 2 
مقاصدهء وأخيرا يضع عليه ختم الحلاك. وهو في كل ذلك يتعامل بفوقية 
منكرة» وبعجحرفة منفرة» وبقسوة فس تكيرة وكان يكفيه أن يريح ويستريح» 
فيحسن الظن بالناس» ويأحذ بالظاهر ويدع لله أمر السرائر ويقول: آمنت 
بالله وكذبت عيئ. 

بقدر ما كانت تزعجنا ظاهرة كتمان العلم والجبن عن الجهر بالحق» 
بقدر ما صارت تزعج مبادرات الفتوى» وخاصة ممن لا يكون أهلا لهاء وقد 
كان السلف يتحرحون أن يفتوا في أمر» وينتظرون أن يسبقهم إليه غيرهم؛ 
حشية أن يزلواء أو أن يصيبهم العجب إن أصابواء فإن لم يقم بالواحب 
غيرهم» تقدم إليه الواحد.منهم, فما سر المسارعة إلى التصدر للمجالس اليوم, 
والمبادرة لإلقاء التعليمات وتوجيه التحذيرات» وق القوم من هو أفقه من 
المتحدث؟ !. 


إن الذي يسعى لفرض وصاية بقول أو رأي يحمله. ويريد أن يحجر 
لمان حلم نحا ماري توف من الظاعوية الباطقةة ون اسيك اذه 
عبس قمسلةه: فهل نقيل أن نكرن آريابا على إختواتنا فضي :واسعا4! أو 
ليس من الخير لنا وللناس أن نخاطب العقول والقلوب بالحب والاحترام؛ 


.79 سورة غافر/ الآية‎ - ١ 


١18‏ الباب الثاني 





والحوار الحادئ» وبتقدير أفهام المحاطبين واحترام قدراتهم» راجين أن يظهر 
الله الحق على أيدي مخالفينا» ومتوقعين أن ما نحن عليه يحتمل الخطأ؟! وإن لم 
نكن كذلك فلنحطم طاغوتنا الخفي ولنرفع وصايتنا عن أناس -هم لها 
كارهون- قبل أن نلعن طواغيت الأرض. 


الإنصاف في تقويم المحالف ١1‏ 


البابه الثالث 


الإنصاف في تقويم المخالف 


وفيه أربعة فصول: 


١‏ - الفصل الأول: الإنصاف بعدم الإهدار لهفوة 
" - الفصل الثاني: الإنصاف باعتبار المحاسن والمساوئ 
” - الفصل الثالث: الإنصاف بتغليب المحاسن 


4 - الفصل الرابع: إنصاف المخالف بعدم الاستخفاف به 


الإنصاف ف تقويم المخالف 





الفصل الأول 


الإنصاتم بيعده الأهدار لمفوة 
١‏ - لا يهدر يبمفوته ولا يُتبع فيها : 


لا يخلو العالم -مهما كان متبعا ومحقا- من زلة أو هفوة» وينبغي على 
اعفن ات ا 
- عدم الانتقاص من متزلة صاحب الزلة بسبب زلته» لأن صوابه كثير 
وغامر» وزلته هفوة غير مقصودة. 
- عدم اتتباعه فيما زل فيه مهما كان عذره أو حسن نيته» يعبر ابن 
القيم عن هذا الأصل فيقول: (ومن له علم بالشرع والواقع يعلم 
قطعا أن الرحل الحليل الذي له في الإسلام قدم صالح» وآثار حسنة» 
وهو من الإسلام وأهله ممكان, قد تكون منه الحفوة والزلة» هو فيها 
معذورء بل ومأحور لاحتهاده؛ فلا يجوز أن يتبع فيهاء ولا يحوز أن 
هدر مكانته وإمامته ومتزلته من قلوب المسلمين)"". 
ويزيد الشاطبي هذا المعى توضيحًا وتأكيدًا فيقول: (إن زلة العالم لا 
يصح اعتمادها من جهة, ولا الأحذ ها تقليدًا له.. كما أنه لا ينبغي أن 
ينسب صاحبها إلى التقصير» ولا أن يشنع عليه بهاء ولا ينتقص من أجلهاء أو 
يعتقد فيه الإقدام على المحالفة بحتا » فإن هذا كله حلاف ما تقتضي رتبته في 


.705/7 إعلام الموقعين»‎ - ١ 


الباب الثالث 





الدين)”! : 


؟ - إغفال الحمفوات لمن غلب خيرة : 


عند التأمل في حديث بروك راحلة النبي © وهو في طريقه إلى الحديبية 
قال الناس: حلأت القصواءء فقال النبي 6: (ما حلأت القصواءء وما ذاك لها 
5 ا( 
بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل)". 

ورأى ابن حجر في هذا الحديث معي تربويًا: (حواز الحكم على الشيء 
مما عرف من عادته» وإن جاز أن يطرأ عليه غيره» فإذا وقع من شخص هفوة 
لا يعهد منه مثلهاء لا يُنسب إليهاء ويرد على من نسبه إليها)”". 

ويرى الصنعاني أن الزلة يزيلها سابق الفضل وعميم الصواب: (وليس 
أحد من أفراد العلماء إلا وله نادرة ينبغى أن تغمر في جنب فضله 
م(4) 
وحنسب) 2. 


ويقول أبو هلال العسكري: (ولا يضع من العام الذي برع قُ علمه: 
زلة:؛ إن كانت على سبيل السهو والإغفالء فإنه لم يَعْرٌ من الخطأ إلا من 
عصم الله جل ذكره؛ وقد قالت الحكماء: الفاضل من عدت سقطاته. وليتنا 
أد ركنا بعض صواهم» أو كنا من .كيز حطأهم)”". 


.17/1-١170/4 الموافقات»‎ - ١ 

.7171 الحديث‎ -١6 صحيح البخباري- كتاب الشروط- باب‎ - ١ 
.47١/5 ؟ - فتح الباري»‎ 

اعد فى الشراوم والاداد هر 79 ريف دما سيل الا 
ه - شرح ما يقع فيه التصحيف» ص"”. 


الإنصاف ف تقويم المحالف ١0‏ 





”* - ليس من شرط الكمال السلامة من الخطأ : 


وأقصى ما يطمح إليه العاقل أن تُعد معايبه» يحكي الشوكان عن الكيا 
الهراس قوله: (هفوات الكبار على أقدارهم ومن عد خطوه عظم قدره)» وفي 
معرض الحديث عن قول الشافعي بعدم حواز نسخ القرآن بالسنة» ذكر 
الشوكان أن عبد الحبار كلما نظر في مذهب الشافعي ورأى هذا الرأي قال: 
(هذا الرجل كبير» ولكن الحق أكبر منه).. هذا موقف الإنصاف, غير أن 
الحب قد يعمي ويصم؛ فيصف الشوكانٍ حال الغالين فيقول: (والمغالون في 
حب الشافعي لما رأوا هذا القول لا يليق بعلو قدره؛ قالوا: لابد أن يكون لهذا 
القول من هذا العظيم محمل؛ فتعمقوا في محامل ذكروها)”". 

وف تأصيل الشاطي لصفات العالم المتحقق بالعلم والعارف بأصوله. 
على صفات الكمال الي كان عليها أئمة السلف الصالح- يستدرك على هذا 
الكمال فيقول: (غير أنه لا يشترط السلامة عن الخطأ البتة.. فلا يقدح في 
كراد عام ولا يضق كوثه إهانا مقعدى به 

وف ترجمة إسماعيل بن علية» من أعلام القرن الثاني» وصفه الذهبي بالدين 
والورع والتأله والفضل والعلم؛ ثم قال: (وبدت منه هفوات حفيفة» لم تغير 


رك 
رتبته إن شاء الله)”". 


.7 ١ إرشاد الفحول» صه‎ - ١ 
.45-97/١ ؟ - الموافقات»‎ 


*" - نزهة الفضلاءء »531١‏ السيرء 23150-1١1//3‏ من ترجمة ابن علية (ات:917١).‏ 





3 - ينصح ولا يُجرَم) وينبه ولا يُنفر الناس عنه : 


ومن العلماء المعاصرين المنافحين عن العلم والعلماء» والمتبنين لقضية 
الإنصاف في كثير من رسائله القيمة» الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد» ومن 
كلماته في ذلك: (قد ترى الرحل العظيم يشار إليه بالعلم والدين» وقفز 
القنطرة في أبواب التوحيد على أصول الإسلام والسنة وحادة سلف الأمة» ثم 
يحصل منه هفوة أو هفوات» أو زلة أو زلات» فلتعلم هنا: أنه ما كل عالم ولا 
ا ل ل ا ل 
فظو كيال واد ومرذو عليه والقضمة الأبناء اله روسل نعم: ينبه على 
حطتئه» ولا يحرم به» فيحرم الناس من علمه ودعوته» وما يحصل على يديه من 
الخيرء ومن جرم المخطئ في خطته الصادر عن اجتهاد له فيه مسرح شرعاء 
فهو صاحب هوى يحمل التبعة مرتين: تبعة التجريم» وتبعة حرمان الحاين مزق 
علمه؛ بل عليه عدة تبعات معلومة لمن تأملها)". 

5 

ه - لا نؤثم ولا نعصم : 

الناس في هذه المسألة بين إفراط وتفريط» غلو في اعتقاد صواب 
صاحب الزلة» وكأنما هو معصوم.. وغلو في هجر علمه والطعن فيه وتأثيمه. 
وكأنماارتكب كبيرة من الكبائر. يقول ابن القيم بعد أن أثبت فضل أئمة 
الإسلام: (وأن فَضْلَهم وعلمهم ونصحهم لله ورسولهة لا يوجب قبول كل 
ما قالوهء وما وقع في فتاويهم من المسائل الي خحفي عليهم فيها ما جاء به 
الرسول فقالوا .بلغ علمهم؛ والحق في خلافهاء لا يوجب اطراح أقوالهم جملة 


١‏ - تصنيف الناس بين الظن واليقين» ص97-937. 


الإنصاف ف تقويم المخالف 5-7 





وتنقصهم والوقيعة فيهم» فهذان طرفان جائران عن القصد» وقصد السبيل 
بينهماء فلا نؤثم ولا نعصمء؛ ولا نسلك هم مسلك الرافضة في علي» ولا 
فلكم اع 

والميى نفسه عبر عنه شيخ الإسلام بقوله: (وأهل الضلال يجعلون الخطأ 
والإثم متلازمين» فتارة يغلون فيهم» ويقولون: إنهم معصومون.. وتارة يجفون 
عنهم. ويقولون: إم باغون بالخطأء وأهل العلم والإيمان لا يعصمون ولا 
يؤثمون)"". 

ويقول أيضاً: (ومن جعل كل محتهد في طاعة, أخطأ في بعض الأمور, 
توما محا تقر ءافوو عل اا جبديون 7 
5 - لئلا يتهاون العامة, ولا يزهد العلماء : 


إذا زهدت الأمة بعلمائها وأهدرقم للزلات قاونت هم العامة» وتضيق 
الشيخ طاهر الجزائري قبل موته: (عَدُوا رجالكم, واغفروا لهم بعض زلاقم؛ 
وعضوا عليهم بالنواحذ لتستفيد الأمة منهم» ولا تنفروهم لئلا يزهدوا 2 


خدمتكم)20. 


١‏ - إعلام الموقعين 6/9 ه,. 

؟ - الفتاوى» ". 

م - الفتاوى .١5/١1١‏ 

ع - استشهد بما الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في رسالته: تصنيف الناس؛ ص١95)‏ نقلاً عن كنوز 


الأجداد. 





ا - تسقط الزلات شأن أهل الضلال : 


ويصف ابن القيم النفسية المريضة المتتبعة للزلات» والباحثة عن 
السقطات» لتجد ما تلوكه بألسنتها بعد أن فسدت النفوس واختلّت 
الموازيسن فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء وحد بغيته وما يناسبهاء فجعلها 
فاكهته ونُقله. يقول واصفاً شخصية المنصف: (يتوجع لعثرة أخحيه المؤمن إذا 
عثر حى كأنه هو الذي عثر بماء ولا يشمت به)2. 
/ - الهفوة لا تقدح في التوثيق : 


ورغم تبن علماء الجرح والتعديل لقاعدة (عدم الإهدار بالهفوات), إلا 
أفم حين يذكرون في التراحم زلات بعضهم أو هفواتهم: فإنه ليس لأجل 
الانتقاص منه؛ وإنما ليتمكن الباحث من التمييز بين الرحال ومعرفة الأوثق 
والأربحح عند التعارض والاختلاف» يقول الذهبي في ترجمعه لعلى بن 
المديئي: (ثم ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه ما يوهن 
حديثه. ولا مسن شرط الثقة أن يكون معصومًا من الخطايا والخنطأء ولكن 
فائدة ذكرنا كثيرا من الثقات الذين فيهم أدن بدعة؛ أو لهم أوهام يسيرة في 
سعة علمهم, أن يعرف أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم أو 
خالفهم» فزن الأشياء بالعدل والورع)7". 


.475/١ مدارج السالكين‎ - ١ 
.١ 41/8 ؟ - ميزان الاعتدال»‎ 


الإنصاف في تقويم المخالف ١‏ 








8 - علو الحمة في الجهاد بمحو الهنات : 


إن الذي يضع نفسه في مواطن الخطر» وكلما ممع هيعة طار إليهاء 
يتجاوز له عن النات ما لا يتجاوز لغيره» لفضيلة الجهاد» وخصوصية 
المحاهدين, ففي ترجمة صاحب الأندلس الناصر لدين الله -أبو المطراف- بان 
مدينة الزهراء» أنه ما كان يمل من ١‏ لغزو وأنه افتتح سبعين حصناً. ..وييدو 
عه كان للرحل زلات لم يبينها الذهبي, لكنه أشار بالإجمال ما يسقط اعتبار 
أية زلة مع مثل حاله: (وإذا كان الرأس عالي الهمة في الجهاد احتُملت له 
هنات» وحسابه على الله أما إذا أمات الجهاد» وظلم العباد» وللخزائن أبادى 
فإن ربك لبالمرصاد)0". 


١‏ - نزهة الفضلاء 146 ١١؛‏ السير ٠١/514-051ه‏ من ترجمة صاحب الأندلس (ت.80). 


الإنصاف في تقويم المحالف ١‏ 








الفصل الثاني 
الإنصافت بامتبار الفحاسن والفساوي. 


يغلو الناس عادة فيمن له حسنات وسيئات» فبعضهم لا يرون إلا 
اللسكتات وببالغرة شونا ويرحسوننا ولتكان لمناسيها شعانت عطرية 
وأخرون لا يرون إلا السيئات ويتغافلون عما لصاحبها من الحسنات 
العظيمة»؛ وأهل القصد والإنصاف هم الذين ينظرون إلىكلا الأمرين؛ 
فيحافظون على المصالح المتحققة من الحسنات ويزيدوهاء ويتجنبون المضار 
الي قد تنجم عن السيئات ويحدون منها ويقللوفا”". 
١‏ - مذهب أهل السنة جمع حق كل الطوائف : 

يقف أهل السنة والجماعة موقف القاضي العدل بين الأشخاص والأفكار 
والفرق حي يتبين الحق» وتستبين سبيل المجرمين» ولكيلا يدلس على الناس 
بتمرير باطل في ثنايا الحق» ولا يضيع الحق تحت عباءة الباطل» ويعبر ابن القيم 
عن هذا الأصل عند أهل السنة فيقول: (فكل حق مع طائفة من الطوائف فهم 
يوافقوفهم فيه وهم براء من باطلهم» فمذهبهم جمع حق الطوائف بعضه إلى 
بعض» والقول به ونصره وموالاة أهله من ذلك الوجه» ونفي باطل كل طائفة 
من الطوائف» وكره ومعاداة أهله من هذا الوجه» فهم حكام بين الطوائف لا 
يتحيزون إلى فئة منهم على الإطلاق» ولا يردون باطلاً بباطل» ولا يحملهم 


.هرك-هال/؟١ -انظر الفتاوى»‎ ١ 


الباب الثالث 





شنئآن قوم يعادونهم ويكفرونهم على أن لا يعدلوا فيهم» بل يقولون فيهم الحق 
ويحكمون في مقالاهم بالعدل)!". ‏ - 
؟ - رغم جمود الظاهرية في مسائل فقد كانوا أتبع للنصوص: 


ويحزن الشوكاني وهو يرى الظاهرية يُخْمَطُ حقهم» ولا يعتد بأقوالهم» 
ولا يقام وزن لخلافهم. حيث يقول الجويئ: (المحققون لا يقيمون لاف 
الظطاهرية ا لد مسلك الإنصاف يعيد الشوكان إليهم اعتبارهم 
فيما يقرهم عليه؛ وما يخالفهم فيه» فيقول متهكمًا .نتقديهم: (ولا عيب لهم 
إلا ترك العمل بالآراء الفاسدة الي لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا قياس 
مقبول.. نعم قد جمدوا في مسائل» كان ينبغي لمم ترك الحمود عليهاء ولكنها 
سوا رن احاح رجو لحر داريا 1 


0 


” - إنصاف محاسن المخالف يشيع العدل بين المختلفين : 
قد يكون في الرجل بعض الشر والكثير من الخير» فيكون التركيز على 


إبراز فضله. وترد زلاته وهفواته دون التشنيع عليه فيما زل فيه. وهذه بعض 
الأمثلة من إنصاف العلماء محاسن مخالفهم: : 
وكان إسحاق بن راهويه يشيد بعلم الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام 
ويقول: (الحق يحبه الله عز وجل: أبو عبيد القاسم بن سلام أفقه مئي وأعلم 
من)(".. وكان أحمد بن حنبل يقول.في إسحاق: (ل يعبر الجسر إلى خحراسان 


١١ * شفاء العليل»‎ - ١ 
.١ ؟ - إرشاد الفحول» صم‎ 


؟ - نزهة الفضلاء ه/الاء السير 0/٠‏ 4-44ومه من ترجمة أبي عبيد. 


الإنصاف في تقويم المحالف ١‏ 





بعضا)”2.. وحين سكل أحمد بن حنبل عن رأيه في الشافعي قال فيه: (لقد من 
الله علينا به» لقد كنا 7 تعلمنا كلام القوم» و كتبنا كتبهم) حى قدم عليناء» فلما 
سمعنا كلامه علمنا أنه أعلم من غيره» وقد جالسناه الأيام والليالي» فما رأينا 
د الخ 7 

وشهد هشام بن يوسف لبد الرزاق بن همام بأنه كان أعلمهم 
وأحفظهم, فعقب الذهبي: (وهكذا كان النظراء يعترفون لأقرافهم بالحفظ)”". 

لزم زيد بن المبارك عبد الرزاق بن همام» ثم هجره ومزق كتبه» بعد ما 
مع منه كلمة قبيحة في حق سيدنا عمرهه أثناء رواية حديث» إذ توهم عبد 
الرزاق من لفظة قالها عمر عدم التأدب في حق رسول الله وك فأحذته الحمية 
لرسول الله فنطق تلك الكلمة المستقبحة في حق عمر» ومن غيرة الذههبي رد 
عليه بنفس الكلمة القبيحة الي نطقها دون أن يغمط الرحل حقهء فقال: 
(هذه عظيمة -الإساءة إلى عمر - فإنك يا هذا لو سكت لكان أولى بك.. 
وإلا فعهعمر رضي الله عنه أعلم بحق المصطفى وبتوقيره وتعظيمه من كل 
متحذلق متنطع...وبكل حال فنستغفر الله لنا ولعبد الرزاق» فإنه مأمون على 
حديث رسول الله قلق صادق)20). 


١‏ - نزهة الفضلاء »85٠‏ السير 588-5//1١١‏ من ترجمة اسحق بن راهوية. 
؟ - نزهة الفضلاء 78لا السير 44-/١٠١‏ من ترجمة الإمام الشافعي. 


؟ - نزهة الفضلاء 277/8 السير 50-5577/9 من ترجمة عبد الرزاق بن همام. 





الفصل الثالثه 


الإنصات بتغليت المحاسن 
١‏ - ُسترٌ العيوب إذا غلبت المحاسن : 


يؤكد ابن تيمية رحمه الله هذا المععئ بقوله: (لو قدر أن العالم الكثير 
الفتاوى أحطأ في مائة مسألة لم يكن ذلك عيباً)20. 


لا يخلو إنسان من عيوب مهما كان فضلهء ولكن قد يزهد الناس بفضله 
إذا ما أشيع نقصه. وفي ذلك من المفسدة ما فيه.. يقول سعيد بن المسيب: 
(«فليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب لابد» ولكن من 
الناس من لا تذكر عيوبه.. من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه 
لفضله)”". 
؟ -لا يشترط في امحسن العصمة من الخطأ : 


هذا المنهج هو الذي كان يتحاكم إليه المتشبعون بفقه السلف, والمتربون 
على الإنصافء يقول ابن تيمية في الاعتذار لبعض شيوخ التصوف الأقرب 
إلى السنة: (لكن شيوخ أهل العلم الذين لهم لسان صدقء وإن وقع في 
كلام بعضهم ما هو حطأ منكرء فأصل الإبمان بالله ورسوله إذا كان ثاباء 
غفر لأحدهم خطؤه الذي أخطأه بعد اجتهاد)"©. 


١‏ - الفتاوى. /ا8.01/5. 
؟ - كتاب الكفاية» 794. 
© - الصفدية .5١56/١‏ 


0 الناب الشالث 





ا رم مر و ا 
يكون يي 0000-6 


- العبرة بغلبة المحاسن وكثرة الصواب : 


وقد بن علماء الجرح والتعديل 'بعض قواعدهم على تغليب النجاسنء' 
ففي شروط الراوي المعتمد في ضبطه يبين الشوكاني ثلاث حالات للضبط 
والسهو فيقول: (والحاصل أن أحواله ثلاثة: إن غلب خطؤه وسهوه على 
حفظه فمردودء إلا فيما علم أنه لم يخطئ فيه» وإن غلب حفظه على خطئه 
وسهوه فمقبول إلا فيما علم أنه أطأ فيه» وإن استويا فالخلاف)”". . 

وفيما عد الصواب والخطأء يطرح الشوكاني مسألة أخحرى (اختلاط 
عمل الراوي بالطاعة والمعصية) وبمحضي على نفس القاعدة باعتبار غالب 
حاله» فيقول: (والذي صح عن الشافعي أنه قال: في الناس من يمحض الطاعة 
فلا يمزجها بمعصية؛ وف المسلمين من بمحض المعصية ولا يمزجها بالطاعة» فلا 
سبيل إلى رد الكل ولا إلى قبول الكل» فإن كان الأغلب على الرحل من أمره 
الفلاعئطة والروية تيلف ههادهوزواقة ون كاك الأعنن الفضنة رجاف 
المروءة رددتها)7". 


ولا يخلو مطيع عن معصية كما لا يخلو عاص عن طاعة؛ ولكن لعل مراد 
ل ا م 


١‏ - اقتضاء الصراط المستقيم» ؟599/1. 
؟ - إرشاد الفحول» ص؟١٠.‏ 
* - إرشاد الفحول» ص8 6. 
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بأنه روى أحاديث فيها إزراء بعثمان بن عفان رضي الله عنه» وف إنصاف 

إقراره له بأنه صاحب سنة واتباع» ثم عقب ذلك ببيان منطوق الفضيل في 

الإشادة بصحابة رسول الله 8# وفيهم عثمان رضي الله عنهم جميعاء وحتم 

الذهبي بقوله: (إذا كان مثل كبراء السابقين الأولين قد تكلم فيهم الروافض 

إذا ثبتت إمامة الرحل وفضلهء لم يضره ما قيل فيه» وإنما الكلام في العلماء 

مفتقر إلى وزن بالعدل والورع)'"©. 

- مقياس الثقة والقبول غلبة الخير: (وإنما العبرة بكثرة ا محاسن)'©.وف تغليب 
خيرية الصحابة على ما قد يرد من أخبار الفتن» يقول الشيخ حافظ 
الحكمي تثبيتا لمبدأ تغليب امحاسن: 

إن وقعء وهل يغير يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه- رضي الله عنهم 
أرضاهم-)7 

وارضاهم-) . 

تقدح في إمامتهم فيقول: (أكثر الأئمة غلطوا في مسائل يسيرة مما لا يقدح في 

إمامتهم وعلمهمء فكان ماذا ؟. لقد انغمر ذاك في محاسنهم وكثرة صوابهم؛ 


١‏ - نزهة الفضلاء »17١‏ السير 47/7 4448-4 من ترجمة علي رضي الله عنه. 
؟ - نزهة الفضلاء 2١1٠01١‏ السير ١؟/54‏ 45-4 من ترجمة العثماني. 
© - أعلام السنة المنشورة .١85‏ 


5 الباب الثالثك 





محمودا ولا مشكوراء لا سيما في فضول المسائل الى لا يضر فيها الخطأء ولا 
ينفع فيها كشف ححطتهم وبيانه..)0". 
؛ - إنصاف الوالى المحسن بتغليب محاسنه : 


في محاورة بين المسُوّر بن مَخخْرّمة ومعاوية بن أبي سفيان حرضي الله 
اعتهمات ين الستور الغاوية عيوبه» فأقر معاوية بأنه لا يبرأ من الذنوب» وقال: 
(فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؛ فإن الحسنة بعشر 
أمثالماء أم تعد الذنوب» وتترك الإحسان؟) وأشعره بأنه هو نفسه لا يخلو 
من الذنوب المستورة» والي يرجو مغفرة الله لها: (فهل لك يا مسور ذنوب 
في خاصتك تخشى أن لكك إن لم تُغفر؟ قال: نعم. قال: فما يجعلك الله 
برحاء المغفرة أحقّ مين» فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر ما تلي...)» فلم يعد 
المسور بعدها يتكلم في معاوية إلا بخير» ويقول الذهبي: (ومعاوية من حيار 
الملوك الذين غلب عدهم على ظلمهم, وما هو ببريء من النات» والله يعفو 
عنه)0), : 
ومن كلمات ابن المبارك في اعتبار تغليب المحاسن قوله: (إذا غلبت 
محاسن الرحجل على مساوئه لم تذكر المساوئ» وإذا غلبت المساوئ على 
المحاسن لم تُذكر المحاسن)”". 


١‏ - الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة: 5ه-51. 
١‏ - نزهة الفضلاء 75147 ١44‏ - السير 177-115/7 من ترجمة معاوية بن أبي سفيان رضي الله 


عنه وت .)٠١‏ 


"ا - نزهة الفضلاء 505» السير 47١-71748/4‏ من ترجمة عبد الله بن المبارك (ت١181١1).‏ 
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ذكر المحاسن والمساوئ في التقويم المنصفء وتعتبر غلبة ا نمحاسن فيمن 
يؤخذ عنه العلم» وف ترجيحه على من كثر حطؤه. 

إن الإنصاف يعم تقويم السلاطين والحكام؛ كما يعم غيرهم» فليس من 
الإنصاف إطلاق الحكم أو التمسك بواقعة وإغفال ما عداها من الخير الكثير. 

وف ترجمة المستنجد بالله -الخليفة أبو المظفر يوسف بن المقتفي لأمر 
الله- استطرد الذهبي إلى سرد موقف يدل على غيرة نور الدين في قتاله 
الصليبيين وإخراحه لهم من القاهرة ثم عقب بأنواع الحكام إلى أن ختمها 

بقاعدة في الإنصاف: 

٠‏ الحاكم العاقل التقي: (الإمام إذا كان له عقل جيد ودين متين» صلح 
به أمر الممالك). 

ه ضعيف العمل التقي: (فإن ضعف عقله» وحسنت ديانته» مله الدين 
على مشاورة أهل الحزم» فتسددت أموره» ومشت الأحوال). 

ه قليل الدين العاقل: (وإن قل دينه» وتبل رأيه» تعبت به البلاد والعباد. 
وقد يحمله نبل رأيه على إصلاح ملكه ورعيته للدنيا لا للتقوى). 

ه قليل الدين والعقل: (فإن نقص رأيه» وقل دينه وعقله» كثر الفساد 
وضاعت الرعية» وتعبوا به» إلا أن يكون فيه شجاعة وله سطوة وهيبة في 
افوس فين بز الخال فإن كان حباناء قليل الدينه عدخ :اراي كثير 
العسف, فقد تعرض لبلاء عاحل» ورا عُزل وسّجن إن لم يقتل» وذهبت 
عنه الدنيا» وأحاطت به خطاياه وندم حوالله- حيث لا يغئ الندم). 


الباب الثالث 





© الإمام الراشد عزيز في زمان الذهني: (ونحن آيسون اليوم. من وجود إمام 
راشد من سائر الوجوه). 

ه عن انعدام الراشد يُرتضى بقليل المساوئ: (فإن يسّر الله للأمة بإمام فيه 
كثرة. محاسسن» وفيه مساوئ قليلة» فمن لنا به؟ اللهم فأصلح الراعي 


والرعية) وارحم عبادك» ووفقهم.» وأيد سلطاهم؛ وأعنه بتوفيقك)0". ش 


١‏ - نزهة الفضلاء 114-15 السير 41١8-41/5٠١‏ من ترجمة المستنجد بالله إت055). 
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الفصل الرابع 


إنصات المخاله بعدم الأستنؤاقهم بة 
١‏ -لا يقابل تعصب المخطئ لخطئه بتعصب المصيب لصوابه: 


لأننا بشرء ولأن أجواء التحدي تستفز ما فينا من ردود الفعل المعاكسة» 
فإن عرض الحق بطريقة استفزازية يزيد الاستمساك بالباطل» والتعامل مع 
المخحطئ باستعلاء وفوقية يجعله يرفض الإقرار بأحقية الحق وبطلان الباطل» 
ولذلك فإن الذين يتصدرون لعملية التغيير» ينبغي أن يكونوا على قدر كبير 
من العلم يصحبه حظ كبير من الحكمة.. يقول الشاطبي: قال الغزاللي في بعض 
كتبه: لأكثر الجهالة إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهال 
أمل الحق, أظهروا الحق في معرض التحدي والإدلاء» ونظروا إلى ضعفاء 
الخصوم بعين التحقير والازدراء» فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة 
والمخالفة»؛ ورسخت في قلويمم الاعتقادات الباطلة» وتعذر على العلماء 
المتلطفين محوها مع ظهور فسادها)"". 

وللغزالي لفتة لطيفة في استنقاذ العامة من براثن التعصب لردهم إلى جادة 
الصواب والإنصاف» وذلك حيث يتحدث عن العامي إذا صّرف عن الحق 
بنوع من اللحدل أنه يمكن رده قبل التعصب ثم يقول: (فإذا اشتد تعصبهم وقع 
اليأس منهم. إذ التعصب سبب يرسخ العقائد في النفوس» وهو من آفات 
علماء السوء؛ فإفهم يبالغون في التعصب للحقء وينظرون إلى المخالفين بعين 


١‏ - الموافقات» 2556/4 نقلاً عن الغزالي. 


١4‏ الباب الثالث 





الازدراء والاستحقار).. ثم يصف كيف تثور ثائرقم للمقابلة بالمثل: (وتتوفر 
بواعثهم على طلب نصرة الباطل» ويقوى غرضهم ف التمسك .ما نسبوا إليه) 
ولو جاءوا من جانب اللطف والرحمة والنصح في الخلوة -لا في معرض 
التعصب والتحقير- لنجحوا فيه)» ويبين كيف يفتن أهل الحق بالتعصب 
وسب الخصوم ويظنون أنهم يقدمون خيرًا (وسموه ذا عن الدين» ونضالاً عن 
المسلمين» وفيه على التحقيق هلاك الخلق ورسوخ البدعة في النفوس)”". 
ويعلل ابن تيمية -رحمه الله- انتقاص بعض اللمبتدعة للسلف؛ .ما يكون 
أعيان] من السيين إل السلق دن قار واسفراق أن رام لتسحلة ردنا 
فحواباء وفارهوا انان عليها: محارلة لانييع الرياة مانيولك من الخالت 
نفوراً من القبول؛ وإعراضاً عن الاستماع» ومزيد تعصب لما هو عليه؛ يقول: 
(وإن كان من أسباب انتقاص هؤلاء المبتدعة للسلف: ما حصل في المنتسبين 
إليهم من نوع تقصير وعدوان» وما كان من بعضهم من أمور اجتهادية؛ 
الصواب في حلافهاء فإن ما حصل من ذلك صار فتنة للمخالف هم» ضل به 
ضلالا نا 
؟ - خطأ المخالف لا يبيح ظلمه ولا يهدر حقوقه : 


حينما نستنكر التعصب وما يؤدي إليه من ظلمء فإننا لا نقابل 
المنحالفين بأساليب المتعصبين الظالمة» وإنما نريهم من أنفسنا صورة وضاءة 
لمنهج علماء أهل السنة في مراعاة مشاعر المخالف وإنصافه ورحمته أحذا بيده 


إلى النهج الصحيح؛ ولذلك لم يكن شيخ الإسلام ابن تيمية ليقبل إيقاع 


.51/١ إحياء علوم الدين‎ - ١ 


؟ - الفتاوى» 4/ه .١‏ 


الإنصاف في تقويم المخالف ا 








الظلم .كبتدع ولا إعانة من يظلمه باعتبارهم -رغم بدعتهم- لهم حق الإسلام 
بدفع الظلم عنهم؛ يقول في ذلك رحمه الله: (ومعلوم أن شر الكفار والمرتدين 
والخوارج أعظم من شر الظالم؛ وأما إذا لم يكونوا -أي المبتدعون أو غيرهم- 
يظلمون المسلمين» والمقاتل لهم يريد أن يظلمهم, فهذا عدوان منه فلا يعاون 
على عدوان)0. 

بل ويدعو إلى رحمتهم والترفق يمم: (وإذا نظرت إلى المبتدعة بعين القدرء 
والحيرة مستولية عليهم؛ والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم؛ وترفقت يهم)'". 

ويبين القرافي وحوب إبراز مفاسد كتب المبتدعة» وأنها على غير 
الصوابء ليحذرها ضعفاء الناس فلا يقعوا فيها: (ويُنفر عن تلك المفاسد ما 
أمكنء بشرط ألا يتعدى فيها الصدق» ولا يفتري على أهلها من الفسوق 
والفواحش ما لم يفعلوه؛ بل يقتصر على ما فيهم من المنفرات حاصة» فلا 
يقال على المبتدع: إنه يشرب الخمر» ولا إنه يزني» ولا غير ذلك ما ليس 
زف 
ومحصرن سيو باكر و ستالة رويد الزن رسال لمعنه وير 
الملمتدع)» فيقول في المقدمة: (لحذا رأيت إفراده يذه الرسالة إحياء لهذه السنة 
ونشرا لها بضوابطها الشرعية الي تحفظ للمبتدع كرامته مسلماء وتكشف 
بدعته بوصفه مبتدعاء ما لم تكن مكفرة)2). 


فيه) 


.١5/8/7 منهاج السنة»‎ - ١ 
.١1١59/8 الفتاوى»‎ - ١ 
.5١8-١ 1/4 م - الفروق للقراقي»‎ 


- هجر المبتد ع ص8 - 5 , 


٠‏ - الباب الثالث 






إذا كان صاحب المعصية الذي فعلها متائماً وليس :من حير الاجتهادات 
الخاطئة» ولا من الخلاف السائغ ولا من غير السائغ» إذا كان صاحب الذنب 
هذا لا يجاهر بذنبه يزاعى حقه النفسي ويحفظ له عرضه» ولا تستباح غييته 
يقؤل ابن تيمية: (بخلاف من كان مستترا بذنبه مستخفياء.فإن هذا يستر 
عليه؛ لكن ينصح سر)”©. ظ 

جاء في الحديث: (.. ومن لعن مؤمنا فهو كقتله» ومن قذف مؤمناً بكفر 
فهو كقتله)'". ويقول ابن حجر في تفصيل الحكم بتكفير المسلم: (إن قصد 
نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جازء وإن قصد تعييره وشهرته بذلك ومحض 
أذاه د لأنه مأمور بالستر عليه وتغليمة وعظته بالمسي) قمهما أمكنه 
الك بالرفق الا كوول :له انا رشعل بالعنظ» لأ نه قد يكوك سنا لاغرالهو إصتزارة 
على ذلك الفعل» كما ف طبع كثير من الناس من الأنفة» لا سيما إذا كان 
الآمر دون المأمور في المنزلة)'". 


* - تخطتة الرأي لا تقتضي الطعن بصاحبه : 


حدق بركدوة:الفرض لحف ن ستالة عليه قوسن او ين را 
ورحح لدى الباحث رأي» فإنه يكفيه أن يصوب الذي رآهء ويخطى الذي 
تركه ذون التعرض لمن يقول بالقول المرجحوح؛ وخحاصة حين يكون في المسألة 
مدن هن فول ولكل منها استدلاله» يقول ابن القيم: (والمسائل الي اختلف 
فيها السلف والخلف, وقد تيقنا أحد القولين فيهاء كثير) ويضرب أمثلة كثيرة 


١‏ - الفتاوى» 8؟/778. 
؟ - صحيح البخاري 50151 .. 
* - فتح الباري ١٠/1لاه‏ . 


الإنصاف في تقويم المحالف ١‏ 





يختمها بقوله: (وهذا صرّح الأئمة بنقض حكم من حَكُم بخلاف كثير من 
هذه المسائل» من غير طعن منهم على من قال يما)”". 

ونلاحظ هنا ثلاث نقاط: حصل اليقين بأحد القولين لاتضاح الدليل 
فيها دون معارض قوي.. نقض الأئمة حُكم من حَكم بخلاف أكثرها ولم 
يزل بعضها محل نزاع. . وشاهدنا أنه مع تيقن خخطأ القول الآغتر لم يسأ إلى 
القائلين به أدبا وإنصافاً وإعذاراً. 


ويشير ابن تيمية إلى حماس بعض الغيورين» كيف يدفعهم حماسهم 
لعدم احترام الخلاف في المسائل الاحتهادية» فبعضهم يذم المحالف» وبعضهم 
قد يعتدي عليه فيقع في الحرام» يقول: (والذين يعلمون تحريم جنس ذلك 
الفعل قد يعتدون على المتأولين بنوع من الذم فيما هو مغفور لهمء ويتبعهم 
آخرون فيزيدون في الذم ما يستحلون به من أعراض إخوائهم وغير أعراضهم 
ما حرمه الله ورسوله)”) 

وكثيرا ما تأي التخطئة العاجلة مع قلة العلم. ويأق الطعن الحارح لأية 
بادرة مع الظلم والهوىء لذلك اعتبر ابن تيمية هذا المنهج في تقوم الرحال 
منهج المبتدعة لما فيهم من الجهل والظلم.. أما أهل الإنصاف فهم أهل 9 
والعدلء يقول رحمه الله: 0 في الناس يحب أن يكون بعلم وعدل, لا 

بجهل وظلمء كحال أهل البدع)0©) 





.555-58/ إعلام الموقعين»‎ - ١ 
#سلاء”,‎ 1/١ ؟ - الاستقامة‎ 
.7 43/7 "ا - منهاج السنة»‎ 


ا الباب الثالث 





ومن أخطر ظواهر هذه المسألة ظاهرة (الألسنة الحداد)» الي تتمسك 
بأهداب زلات امحتهدين» وعثرات ذوي الهيئات؟ لتسلقهم بالألسنة الحداد 
وتنهش في الأعراض؛ وتستطيل بألسنتهاء وتتمادى بالسوءء ويكون الواحد 
منهم معروفاً بالصلاح» ولكنه قليل الفقه بالخلافيات وكيفية التعامل معهاء أو 
أن ضعفه في لسانه لا يملك التحكم به.. يقول ابن القيم: (ومن العجب أن 
الإسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام» والظلمء والزناء 
والسرقة» وشرب الخمر» ومن النظر المحرم وغير ذلك» ويصعب عليه التحفظ 
من حركة لسانه...وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم؛ ولسانه 
يفري في أعراض الأحياء والأموات لا يبالي ما يقول)0". 
- إحسان الظن بالمخالف وعدم الطعن في المقاصد : 


لأننا لم نكلف بالتنقيب عن قلوب الناس» فد ألزمنا الشرع بالأخذ يما 
يظهر لنا من خير أو شرء فالأحكام الشرعية مبنية على الظاهرء والأصل في 
الستعامل مع المومنين إحسان الظن يمم؛ وعدم اتباع الأوهام والظنون السيئة 
والتوقعات في حقهم؛ لأنها لا تغى من الحق شيئاًء ولأنها أكذب الحديثء فلنا 
من الناس الظاهر والله يتولى السرائر» وهذا المنهج أعدل وأصوب وأكثر 
إنصافا. 


.١897ص الداء والدواءء»‎ - ١ 
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الياب الرابع 
الإنصاف في تجريح المخالف 


وفيه ثلاثة فصول: 


١‏ - الفصل الأول: إنصاف المخالف بإسقاط شهادات 


الأقران 
١‏ - الفصل الثاني: إنصاف المخالف بإسقاط شهادات 
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الفصل الأول 
إنصات المخالت بإسقاط شهمادات الأقران 


يكون من التنافس بين أهل العلم المتعاصرين ما لا يكون بين معاصر 
وقديمء ويكون بين المتقاربين في المنزلة ما لا يكون بين المتباعدين فيهاء 
ويكون بين أهل البلدة الواحدة أو الفن الواحد ما لا يكون بين 
غيرهم. ..وحين يتمثل التنافس في صورة الازدياد من النير والتعاون والتناصح 
في أحواء الألفة» فذلك مظهره ا محمود. غير أن هذا التنافس بين أهل الفضل 
يمخرج إلى صور قبيحة مذمومة حين يؤول إلى تحاسد وتباغض وبحريح 
وتشكيك. ل ره 
بينتهم) م إذا ما تجاوزت وجه الخلاف بينهم وحدت كلا منهم على دين 
وخلق وعلم وصلاح.. غير أنها الغيرة. 

ولو أن الأمر يقتصر على اثنين من الناس لمان الأمرء غير أن لكل منهم 
أتباع ومحبون» يحملون كلمته في نده ونظيره وقرينه» ويتبنوها وينافحون عنها 
أكثر منه» حب حين يعلن صاحبها الرجوع عنهاء يتشبث الأتباع يما ويصرون 
على أن المحالف يستحق هذا وأكثر منه» وتحمى للآخر أنوف» وتثور له 
ألسنة وسواعدء ويعم البغي لقلة الإنصاف. 

لدي احتلاف الأقران؟ وما قواعد الإنصاف الواح لعزن يدوم 


١.4‏ لباب اازابع 





أولا : من صور البغي على القرين : 
١‏ > التعيير بالتقص, والسكوت عن المرية : 


كل امرئ أوني نعمة برزت فيه ريما لم يؤت الآحر مثلهاء ولكنه أوتي 
غيرهاء وكل امرئ برز في فن ربا لم يقدر للآخر البروز فيه» لكنه رمما برز في 
سواه.؛ فمن البغي تسليط الضوء على المنقصة» وإغماض العين عن المحمدة؛ 
وهذا من البغي مع كل مخالف» ولكنه مع القرين المخالف أبرزء ومع القرين 
الموافق أشنع وأفظع. ظ 

يحكي الذهبي قول سفيان بأن الإمام مالك ليس له حفظ -يقلل بها 
سفيآن.من.حفظ امالك اللحدينقات فوجه اللمى. كلام شفيان توحيها حساء 
فقال: إهذا يقوله سفيان لقوة حافظته بكثرة حديثه ورحلاته إلى الآفاق» وأما 
مالك فله إتقان وفقه لا يُدرك شأوه فيه» وله حفظ تام؛ فرضي الله 
عنهما)”". 

وبذلك قام الذهبي بإنصاف كليهما -بإبراز ما لكل منهما من مزايا-؛ 
ثم ترضّى عنهما إشادة بفضلهما. 
”؟ - الافتراء والبهتان بسبب الحسد : 


حين يد الرحل صاحبه متقدماً عليه في بحال» قد لا تتحرك الدوافع 
الخيرة لإدراكه -كما ينبغي للعاقل المتزن- وإنما تتحرك دوافع الشر الي 


١‏ - نزهة الفضلاء /41 »سير أعلام النبلاء» 77/34-1779/19» من ترجمة سفيان الثوري. 
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يهيجها الحمسدء فيسعى الحسود لتشويه صورة صاحبهء وافتراء المقالات 
الكاذبة في حقهء إذا ما وجدنا شيئاً من ذلك في أحد من أهل العلم» فهذا شر 
ما عندهم فنطويه» ولا نتبعهم فيه» ونكون من الذين يستمعون القول فيتبعون 
احيقة: 

عل الأنام اعد بن تحمل آناغه اناهناه الطلاهرة قائمة ون بيضن اهز 
العلم ليحذروا التأثر بماء فقال: (اعلموا -رحمكم الله تعالى- أن الرحل من 
أهل العلم إذا منحه الله شيئاً من العلم» وَحُرمَهُ قرناؤه وأشكاله» حسدوه 
فرموه بما ليس فيه» ويئست المخصلة في أهل العلم)0©. 


- القول بالهوى والعصبية : 


طرخ علق كلهم الأقرانا خالا لاينةا تكدييه وعلؤية ردم ضسوين قن 
على القرين- وذلك لقرائن تفسر سر صدور هذا الكلام. يقول الذههبي: 
كا ا و ا اي 0 
أو المذهب أو لحسدء ما ينجو منه إلا من عصم الله وما علمت أن عصراً من 
الأعصار سلم أهله من ذلك؛ سوى الأنبياء والصديقين» ولو شكت لسردت 
لك من ذلك كراريسء اللهم فلا تحعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك 
رؤوف رحيم)”) 

وف ترجمة الذهبي للعلامة الأصولي شيخ القراء محمد بن عتيق القيرواني؛ 
المعروف بابن أبي كدية تقل غنة: التعضت للمذهب الأشعري» وأنه جرت 


١‏ - من حاشية نزهة الفضلاء؛ ص 2775 رواها البيهقي عن أحمد بن حنبل. 
؟ - ميزان الاعتدال» »١١١1/١‏ من ترجمة الحافظ أبي نعيم الأصبهان. 





كه وون الشعايلة نان كما تقل شينادة من زمهة بالغل واللتفظ رالتدينء 
إلى أن قال: (قال.ابن ناصر وجماعة: كان أصحاب القيرواني. يشهدون عليه 
أنه لا يصلي ولا يغتسل من جنابة في أكثر أحواله» ويرمى بالفسق مع المرد 
واشتهر بذلك). وببصيرة الذهبي وخبرته ف الرجال وفي مسائل الخلاف 
عقب بقوله: (قلت: هذا كلام 500 ورغم مخالفة الذهي لابن أي كد 


وعدم رضاه عن أشعريته» إلا أن هذا لم يمنعه من أن ينصفه» وأن يعتبر الكلام 
المنسوب إليه افتراء صادرًا عن أهواء النفوس وعصبيتها؛ لأن الحق -المجرد عن 
الموى- لا يحل افتراء ما لم يقع واختلاق ما لم يكن. وقد قال تعالى: (إولا 
يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى6”". 


4 > التفتيش عن العيوب : 


حين يغفل العلماء عن مهمتهم الأساسية يغدو بأسهم بينهم) وتنصرف 
جهودهم للانصباب على الخلافيات» وإثارة الجدليات» والمباهاة بذلك» وقد 
برزت هذه الظاهرة في زمن الغزالي» ووصف هذا النوع من أهل العلم بقوله: 
(فهو طول الليل والنهار فْ التفتيش عن مناقضات أرباب المذاهبء والتفقد 
لعيوب الأقران» والتلقف لأنواع التسبيبات المؤذية» وهؤلاء 6 ماع الاننن: 
طبعهم الإيذاءء وهمهم السّفهء ولا يقصدون العلم إلا لضرورة ما يلزمهم 
لمباهاة الأقران)0". 


.. من ترجمة القيرواني.‎ 4١8-4117//19 سير أعلام النبلاء»‎ - ١59 نزهة الفضلاى‎ - ١ 
./ / سورة لمائدة‎ - ١ 


م« - إحياء علوم الدين» 5537/8. 
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ه - بغض القرين وبغض من يثني عليه : 


بسبب هذه المنافسات» والتلذذ بالمناظرات» يصبح الحدل هدفاً لذاته 
ويغدو التسباهي بكثرة الأتباع ىال" للتنافس» ويغفل العلماء عن قصدهم 
الأساسي هداية الناس وإصلاح النفس» ويصبح جل حرصهم على سماع الثناء 
عليهم والحط من أقرافهم. 


المبتلون بالغيرة من الأنداد ينضاف إلى إححافهم لغيرهم بلاء تعظيم 
ذواهم. بل وتعظيم من يعظمهاء وبغض من يعظم غيرهاء وهذا من أكبر ما 
قد يبتلى به بعض أهل العلم. 

يوضح ابن تيمية هذا الكبر الخفي وهذه الفرعونية القلبية فيقول: (وإن 
سارعا حار وجا ]لخ ع لتطاووزنا مرحيف ارهق لكان 
يقراأان كتابًا واحدًا كالقرآن» أو يعبدان عبادة واحدة متماثلان فيهاء 
كالصلوات الخنمسء فإنه يحب من يعظمه بقبول قوله والاقتداء به أكثر من 
ورور عا عض اكااتدر اماع سيدا وركام كبا نولم اللمسره ذا انمه 
الله محمد #ك يدعو إلى مثل ما دعا إليه موسى عليه السلام...)©. 


.5719/5 إحياء علوم الدين»‎ - ١ 


؟ - الفتاوى» 54١/5؟9".‏ 
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ويقول أيضا: (وقد يبتلى بعض النتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من 
المسد لمن هداه الله بعلم نافع أو عمل صالح؛ وهو خخلق مذموم مطلقاء وهو 
في هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم)”". 


5 - التثبيط عن الخير والإغراء بالشر : 


وهؤلاء الأقران إن لم يلتزموا جانب الورع والإنصافء يعيقون 
صتاكت الروك عن رود وتررد كران الخر ليده اباقع صن إإنية 
وليكشف ما تبدى له من عيويهم؛ وأقل ما يتسببون به من الشرّ أن يشغلوا 
باغي الخير بالردٌ عليهم؛ وبالتفكير في دفع كيدهم؛ وبتشتت الفكر لاغتمامه 
دع 

بمحكي ابن العربي بأسى بالغ معاناته مع إخوانه المتربصين به؛ ليتسقطوا 
زلاته. وليثيروا وجوه الخلاف معه يقول ف مقدمه كتابه (عارضة 
الأأحوذي): (وبعد: فإن طائفة من الطلبة عرضوا على رغبة صادقة في 
صسرف الحمة إلى شرح كتاب أبي عيسى الترمذي. ..إلا أني منيت بحَسَّدَة لا 
يفترون» ا نك الى الكلب يبصبصون» والله 
أعلم ما يتربصون...)”") 
7< التورين موعت ار 

تحتدم الغيرة في نفوس الأقران أكثر ما تكون حين يكون طلاب العلم 
يتلقون عن عالمين متعاصرين ومتقاربين في المتزلة» وخاصة إذا كان الطلاب 


.7-10/1/١ اقتضاء الصراط المستقيم»‎ - ١ 


؟ - عارضة الأحوذي؛ ١/؟.‏ 
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يمحكون لشيخهم ما قال به الآخر. فيتحرك في النفس داعي حب التميز. يقول 
يحيى بن يى: (كنت آن ابن القاسم فيقول لي: من أين؟ فأقول: من عند 
ابن وهبء فيقول: الله الله» اتق الله» فإن أكثر هذه الأحاديث ليس عليها 
العمل» قال: ثم آي ابن وهبء فيقول: من أين؟ فأقول: من عند ابن القاسم, 
فيقول: ات الله» فإن أكثر هذه المسائل رأي)”©. 

وقد كان يحصل شيء من ذلك بين بعض السلفء مع أن المناظرات ما 
كانت تقوم بينهم إلا لمعرفة وجه الصواب. يقول ابن عبد البر مخاطبا طالب 
العلم: (واعلم أنه لم تكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف إلا لتفهم 
وجه الصواب فيصار إليه...وهم مع ما وصفنا يعيبون من خالفهم ويغتابونه. 
ويتجاوزون القصد ف ذمه ليوجموا السامع لهم أنهم على حق وأفم أولى 
ياست العلم0 . 
ثانياً : قواعد الإنصاف بين الأقران : 


: كلام الأقران بعضهم في بعض لا ينقص قدرهم‎ - ١ 


إن الإنصاف بين القرينين يقتضي ألا يؤحذ بجرح الواحد منهما لصاحبه؛ 
ولا يبيئ على كلامه موقف, ولا يعتمد عليه في الحكم؛ وقد أكد الذهبي 
هذ المعئى ف معرض ذكر الخلاف حول العمل بحديث (البيعان بالخيار)» 
ويذكر أحمد بن حنبل أن ابن أبي ذئب حين بلغه أن الإمام مالك لم يأحذ بهذا 
الحديث قال ابن أبي ذئب في الإمام مالك: يُستتاب» فإن تاب وإلا ضربت 


.5١16 النص‎ ١١١١/7 جامع بيان العلم وفضله»‎ - ١ 
.1١79-41١118 ؟ - جامع بيان العلم وفضله انظر:‎ 





عنقه. وشهد أحمد بن حنبل لابن أبي ذئب بأنه أورع وأقول بالحق من مالك. 
وهنا تفجرت عبقرية الذهبي ف الإنصاف من:وجوه: 

- عدم التحرؤ على إمام عظيم: إذ قال: (لو كان ورعا كما ينبغيء 
ما قال هذا الكلام القبيح في حق إمام عظيم). ٍْ 

- إعذار العالم فيما يجتهد فيه: (فمالك في هذا الحديث وف كل حديث 
له جز ولاند» فإن أضاي:ازذاة جر اغين يم ٠.‏ 

- عدم الغلو في الإنكار على المخالف وأن قتل المحتهد المحطيع شأن 
أهل الضلال: (وإنما يرى السيف على من أطأ في اجتهاده الحرورية). 

- اعتقاد جحلالة الخارح والحروح من الأقران: (وبكل حال» فكلام 
الأقران بعضهم في بعض لا يعوّل على كثير منه» فلا نقصت جلالة مالك 
بقول ابن أبي ذتب فيه» ولا ضعف العلماء ابن أبي ذئب ,عقالته هذه؛ بل هما 
عالما المدينة في زمانفهماء رضي الله عنهما). 

- التشكيك في صحة الخلاف المنقول: (ولم يسندها الإمام أحمد فلعلها 
: 200 
تع 
؟ - كل منهما د ثقة في نفسه ولا نعبأ بقدحه ولا القدح فيه : 

إذا تحاوزنا كذ كنض اتن سايا غزرا كلامتهما عدن وثقة في 
نفسه. غير أَنّهِ منَّهُمُ فيما يقوله في صاحبه -لشبهة الغيرة والندية- ما لم 
يواققه على ما يقول غيره من الثقات الذين لا تقوم فيهم شبهة عداوة أو 


5 


لدية. 


١‏ - نزهة الفضلاءء 514. السير» 2١494-1١79/1‏ من ترجمة ابن أبي ذئب. 
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يقول أبو زكريا بن منده عن المحدث أبي مسلم الليثي: (هو أحد من 
يدعي الحفظ إلا أنه يدلسء ويتعصب لأهل البدع» شرهء كلما هاحت ريح 
قام معها). ويحاول الذهبي وهو يدرج ذلك في سيّره أن يقف موقف الحكم 
العادل فيقول: (آل منده لا يعبأ بقدحهم في صومهم؛ كما لا نتلفت إلى ذم 
حصومهم لهمء وأبو مسلم ثقة ف نفسه)"". 

وعكتى عتتو ان الفنادس السسفات أنفة ركان زذا جل بين المين: نادي 1 
يقبل شهادة ذا على ذاء ويقول: العداوة تزيل العدالة)©. وإنما يقصد بزوال 
العدالة زوالها عن الخبر الصادر عن عداوة» لكن قد يبقى صاحبه عدلا فيما لم 
تذحل فيه مظنة الاخنة والتحاسذ والغيرة. 

وكثيراً ما يتدائحل مع مشاعر الغيرة بين الأنداد عوامل أخرى تثير 
الأحقاد» كاختلاف المذاهب والعقائد» إذ أن خلافات الأشعرية والحنابلة على 
مدى التاريخ لم تكن تكاد تفتر حي تب رياحها من حديد» وتارة يستعين 
حلا بالسلظان ع وكارة ييقين اولد قو كيرا با كانوا عتمؤن مو الندريي 
في المساحد وتغلق مدارسهم بسبب الفتن الي كانت تقوم بينهم. 
” - كلام المهوى يُطوى ولا يُروى : 


الكلام النابع عن أهواء النفوس يشوش القلوب الصافية» ويوقع الشبهة في 
القلوب الضعيفة؛ ويلقى قبولا واستحسانا في القلوب المشحونة بالدغلء 
والمليئة بالدَّحَّنء لذلك فإن الأولى طيه عمن لا يحتاحه وقد يضرهء وما كان 
علماء الحديث يذكرون في الرجال بعض القدح الثابت إلا لما يقتضيه علم 


١‏ - نزهة الفضلاء» 5417. سير أعلام النبلاء» 017//14 ١3-4‏ 4» من ترجمة أبي مسلم الليثي. 
؟ - نرهة الفضلاى 58٠٠١‏ ه. سير أعلام البلا 28٠١-5‏ من ترجمة السفاح. 
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الحديث من تمييز للرواة. أما القدح الذي لم يثبت وتبين أن مبعثه ال موى فلا 
يروى ولا يبئ عليه تجريح أو قدح. 

ويؤصل الذهبي قاعدة ذهبية ف ذلك فيقول: (كلام الأقران إذا تبرهن لنا 
أنه بموى وعصبية؛ لا يلتفت إليه» بل يُطوى ولا يروى)0". 

ويؤوكد الذهبي هذا المع بقوله: (وبكل حالء كلام الأقران بعضهم في 
بعض يحتمل وطيّه أولى من بثه إلا أن يتفق المتعاصرون على جرح شيخ, 
فيعتمد قوهمء والله أعلم)”"©. 
- وقوع أهل الفضل بعضهم في بعض لا يُسقط عدالتهم : 

كان الشافعي يستخلف للنيابة عنه في التدريس في مصر الإمام 
البويطي. ومع فضل البويطي نقل عنه أنه قال: (برئ الناس من دمي إلا ثلاثة: 
حرملة ولمزني وآخر)» ممن كانوا يتطلعون إلى الصدارة في العلم ويطمحون 
بالممزلة الى نالها عند الشافعي. ولم ترق هذه العبارة الشيخ الذهبي» فقال: 
(استفق» ويحكء وسل ربك العافية» فكلام الأقران بعضهم في بعض أمر 
عجيب» وقع فيه سادة» فرحم الله الجميع)0". 

وحين قدم البخاري إلى نيسابور كان أحد علمائها (محمد بن يجى) يحث 
طلاب العلم على الأخذ عن البخاري والسماع منه» فلما أحس محمد بن 
يى بتناقص الطلاب في مجلسه وتكائرهم في مجلس البحاري أحذته الغيرة منه 


١‏ - نزهة الفضلاى» .,/4١‏ سير أعلام النبلاء» ١١/ه-44))‏ من ترجمة الشافعي. 
٠‏ - نزهة الفضلاء» 8457. سير أعلام النبلا »4786-1470/1١‏ من ترجمة هشام بن عمار. 
© - نزهة الفضلائ .81١‏ سير أعلام النبلاء» )11-/8/1١7‏ من ترجمة البويطي. 
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وتكلم فيه. ولما شكا بعضهم إلى البخاري أن محمد بن ييى يطرد من بجلسه 
كل من يعلم أنه يحضر بحلس البخاري» قال البحاري: (كم يعتري محمد بن 
ييى الحسد ف العلم» والعلم رزق الله يعطيه من يشاع)"". 

ويضرب الذهبي أمثلة لكلام الثقات بعضهم ف بعض ويؤسس على ذلك 
فهمه الثاقب لخلاف الأقران حيث يقول: (ولم ينج كثير من الناس من كلام 
بعض الناس فيهم» نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي» و كلام 
الشعيي ف عكرمة» وفيمن كان قبلهم. وتناول بعضهم في العرض والنفس» . 
ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة, ولم تسقط عدالتهم إلا 
ببرهان ثابت وحجة.. والكلام في هذا كثير)". 


ه - لا يُقبل التجريح فيمن ثبتت إمامته : 


لم يحل مجتمع السلف من هذه الظاهرة البشرية المرضية بين الأنداد, 
ويصف أبو حازم علماء زمانه فيقول: (حي كان هذا الزمان فصار الرجحل 
يعيب من هو فوقه ابتغاء أن ينقطع منه حى يرى الناس أنه ليس به حاجة 
إليه)» ويعقب ابن عبد البر على هذا الخبر فيقول: (والصحيح ف هذا الباب: 
أن من صحت عدالته» وثبتت في العلم إمامته» وبانت ثقته» وبالعلم عنايته» لم 
يلتفت فيه إلى قول أحدء إلا أن يأق في حرحته ببينة عادلة...مما يوجحب 
تمادرقة قينا :قله" لبراعتدامن لعل واللييد.والحداوة:والناقسة :إن السلحعت 
رضي الله عنهم قد سبق من بعضهم في بعض كلام؛ كثير منه في حال 


١‏ - نزهة الفضلاء» .5٠0‏ سير أعلام النبلاء» »4!1-791/1١1‏ من ترجمة البخاري. 


؟ - نزهة الفضلاىء 5”57. سير أعلام النبلاي» 19/-5ه؛ من ترجمة ابن إسحاق. 





الفطبي يلاها ككل غلية الي 


" - إسقاط قدحهم لبعضهم البعض وعدم اعتقاد ما فيه : 


لو أننا تسقطنا قول كل إمام في صاحيبه ما قد يصدر في الحظات عارضة 
من التأثر أو الغضب أو تحرك مشاعر الغيرة...لو سلمنا بكل ما يقوله بعضهم 
في بعض لسقط كثيرون -وهم أهل للثقة والعدالة- لذلك وجب إسقاط 
كلامهم هذاما لم يؤيده ثقات آخرون. ولكنه لا يقبل من الند تحريح تفرد 
به» وهذا من الإنصاف لكليهما. 

بمراحعة الكتب القديمة تحد تراشق الكلمات الجارحة مما وقع بين أئمة 
مشهود لهم بالعدالة:, ولكنها كلمات عارضة ضائعة في ثنايا خير كثير. 
يقول الذهبي في تأصيل قاعدة للإنصاف: (ولو سمعنا كلام الأقران بعضهم 
في بعض لاتسع الخرق)'". 


/ا - الكفّ عما شجر بين الصحابة» وكتمان أخبار الخلاف عمن تضره : 


سلف هذه الأمة وقرن الخير منها شهد خلافات بين أهل الفضل» تنبت 
بشريتهم؛ كما تثبت أرقى صور التزاهة والإنصاف الى يرتقي إليها البشر عند 
الاحتلاف» وقد كان رأي السلف كف الألسنة عما وقع من قتال بين 
الصحابة» وهم عذرهم وأحرهم بسبب اجتهادهم وحسن قصدهمء فكما 
سلمت سيوفنا من الخنوض في الفتنة نخفظ منها ألسنتناء ولا يحسن الخنوض 


.١1١94-١917/15 جامع بيان العلم وفضله,‎ - ١ 
ص774..‎ »400-7١ تاريخ الإسلام» وفيات‎ - ١ 
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في هذا الخلاف إلا لضرورة الرد على مبتدع أو صاحب شبهة؛ وفيما عدا 
ذلك فقد لا يستوعب العامة الأمر» فيحقدون على بعض الصحابة مقابل 
حبهم لبعضهم. ويفاضلون فيما بينهم» ويخطئون ويصوبون» لذلك تطوى 
هذه الأخبار عمن لا يحتاحها وقد تضره» وذلك إنصافاً لجميع الصحابة: 
وخشية الخطأ في حق أحد منهم؛ وكلهم مشهود لهم بالعدل والفضل بشهادة 
الله ورسوله. يقول الذهبي ف هذا الموضوع: 

و(كما تقرر الكف عن الكثير ثما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله 
عنهم أجمعين...ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف» وبعضه كذب. وهذا 
فيما بأيدينا وبين علمائناء فينبغي طيه وإحفاؤه» بل إعدامه» لتصفو القلوب 
وتتوفر على حب الصحابة» والترضي عنهم)» فهذا الخنلاف يطوى الحديث 
فيه لبطلان وضعف كثير من أحباره» ولما ثبت من عدالة الصحابة وتحرّيهم 
الحق فيما احتلفوا فيه» (وكتمان ذلك -أي الخلاف بين الصحابة- متعين عن 
العامة وآحادد العلماء» وقد يرخص ف مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف 
العري من الموى» بشرط أن يستغفر لهم» كما علمنا الله تعالى حيث يقول: 
ل(والذنين جحاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان ولا تحعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم7).6) 


١‏ - نزهة الفضلاىي /ا.6١.‏ سير أعلام النبلاعع ا لك ل من ترجمة أبي الفرج ابن 
الروك امدنع بتورة 41 
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الفصل الثاني 
أنصات المخالتك بإسقاط شهادات الفيغضين 


حيث تقوم مظنة العداوة يتوقف في شهادة العدو على و سواء 
أكانت العداوة لخلاف شخصيء أو لخلاف مذهيء أو لموقف عابر من 
الإساءة الجارحة.. وقد استعنًا بقواعد علماء الجرح والتعديل في تعديل 
الرواة وتحريحهم وقبول رواياقم وردّهاء لأنها قائمة على أصول شرعية؛ 
ومبنية على مبادئ الإنصافء والعودة إليها تضبط كثيرًا من تعاملاتنا 
ومواقفناء وتحول دون كثير من الور والبغي والظلم والإححاف. 

ومن هذه الأصول المعتبرة في التعامل مع شهادات المتباغضين: 
١‏ - شهادة المتباغضين بعضهم في بعض ساقطة : 

العدو -إذا استسلم لضعفه البشري- يتوقع منه أن يجور ف الشهادة على 
من يعاديه؛ وأن يتزيد فيها بغير الحق» لذلك فإن الإنصاف يقتضي إسقاط 
شهادته ما لم يوافقه عليها العدول الذين ليس بينهم وبين المشهود عليه إحنة 
ولا عداوة. وقد سكل ابن تيمية رحمه الله عن رجحل عمل عملاً كفرياً وشهد 
عليه عدو لهء فكان أول ما أجاب أن قال: (لا تقبل شهادة العدو على 
نولو كان عو 

ولنفس السبب أفى بعدم قبول شهادة الضرة: (لا تقبل شهادة الضرة 


.١98/89ه الفتاوى»‎ - ١ 





فيما يبطل نكاح ضرقاء لا برضاع ولا غيره)""» وذلك لما هو معلوم من 
الغيرة بين الضرائر حى ولو كن صالحات» فالشهادة .ما يؤذي ضرقا مظنة 
الكذب فلا يطمأن للأحذ ها. 


؟ - لا يقبل طعن المختلفين في المذاهب والعقائد بعضهم 


في بعض: 

مر باللمسلمين فترات» احتدمت فيها الفرق» وحمي وطيس التعحصب» 
وتقاذفوا طعونا وتجريحات وقف منها علماء الجرح والتعديل وقفة عادلة 
كنهجهم المبني على الإنصاف. لذلك يقول ابن حجر: (واعلم أنه قد وقع من 
جماعة الطعن ف جماعة بسبب اختلافهم في العقائد» فينبغي التنبه لذلك» وعدم 
الاعتداد به إلا عمق)20. 

ويرى الشوكاني أن عداوة المذاهب قد تفوق عداوة أصحاب الأديان 
المحتلفة» لذلك يرى أن من الإنصاف عدم الالتفات إلى ما قاله كل فريق في 
الآأحر: (دع عنك ما يقع من الاحتلاف في المذاهب والمعتقدات» فإنه يبلغ 
الأمر إلى عداوة فوق عداوة أهل الملل المختلفة» فطالب الإنصاف لا يلتفت 
إلى شيء مما يقع من اللحرح والتعديل بالمذاهب والنحل)””". 
- وجوب تعليل تزكية الموافق وطعن المخالف : - 


يشترط بعض علماء الحديث أن يكون (الجرح والتعديل) مُفسّراً ببيان 
الحرح أو سبب التعديل لكلا تتدحل الأهواء في تقويم الرجال. 


.41١؟/7"ه الفتاوى»‎ - ١ 
؟ - هدي الساري مقدمة فتح الباري» ص ؛ ه.‎ 
.١٠١ا/ص ؟ - أدب الطلب»‎ 
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ومن تعليلاتهم لاشتراط كون الجرح أو التعديل مفسراء سدّ الباب على 
العصبيات الي قد تجعل الرحل ين خبراً على أتباع مذهبه ويقدح في مخالفي 
سيما مع اختلاف المذاهب ف الأصول والفروع فقد يكون ما أيهمه الجارح 

: من ارح هو بحرد كونه على غير مذهبه وعلى حلاف ما يعتقله وإن 
كان حقاء وقد يكون ما أهمه من التعديل هو جرد كونه على مذهبه؛ وعلى 
ما يعتقده» وإن كان في الواقع مخالفاً للحق» كما وقع ذلك كثيرا)0". 
ل 0 


ليس من العدل ولا من المروءة أن يستغل المتبع لمنهج أهل السنة موحة 
تجريح شخص ابتلي ببدعة -وقدّر أن بينهما عداوة- ليس من الإنصاف أن 
يفرغ أحقاده الشخصية» ويلبسها ثوب الحرص على السنةء والنقمة على 
البدعة» مستجيباً لدواعي الهوى الي تحركه يقول ابن تيمية مبيناً وحوب بيان 
أمر المبتدع الذي يخشى من تأثر الناس ببدعته: (بْيّن أمره للناس ليتقوا 
ضلاله ويعلموا حاله.. وهذا كله ينبغي أن يكون على وجه النصح وابتغاء 
وجحه الله تعالى» لا لحوى الشخص مع الإنسان» مثل أن تكون بينهما عداوة 
دنيوية» أو تحاسد» أو تباغضء أو تنازع على الرئاسة» فيتكلم مساويه مظهرًا 
للنصح. وقصده ف الباطن الغض من الشحص واستيفاؤه منه» فهذا من عمل 
الشيطان)20©. 

وف تعليله رحمه الله للقول بجر المبتدع الداعي لبدعته والتغليظ ف ذم 
بدعته يقول: (والمقصود بذلك ردعه؛ وردع أمثاله للر حمة والإاحسان لا 


.١7؟0ص إرشاد الفحول»‎ - ١ 
؟ - الفتاوى» 8/؟/1؟7.‎ 





4 الباج الرايج 








ثُ للتشفي والانتقام)”". 
ه- الكلام عن المخالف بالأمانة : 


كثير الكلام في أعراض الناس قد يثير الغبار عليهم؛ ويصدقه مسن 
يصدتقه لحسن ظنه فيه» ولأن كثيرا من الطاعنين يلبسون كلامهم ثوب 
التقوى ومصاحة الشرع.؛ ولو فتشت عن حال أحدهم لا تحده يساوي 
معشار المطعون فيه» غير أن الناس يؤحذون بلحن اللسان وفتنة البياذن» لذلك 
يقول عمره ا ال ل 
عن أعراض الناس فهو الرحل)”". 

وقد يكون موقف الغبالك انتصارا عمسو تار 1 مان سن مجه 
من إساءة وامتهان في يوم من الأيام» فيُحتاط لذلكء ولا يقبل إلا ما صدر 
عن تحرد وعدل. 

ففي ترجمة ابن قتيبة أمرّ الذهبي مقالات المارحين» فوجد أن الأمر وصل 
مم إلى اتام ابن قتيبة بالكذب» وليس لهم سلف في تكذيبه» فاستبان له أن 
هذا الحكم الجائر إنما له مبعث آخر لا يعتبر في تقويم الرحال» فال الذهبي 
عن دعوى الكذب الملصقة بابن قتيبة: (هذه مجازفة) وقلة ورع» فما علمت 
أحذًا اتحمه بالكذب). 


5 - تحري العدل والتبرؤ من التعصب مع المخالف : 


صاحب كل مذهب -وإن كان مذهبه أقرب إلى الحق- فإن التعحصب 


.5179/9 منهاج السنة»‎ - ١ 


0 - نقلا عن تصنيف الناس» ص” ه ورواه أحمد في الزهد. 
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والإنصافء» وعن أن يقدر الأمور حق قدرهاء ذلك أن الاختلاف ليس حول 
حق مقطوع به بحيث لا يتطرق إليه شكء ولا حول أصول مجمع عليها بحيث 
يتختيز اذا مخ تراج غنها: وما هي احتهادات تخطىئ وتصيبء» وهذا امجتهد 
باحث عن الحق في دائرة الشريعة» وليس مراده الانفلات منها أو الخروج 
عنهاء فليس هنالك ما يدعو إلى التظالم أو التخاصم أو التعصب للرأي الواحد 
ونبذ المخالفين. 

إن المالكية في مصر استوحشوا من الإمام الشافعي -تلميذ مالك- محرد 
أنهم رأوا مخالفته لمالك ف مسائل» يقول الذهبي: (لما سكن مصرء وخالف 
أقرانه مسن المالكية» وومّى بعض فروعهم بدلائل السنة» وحالف شيخه في 
مسائل» تألموا منه» ونالوا منه وجرت بينهم وحشة؛ غفر الله للكل)0". 

وقد ساء ابن عبد البر إفراط بعض الفقهاء ف ذم الإمام أبي حنيفة» فقال: 
(وأفرط أص حاب الحديث في ذم أبي حنيفة رحمه الله» وتحاوزوا الحد في 
ذلك...ونقموا أيضا على أبي حنيفة الإرحاء» ومن أهل العلم من ينسب إلى 
الإرحاء كثير» لم يُعنَّ أحد بنقل قبيح ما قيل فيه كما عنوا بذلك في أبي 
حنيفة لإمامته» وكان أيضاً مع هذا يُحسدء ويُنسب إليه ما ليس فيهء ويُختلق 
عليه مالا يليق به» وقد أثئ عليه جماعة من العلماء وفضلوه...)2"0, هذا 
يقوله ابن عبد البر رغم أنه مالكي المذهبء سلفي العقيدة» غير أن الإنصاف 
يذيب دغل الصدور. 


إن الذي ينظر إلى الأمور محكوما بنظرة مذهبية ضيقة يتزلق إلى الظلم 


١‏ - نزهة الفضلاء 27/47 سير أعلام النبلاء ٠١/ه-349‏ من ترجمة الإمام الشافعي. 
؟ - جامع بيان العلم وفضله .1١81-١١80/17‏ 





والاجاعندات»:وقل أن "يضف لأن حي "الذهب معقرة ىقلن إل بورخة قد 
يقدس فيها أراء المذهب» ولا يطيق سماع المحالفين» بل ولا يطيب قلبه بالثناء 


على المخالفين ما فيهم؛ وتثور ثائرته إن انتّقد مذهبه مما فيه» ويغدو ولاؤه 


للمذهب معادلاً لما ينبغي من الولاء لدينه. 
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الفصل الثالث 


الإنصام بعصو تضخيو الأخطاء 


ومن ثمار التعصب» ومن نتائج الخروج عن الإنصاف أن المخالف لا 
يكتفي بوصف ما ينكره من صاحبه على حقيقة الأمر المطابقة للواقعء 
ولكنه يحد نفسه مدفوعا إلى التزيد لمزيد من التقبيح» لأنه قد لا يجحد مناصرا له 
على أصل الخلاف ما لم ير الناس مزيد فظاعة وشناعة رأي المخالف» ولأهم 
قد يكتشفون ظلمه وتفاهة موقفه لو أنه اقتصر على إعطاء الأمر حجمه 
الطبيعي . 
المجحفون يعاملون المخالف كالمرتد : 

تند في مواقف التعصب فتاوى غير طبيعية» يحكي لنا الشوكاني عن 
صورة عاصرها ورا رأينا منها الكثير» يقول: (أدركت ف أوائل أيام طلبي 
رجلا يقال له الفقيه إصالح النهمي)» قد اشتهر في الناس بالعلم والزهد, 
وطلب علوم الاجتهاد طلبا قوياء فأدركها إدراكا حيداء فرفع يديه في بعض 
الصلوات» ورآه يفعل ذلك بعض لمدرسين في علم الفقه» المشهورين 
بالتحقيق فيه والإتقان له؛ فقال: اليوم ارتد الفقيه "صالح")0". 

وهذا لأهم ألبسوا المذهب ثوب الدين؛ فكأن الخروج منه خحروج من 
الدين» وهكذا يلبس المتعصبون؛ ويرهبون الأتباع من الخروج على المذهب 


-١‏ أدب ١‏ لطلب» كلا. 


١534‏ الباب الرايع 





ولو في مسألة» ويحكي الشوكاني عن بعض جهالات طلاب العلم الذين تربوا 
هذه التربية المتعحصية: واصفاً بعض جهلهم على عالم عمل ببعض السئن 
المخالفة للمذهب» يقول: (عادّوه عداوة أشد من عداوقم لليهود والنصارى» 
وظنوا أنه على شريعة آخرة» وعلى دين غير دين الإسلام» وأوقعوا في أذهان 
العوام أنه ناصبي؛ ال ...فانظر هذا الصنيع الشنيع الذي هو 
شبيه بلعب الصبيان)”"©) 

المجحفون قد يهدرون الدم لسنة خلافية : 


أقوال المخالف وآراؤه خطأ محض لا يحتمل الصواب في نظر المتعصبين» 
مع أنه قد يكون القول المعتّرض عليه هو الصواب الموافق للسنة» فإمًا أن 
يقبلوا الاحتكام إلى هذا الصواب» وإما أن يتلقوا جميع المذاهب المعتمدة 
باعتبارهم يقرون المذاهب الأربعة واجتهاداتاء ل 
المذاهب الأربعة غالباء ولكن المتعصب مع ذلك يضخم الأمر إلى درحة 
المفاصلة؛ وكأنما القناعة بالمذاهب الأخرى قناعة: عقلية لا شعورية» في عالم 
الأفكار لا في عالم الواقع؛ أليس عجيبًا أن يصل الأمر بالناس أن يفكروا بقتل 
إنسان مسلم بحرد أنه يعمل بسنة رفع اليدين» مع تكبيرة الركوع والرفع منه» 
كما في قصة الطرطوشي -شيخ القرطبي-؟7) 

وقد جرت عادة الناس أن يسلطوا الأضواء على الزلات والسقطات» 


١‏ - أدب الطلب 5لا. 

؟ - تفسير القرطييء .١85/١5‏ ومن الطريف أن بعض العامة من المعاصرين كان يغضب ممن 
يحرك إصبعه في التشهد إلى حد أنه كان يقول: راواه اتن إمسيد لاوا سير 
عليه ما يفعل من تحريك إصبعه في التشهد عملاً بالحديث (حشان). 


الإنصاف ف تحريح المحالف 








وأن يغضوا الطرف عن امحاسن والمآثر» بل تميل بعض النفوس إلى المبالغة في 
تصوير العيسوب» وتعظيم أمرهاء وقوين أمر صاحبها ثما يعتبر إححافا بحق 
ذلك امحتهد الذي رعا أحطأ في الاجتهاد أو أصابته أوهام. 


من ضوابط التقويم بلا تضخيم : 
١‏ لا يُقدح فيمن أجمع على قبوله, ولا يوثق فيمّن أجمع على تركه : 


حلف العباس بن عبد العظيم على أن عبد الرزاق بن همام كذاب» وأن 
الواقدي أصدق منه. فرد عليه الذهبي: (والله ما بر العباس في يعينه» ولبقس 
ماقالء يعمد إلى شيخ الإسلام ومحدث الوقت» ومن احتج به كل أرباب 
الصحاح -وإن كان له أوهام مغمورة» وغيره أبرع في الحديث منه- فيرميه 
بالكذبء ويقدّم عليه الواقدي الذي أجمعت الحفاظ على تركه» فهو في 
مقالته هذه حارق للإجماع بيقين)”". 


؟ - انفراد الثقة بأشياء لا يقدح في توثيقه : 


واستنكر الذهبي من العقيلي إيراده اسم علي بن المديئ في كتاب 
"الضعفاء"» فقال في ميزان الاعتدال: (وقد بدت منه هفوة ثم تاب منهاء 
وهذا أبو عبد الله البخاري -وناهيك به- قد شحن صحيحه بحديث علي بن 
المديين» ولو تركت حديث علي -ابن المديني- وصاحبه محمد» وشيخه عبد 
الرزاق» وعثمان ابن أبي شيبة...لغلقنا الباب» وانقطع الخطاب, ولماتت 
الآثارء واستولت الزنادقة» ولخرج الدحال. أفمالك عقل يا عقيلي؟! أتدري 


١‏ - نزهة الفضلاء /51م/-8؟8, السير 5712/8-١٠8ه‏ من ترجمة عبد الرزاق بن همام. 


59 الباب الرابع 








فيمن تتكلم؟...وأنا أشتهي أن تعرفين من هو الثقة الثبت الذي ما له غلط ولا 
انفرد يمالا يتابع عليه» بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث» كان أرفع لى 
وأكمل لرتبته» وأدل على اعتنائه بعلم الأثر» وضبطه دون أقرانه لأشياء ما 
عرفوهاء اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء؛ فيَعرف ذلكء فانظر 
أول شيء إلى أصحاب رسول الله 4# الكبار والصغار» ما فيهم أحد إلا وقد 
انفرد بسنة» فيّقال له: هذا الحديث لا يتابع عليه!! وكذلك التابعون» كل 
واحد عنلده ما ليس عند الآخر من العلم» وما الغرض هذاء فإن هذا مقرر 
على ما ينبغي في علم الحديث)2". 


* - ليس من شرط الثقة أن لا يخطى ولا يغلط ولا يسهو : 


قد تفلت من المرء أحيانًا عبارات غير دقيقة» ولا موزونة مميزان 
الشضرع؛ لتأثر أدى إلى التعجل» وتتسع الدائرة إذا حملت عنه» ووجدت 
أذنًا تتلقاها دون تمحيص» ثقة ثقة بقائلها أو ناقلهاء وايتيجانب الإإنصاف من يقف 
عندها ويدندن ها. 

روي حديث ضعيف مضمونه: أن رسول الله و قدم إليه فرخ مشوي 
فدعا الله أن يأتيه بأحب خلقه إليه ليأكل معه من هذا الطير» فتميئ نادمه 
أنس أن يكون الرحل الذي يأتّ من قومه من الأنصار» فجاء علي فرده؛ ثم 
عاد علي فرده وأخيرًا دحل علي وكانت الدعوة له.. 

هذا الحديث عرف بحديث الطير» وقد سئل عنه ابن أبي داود فقال: 
(إن صح حديث الطير فنبوة الني هك باطل؛ اين 
حيانة -يعي أنساً- وحاجب النبي لا يكون خحائنا). 


.١41 2 ١ 50/* من حاشية نزهة الفضلاء ص 6 9لاء ميزان الاعتدال‎ - ١ 


الإنصاف في تحريح المخالف 








وكان رد الذهبي من وجوه : 


استقباح هذه العبارة لعدم التلازم بين الأمرين: (هذه عبارة رديئة» 
وكلام نحسء بل نبوة محمد يي حق قطعي -إن صح سخبر الطير» وإن 
لم يصح- وما وجه الارتباط؟). 

الصحابي غير معصوم: إذ أن أنسا حدم ابي 5ك قبل أن يحتلم وقبل 
حريان القلم أي أنه ربما كان وقتها صغيرا (فرضنا أنه كان محتلماء ما 
هو .معصوح. نل ع :هده ابكساية القققيفة متأولا): 

الدعوة قد أجيبت ف محلهاء فكان الداخل في آخر الأمر على 
وليس غيره؛ كل هذا إن صح الخبر. 

ضعف الحديث: (وحديث الطير -على ضعفه- فله طرق جمة 
وقد أفردتها ف جزءء ولم يثبت» ولا أنا بالمعتقد بطلانه). 

ليس من شرط الثقة ألا يخطىع: وهنا أهم ما في القصة» فإن خطأ ابن 
أبي داود بتعجله بتلك العبارة الكبيرة اجتهاد: (وقد أطأ ابن أبي 
داود في عبارته وقوله؛ وله على خطئه أجر واحد» وليس من شرط 
الثقة أن لا يمخطىئى ولا يغلط ولا يسهوء والرحل فمن كبار علماء 
الإسلام» ومن أوثق الحفاظ. رحمه الله تعالى)0©. 

وقد أكد الذهبي هذا المععى في منافحته عن الغزالي» رغم المآخذ 
المأخوذة عليه» فقال: (الغزالي إمام كبير» وما من شرط العالم أنه لا 
بخطى)”". 


١‏ - نزهة الفضلاء 197-7957» السير 7117-7071/١1‏ من ترجمة أبي بكر عبد الله بن سليمان 


أبن الأاشعث (ابن أي داود السجستاني). 


١‏ - نزهة الفضلاء »١170/‏ السير 475-575/1 من ترجمة الغزالي. 


١‏ اباب الرابخع 








- يمكن لصاحب الخطأ أن يكون معظماً لحرمات الدين : 


ما كل مخطئ متعمد ولا كل عاص مصرّ ولا كل متحاوز في مسألة 
متهاون ف جميع مسائل الشرع... 

فما كل مخطئ فاسق» ولا كل واهم منحرف» ولا كل صاحب زلة 
شاذةء فكثيرا ما يكون المخطئع صاحب سنة واتباع فلا يشنع عليه في 
حطفه ولا يصور يمنزلة من ارتكب الكبائر» ولا يقاطع ولا يهاحر ولا 
ينابر ولا يبالغ في القدح فيه وفي التعظيم من أمر زلته: ش 
ه - لا عبرة بالخطأ اليسير : 


لا يُعقل ترك خير كثير لأحل شر صغير» كما لا يعقل أن يطعن في 
إنسان لخطأ يسير وله من الفضل والصواب الشيء الكثير. . 

انظر إلى هذه الموازنة بين شعبة وحماد بن سلمة: : فصل هدبة بن خخالد 
حمساة بن سلمة» وعلل ذلك بأن ماد بن سلمة كان سنيأء وأن شعبة كان 
رأيه رأي الإرجا. يقول الذهبي واضعاً المسألة في ححمها الطبيعي الواقعي 
(كلاء لم يكن شعبة مرجئاء ولعله شيء يسير لا يضر)”". . فبعض الأخخطاء 
اليسيرة همل ولا تحمل» وتطوى ولا تروى» وليس من منهج الإنصاف العمل 
بضد ذلك من تكبير الصغائر وإشاعة النوادر وتعظيم اليسير وتكثير القليل... 


- الوقوع في الخطأ لا يبيح الافتراء على المخطئ : 


ومن الإنصاف العجيب لرحل اتهم بالكذب مطلقاًء أن يأ الذهبي 
فيستفسر عما كذب فيه ولا يتقبل دعوى الكذب على إطلاقها» حى يضع 
الدعوى ف ميزان الإنصاف. ومن ذلك ما تسب إلى أبي علي الأهوازي -من 


١‏ - نزهة الفضلاء 807» السير ٠٠١-91/1١‏ من ترجمة هدبة بن نخالد. 


الإنصاف في تريح المخالف ا 





أعلام القرن المنامس- من الكذب في القراءات والحديث جميعا» فيضع 
الذهيى القضية في حجمها الحقيقى فيبين أنه رما ادعى الأهوازي أسانيد عالية 
حون أو ادعى اللقيا ا ات عنهم: (...أما وضع حروف أو 
متون فحاشا وكلاء ما أحجوّز ذلك عليه» وهو بحر ف القراءات» تلقى المقرئون 
تواليفه ونقله للفن بالقبول» ول ينتقدوا عليه انتقاد أصحاب الحديث)”". 

- للصدق والأمانة العلمية: لم ينف عنه قهمة الكذب على الإطلاق 
اب قد لا يعصم منها بشر. 

- وللدقة: حدد كذبه في إمكانية ادعاء الأسانيد العالية» واللقاء ببيعض 
الثقات» دون أن يكون لذلك حقيقة. 

- وللورع: نفى بشدة أن يكون قد كذب في وضع حديث أو أن 
يدل في قراءة ما ليس منها. 

2 وللاسياق نباك يله إن التزانات وانةا لقن إقنالا تورات 
الجرح الذي وجه إليه احتياط على طريقة علماء الجرح والتعديل 
من أن يتمادى به الكذب على الله ورسوله #ك ولكن لا يكون 
منصفاً من يتحامل على الرجل ويفتري عليه ما لم يكن منه. 


/ا - تعمد الكذب مدفوع عن الثقة, والوهم غير مستبعد : 
ادعى بعض الرواة أن فقهاء إشبيلية» تذاكروا مع ابن العربي حديثاً عُرف 
بحديث "لمغفر". وأن أحدهم ادعى بأن هذا الحديث لم يعرف إلا من طريق 


مالك» وأن ابن العربي ادعى أنه رواه من ثلاثة عشر طريقا غير طريسق 
مالك؛. وأنهم لما طلبوا منه ذكر هذه الطرق وتلك الروايات وعدهم بذلك ولم 


١‏ - نزهة الفضلاء 21504 السير ١8-١/1١‏ من ترجمة الأهوازي ات445). 
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يفعل فوقع في نفوسهم أنه يكذب عليهم؛ وكتب أحدهم فيه شعراً يشهر 
بكذيه فقال الذهبي: (هذه حكاية ساذحة لا تدل على تعمدء ولعل القاضي 
رحمه الله وهمء وسرى إلى ذهنه حديث آخخرء والشاعر يخلق الإفك» ول أنقم 
على القاضي رحمه الله إلا إقذاعه في ذم ابن حزم واستجهاله له وابن حزم 
أوسع دائرة من أبي بكر في العلوم» وأحفظ بكثير» وقد أصاب في أشياء 
وأحاد؛ وزلق في مضايق كغيره من الأئمة» والإنصاف عزيز)”", 

وهنا أيضاً: أنصفه بنفي تعمد الكذب وباحتمال الوهم.. وأبت الكذب 
على غسيره فيما قيل فيه.. وحدد وجه انتقاده عليه» وأنه في تحرئه على ابن 
حزم وهو أعلم منه بنظر الذهبي.. وأثبت لابن حزم الإصابة والإحادة في 
أشياء كثيرة» وأن أخطاءه كأخطاء غيره من الأئمة.. ويأسى على ندرة 
الإنصاف وصعوبة تحصيله. 


6 - لا يؤخذ المخالف بلازم قوله : 


من الظلم أن يؤحذ المؤول لبعض صفات الله عز وجل +قاصدا 
التنزيه-بلازم قوله وهو أنه ينفي هذه الصفات أ ولا يثبتها. كما أن من 
الظلم لمن أثبت الصفات -التزاماً مما ورد- أن يؤحذ بلازم قوله وهو التشبيه 
بالمخلوقين. وهو لم يرد تحجسيما ولا تشبيهاً وإنما أثبت دون المنوض ف الكيفية 
معتقداً ما يليق بحلال الله الذي ليس كمثله شيء. 

وف مسائل الأحكام لا يجوز أحذ المحل للنبيذ -مجتهدا- بلازم: قوله 
وهو أنه يستحل ما حرم الله. ولا يؤخذ من لم ير جمع صلاتين في السفر - 


.)0 من ترجمة ابن العربي (ت47‎ 7١4-١917/1: السير‎ 2١41١4-1١ 1417 نزهة الفضلاء‎ - ١ 


الإنصاف ف تحريح المحالف فنا 








بجتهداً أو ا بلازم قوله وهو أنه يهجر السنة أو الأحاديث 

يقول ابن حزم في (الفصل): 

(وأمامن كفر الناس بما تؤول إليه أقواللهم فخطأء لأنه كذب على 
الخصمء وتقويل له ما لم يقل به» وإن لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقطء 
والتسناقض ليس كفرء بل قد أحسن إذ قد فر من الكفر .. فصح أنه لا 
يكفر أحد إلا بنفس قوله» ونص معتقده» ولا ينفع أحد أن يعبر عن معتقده 
بلفظ يحسن به متجه. لكن المحكوم به هو مقتضى قوله فقط)0". 

وينفي الشاطي الكفر بالمآل فيقول: 
الأصول أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال» كيف والكافر يتككر ذلك 
المآل أشد الإنكار ويرمي مخالفه به ولو تبين له وحه لزوم الكفر من مقالته 0 
يقل يها على حال.)©. 


. 594/# الفصل‎ - ١ 
. طبعة الملالي‎ 7١ ؟ - الاعتصام‎ 
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ألبايي الخاهفس 


إنصاف عامة المسلمين وخاصتهم 


وفيه أربعة فصول: 


١‏ - الفصل الأول: مدى اتساع دائرة الإسلام 

؟ - الفصل الثاني: إنصاف أهل القبلة 

* - الفصل الثالث: إنصاف العلماء بالتأدب معهم 
؛ - الفصل الرابع: الإنصاف بالموالاة والمعاداة 


إنصاف عامة المسلمين وخاصتهم قبا 








الفصل الأول 


وه 5 56 1 
حدي أتسام دائرة الإملام 

مسلمون في أعلى السلم وآخرون في أدناه : 

يتفاوت المومنون ف مراتب الإبمان ما بين ذروة الإبمان حقا وحضيض 
منتقال أدن ذرة من الإتمان» وهم ما بين أسفل السلم وأعلاه يتفاوت حظهم 
من شعب الإبمان» ويختلف كسبهم من الذنوب والبدع غير أفم يشملهم 
جميعاً وصف الإسلام؛ ويعاملون بها لهم من حقوق الأخوة الإسلامية - 
بشفاعة مثقال الذرة من الإيمان وما فوقها -- الذرة من الإيمان كما تعصم 
صاحبها من القتل في الدنياء تعصمه من الخلود في النار في الآحرة. 

إن رابطة الإسلام الي تجمعنا بأقل المسلمين التزاماً تستلزم قدراً من 
الموالاة بحسب صلاح المرء وتقواه لكنها لا تنقلب إلى معاداة ومفاصلة تامة 
إلا بخروجه من دائرة الإسلام» وردته وكفره. وما لم يخرج من الملة فإن له 
الفرقة الناجية من خيرة المسلمين : 

لا شك أن الفرقة الناحية من وعيد الله للذين فرقوا دين هذه الأمة إلى 
بعده. والملتزمة بجماعة المسلمين المتبعة للهدي النبوي» والملازمة لجماعة 


9 الاجم انين 





المسلمين وإمامهم - حيث يوجد لهم إمام - والممثلة للسواد الأعظم من 
الأمة وف مقدمتهم الأئمة المحتهدون ومن اقتدى يهم. 

كما أنه لا شك أن من الفرق المالكة وال يشملها الوعيد بالعذاب على 
معصية تفريق الأمة: أهل التعصب والبغي والغلو» والموالاة والمعاداة على غير 
الحق» واتباع الأهواء والبدع ومخالفة الكتاب والسنة والإجماع.. 

غير أن وصف الفرقة الناجية يهذا اللفظ لا يعيئ القطع لها بنجاة جميع 
أفرادها من مطلق العذاب. فللناس ذنوب ومعاص غير ذنب تفريق الأمة. 
فالناحي من عقوبة ذنب لم يرتكبه لا يعن سلامته من عقوبة سواه من 
الذنوب الى وقع فيها. ول يغفرها الله له. 

وكذلك وصف الفرق الأخرى بالهلاك لا يعت القطع لها بالهلاك المطلق 
وهو الخلود في النار» إذ كثير منهم لم يرتكبوا قولاً أو فعلاً يمخرج من الملةء 
ولا يمخلدون في النار إلا مفارقة هذا الدين. وما عدا الشرك والكفر من 
الذنوب قد يغفره الله» هذا بالإضافة إلى أن لهم حسنات وأعمال بر لا 
يضيعها الله ولا يظلم الله أحدا مثقال ذرة. 

بهذا نرى أن تقسيم الأمة إلى فرقة ناحية وفرق هالكة هو في المقام الأول 
من أمور الآخرة - حيث النجاة والحلاك - وفي المقام الثاني وهو الذي يهم 
المكلفين في الدنيا أنمم جميعاً ناحون أو هالكون؛ متبعون أو متعصبون» .سنيون 
أو مبتدعون هم من هذه الأمة. ومن المهم أيضاً للمكلفين أن يعلموا أن الدين 
الخالص والاعتقاد السليم والطريق المرضي لله تعالى إنما يكون فيمن استحقوا 


5 . ٠. ١ 5 أ‎ 





إن رسول الله © قال: (وستفترق أميّ إلى ثلاث وسبعين فرقة) فهم 
جميعا أمته (الناحية. والثنتان والسبعون الالكة) وأما أهل الأهواء والبدع 
المكفرة:» وأهل الزندقة والإلحاد وأهل الشرك والتحلل من الشريعة المعاندون 
وللكذببوة كنا جاء يه :سول الله 6ه و كل من كام علية الحة الرشالنة 
وأصر على ما علم أنه كفر» ...هؤلاء غير داحلين في هذه القسمة» هؤلاء 
خارجون من الإسلام» مرتدون زنادقة. 
الطائفة المنصورة من صفوة المسلمين : 

ثم إن (الطائفة المنصورة) إنما هي الطائفة القائمة بأمر الله إلى قيام الساعة 
لا يمكن قصرها على فئة معينة من أهل العلم طالما يوحد من أمة محمد وك من 
ينطبق عليهم وصف القيام بأمر الله. والقيام بأمر الله لا يكون بالعلم وحده. 
وأبواب اللجنة يلجها المتميزون بكثرة الصلاة من باب الصلاة» والمكثرون 
للصدقات من باب الصدقة » والمواظبون على نوافل الصيام من باب الصوم, 
وامحاهدون في سبيل الله من باب الجهاد... 

لا يقوم أمر الله إلا بالطائفة الى تضم جميع هذه الأصناف من أهل البر 
والصلاح. 

ومهما يكن من أمر فإن وصف هذه الطائفة بأها الطائفة المنصورة لا 
يعين أنها طائفة الإيمان والتوحيد» ومن عداها فهم طائفة الكفر والشرك. إنه 
لشرف عظيم للمرء أن يلزم طريق الفرقة الناجية. وإنه لفضل عظيم أن يختار 
الله المرء ليكون من الطائفة المنصورة ولكن من الذي يقول إن من لم ينل 
هذا الشرف وذاك الفضل لا يكون من أمة محمد ويك البتة ؟!. 


56 الباب الخامس 





هم حقوق الإسلام ماداموا ف دائرته : 


التركيز على هذه النقطة يفيد في معرفة مدى اتساع دائرة الإسلام- وإن 
كانت بسعتها قد تشمل بعض النافقين في التعامل الدنيوي وإن كانوا في 
الدرك الأسفل من النار في الآخرة - كما يفيد في توضيح المصطلحات 
والمفاميم لثلا يقع الناشئة في الغلو نتيجة الفهم الخاطئ. ويفيد أيضا في 
التذكير بأن من هملتهم دائرة الإسلام الواسعة لهم علينا حقوق وإن عصواء 
وهم جزء من جسد هذه الأمة وإن ابتدعوا فلا نخذهم ولا نسلمهم للكفرة 
ويبقى سائر الحسد يتداعى بالسهر والحمى إن اشتكى عضو من هذه الأمة 
إلى أن يبتر من الأمة بكفر أو شرك أو ردة أو زندقة. 
فقه الشاطبي لسعة دائرة الإسلام : 

عند تعرض الشاطيي لحديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة 
وزو اياتننه طرح بجموعة من المسائل عبر مائة صفحة تقريباً"© نختار منها 
الخلاصة التالية:- 
-١‏ أن الاختلاف المقصود في الحديث هو الاختلاف الذي يفرق الأمة ويوقع 

بينها العداوة» ولا يدحل في ذلك الاختلاف في مسائل الفروع. 

-١‏ أن أكثر العلماء على أن الفرقة المقصودة إنما هي بسبب الابتداع ف 
الشرع على المنصوص. ظ 
؟- أن الحديث ليس فيه دليل على الخلود في النار. وإنما هو من جنس ما 

يتوعد الله به عصاة المؤمنين من العذاب. 


١‏ -انظر الاعتصام )8٠١-59/(‏ من طبعة الهلالي. 





؛- أن هذه الفرق إنما تصير فرقاً - تستحق الوعيد الوارد في الحديث - 


مخالفتها للفرقة الناحية في معبئ كلى في الدين» وقاعدة من قواعد 


ه- للا عك.. اعتبار هذه الفرق أو بعضها كفارا. وقد عدها م١‏ أمته. 
بار و 0 من 


امحجلين الذين يذادون عن الحوض لأفهم بدلوا -- وهم من أمته ؤَك. 


5- أنه لا يمكن شرعا ولا عقلاً القطع بتحديد الفرق المرادة بالحديث. ويرى 


الشاطي أنه من الأولى عدم الخنوض في تعيينها لأسباب منها: أن الشريعة 
أشارت إلى أوصافهم .ما يغئ عن أسمائهم. وأن عدم التعيين فيه الستر 
على الأمة. 

غير أن الشاطي يرى أيضاً ضرورة التعيين لمن كانت بدعته فاحشة 
خسدا ليكذر الناس ره يقول ركه الله نزت لذ ينعي للراسخ :ف العلم 
أن يقول: هؤلاء الفرق هم بنو فلان وبنو فلان... إلا في موطنين: أ- 
حيث نبه الشرع على تعيينهم كالخوارج ... ب- حيث تكون الفرقة 
تدعو إلى ضلالتهاء وتزيينها في قلوب العوام ومن لا علم عنده... لأن ما 
يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل 
بذكرهم والتنفير عنهم إذا كان سبب ترك التعيين الخنوف من التفرق 
والعداوة..)2"0. 

أن رسول الله يك أشار إلى الفرقة الناحية حين سئل عنها: (ما أنا عليه 
وأصحابي - الجماعة - السواد الأعظم...) ولم يعين الفرق الأحرى لأن 


١‏ - الاعتصام )/71-1١75(‏ من طبعة الحلالي. 





تحون' التفامطة نهو الككه :ق: الجانة وهو الأو حوفي لكر تدرا 
ويرى الشاطبى صعوبة تحديد الفرقة الناجية ف زمانه فيقول: (والحاصل 
أن تعيين هذه الفرقة الناحية في مثل زماننا صعب..)0"©, 

- أن آيات الوعيد على التفرق إنما أريد بما أهل القبلة من أهل البدع يقول 
الشاطي: (وانظر في قوله تعالى: لرولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم» فهذا وعيد ؛ ثم قال: 
الإيوم تبيض وجوه وتسود وجوه وتسويد الوجوه علامة المنزي ودنخول 

النار. ثم قال: ([ أكفرتم بعد إيمانكم6 وهو تقريع وتوبيخ ثم قال:( فذوقوا 
العذاب» وهو تأكيد آحر. وكل هذا التقرير بناء على أن المراد بالآيات 
أهل القبلة من أهل البدع)0©. 

فقه ابن تيمية لمسائل الفرق : 

١‏ - ليس كل من خالف في شيى من العقيدة الصحيحة يجب أن يكون 

هالكاً في الآخرة : 


ولا يعتبر ابن تيمية محرد مخالفة اعتقاد الفرقة الناجية علامة هلاك وإنما 
يرى أنه قد يخالف بحتهد مخطئ معذور ذو صلاح فهذا لا يشمله الوعيد 
بالحلاك كمالا يشمل المتأول الصالح» ويقول: (ليس كل من حالف في 
شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاء فإن المنازع قد يكون بحتهدا 
مخطعاً يغفر الله حطأه؛ وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه 
الحجة» وقد يكو له من الحسنات ما بمحو الله به سيئاته» وإذا كانت ألفاظ 


| الاعتصام (714) من طبعة الحلالي.‎ - ١ 
.١1١5-١١٠ ؟ - الاعتصام (4 5/) من طبعة الحلالي والآيتان من سورة آل عمران/‎ 








الوعيد المتناولة له» لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات 
الماحية والمغفور له وغير ذلك» فهذا أولى..)”". 
؟ - لا يكفر أحد مجرد اتباعه لفرقة معينة : 

ويرى ابن تيمية أن الحزم بأن فرقة معينة هي إحدى الثنتين والسبعين 
بتسرع وبلا تبين قول على الله بلا علم وادعاء بلا دليل: يقول: (لكن 
اليرم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لابد له من دليل؛ 
فإن الله حرم القول بلا علم عموماء وحرم القول عليه بلا علم خصوصا)”". 

وأقوال العلماء في بيان معيئ (الجماعة) من خلال النظر في النصوص الي 
جاءت فيها هذه اللفظة (كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة...)”" ومن 
خلال الجمع بين الأقوال تنحصر في معنيين رئيسين: -١‏ معين الاتباع: باسم 
السواد الأعظم وأئمة العلماء امحتهدين والصحابة وأهل الإسلام وإن كان 
بعضها أوسع من بعض -١‏ جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على إمام شرعي”". 
وسواء أريد با الاتباع أو جماعة المسلمين فليس هنالك ما يدل على كفر 
المفارق للجماعة إلا أن يكون مرتدا (التارك لدينه المفارق للجماعة)20. 

ويتابع ابن تيمية بشأن الفرق الثنتين والسبعين المعذبة والمفارقة للفرقة 
الناجية: فلا يقطع لهم بكفر بحرد المفارقة» ولا يسويهم بعبدة الأوثان وأهل 
الكتاب. يقول رحمه الله- : (وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة. من كان 


.١79/8 الفتاوى‎ - ١ 

.7 17/7 الفتاوى‎ - ١ 

١‏ - صحيح الجامع /57 ٠١‏ - صحيح -رواه ابن ماجه. 
؛ - انظر الغلو في الدين ص .7١‏ 


8 صحيح الجامع/7/7147-- صحيح - رواه الشيخان وأحمد. 
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مسنهم متافقاً فهو كافر في الباطن» ومن لم يكن منافقاً بل كان مؤمناً بالل 
ورسوله في الباطن» لم يكن كافراً في الباطن» وإن أخطأ في التأويل كائناً ما 
كان حطؤه.. ومن قال: إن الثنتين وسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً 
ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين. بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة. فليس فيهم من كفر كل 
واحد من الثنتين وسبعين فرقة)'"". 


- الدعاء للمؤمئين يشمل الثنتين والسبعين فرقة 


يوسع ابن تيمية دائرة الأمة المؤمنة لتشمل العصاة وأهل الضلال والثنتين 
والسبعين فرقة. فيقول: 

(.. وإذا قال الموؤأمسن: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإبمان» 
يقصد كل من سبقه من قرون الأمة بالإيمان» وإن كان قد أخطأ ف تأويل 
تأوله “فال الف او ادنب ؤناء انه نيه إعوانة الدوه سيقو بالاعانة 
فيدخل في العموم» وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة» فإنه ما من فرقة إلا 
وفيها خلق كثير ليسوا كفاراء بل مؤمنون فيهم ضلال وذنب يستحقون به 
الوعيد كما يستحقه عصاةة المؤمنين. 79) 
4 - تكفير فرق الأمة مخالف للكتاب والسنة والإجماع : 

ويعتبر ابن تيمية الوعيد بالنار للثنتين والسبعين فرقة من نوع الوعيد 
ايوارد كدر مق السوص ولس بالراة: بوبخلود صاحيهري االبار يحول 


رحمه الله: 


.؟5١8/10 الفتاوى‎ - ١ 


١‏ - منهاج السنة 5/85٠14؟5-١741‏ / ط. د. محمد رشاد سالم. 


إنصاف عامة المسلمين وخاصتهم ب 








(... فمن كفر الثنتين والسبعين فرقة كلهم فقد حالف الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان» مع أن حديث الثنتين والسبعين 
فرقة ليس في الصحيحين» وقد ضعفه ابن حزم وغيره» لكن حسنه غيره أو 
صححه. كما صححه الحاكم, وقد رواه أهل السنئن» وروي من طرق. 
وليس قوله: (ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الحنة) بأعظم من قوله تعالى: 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنها يأكلون في بطوهم نار وسيم وان 
سعيراً 6...وأمثال ذلك من النصوص الصريحة بدخول من فعل ذلك 
النان) .27‏ 
ه - قد تكون الطائفة المرجوحة قائمة بأمر الله : 


ومن الفهم الثاقب لابن تيمية رحمه الله أنه قدر نحلو زمان من الطائفة 
القائمة بأمر الله خحالية من كل بدعة. فاعتبر الأقل شرا يمكن أن تكون هي 
الطائفة المنصورة ف وجه ما هو أشر منهاء أو باعتبار أنما الأمثل في زمانها 
أو مكاهها وإن كانت مرجوحة بالنسبة لعصور الخير. يقول رحمه الله: (..وإذا 
كسان الشخص أو الطائفة مرحوحاً في بعض الأحوال لم يمنع أن يكون 
قائما 7 الله وأن يكون ظاهرا بالقيام بأمر الله عن طاعة الله ورس وله 
2 
5 - أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية : 


يعتبر ابن تيمية أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية. ويضع ضابطا 
والإجماع كان من أهل السنة والجماعة.)2©. 





.٠١ منهاج السنة 548/8 5535-5 / ط. د. محمد رشاد سالم والآية من سورة النساء‎ - ١ 
.448/4 ؟ -الفتاوى‎ 
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٠‏ - خلاف السلف لم يقطع الموالاة والمعاملات بينهم.: 


والتلاعن طالما كان مبعث ذلك اختلافا اجحتهاديا لا يقتتضي براءة ولا 
مفاصلة. يؤ كد ابن تيمية هذه القاعدة فيقول: (ولهذا كان السلف مع الاقتتال 
يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين» لا يعادون كمعاداة الكفار» فيقبل بعضهم 
شهادة بعض» ويأحذ بعضهم العلم عن بعض» ويتوارئون ويتناكحون» 
ويتعاملون .معاملة المسلمين بعضهم مع بعض» مع ما كان بينهم من القتال 
والتلاعن وغير ذلك.)7" فهل تطيب نفوسنا بتزويج المخالف أو أذ شيء 
من العلم عنه أو قبول شهادته بعد أن يصل الأمر بيننا إلى القتال بل إلى ما هو 
الفقه الشامل للإمام النووي : 


وللنووي رأي وجيه قريب من الواقع في بيان الطائفة المنصورة. فبعد 
أن سرد أقوال بعض السلف ف انهم أهل العلم أو أهل الحديث أو أهل السنة 
والجماعة قال: ( ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين» منهم 
شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء. ومنهم محدثون» ومنهم زهاد» وأمرون 
بالمعروف وناهون عن المنكرء ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير» ولا يلزم أن 
يكونوا بجتمعين» بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض.)'". 

وقد سبق إلى هذا المعين الإمام الشافعي في بيانه معيئ لزوم اللجماعة وأنه 
ليست العبرة في احتماع الأبدان وإنما العبرة بلزوم ما عليه جماعة المسلمين» 





.1١517//8 الفتاوى‎ - ١ 


؟ - صحيح مسلم بشرح النووي 51/-75/1١7‏ : 





يفول رحن الها . فلم يكن في لزوم الأبدان معيئ» لأنه لا يمكن؛ ولأن 
اجتماع الأبدان لا يصنع شيئاء فلم يكن للزوم جماعتهم معي ن إلا ما عليه 
جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. 

ومن قال .ما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم» ومن خالف ما 
تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم الى أمر بلزومهاء وإنما تكون 
الغفلة في الفرقة» فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معيئن كتاب ولا 
فقة ولاقياتى اك وش 0 
الرحما شتركة لجميع المسلمين : 

يروي الإمام أحمد في مسنده عن أم سلمة رضي الله عنها- أن عمرو 
بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة لما بعثتهما قريش لإعادة مهاجري الحبشة. 
ولم تفلح مساعيهم في الجولة الأولى من الحوار مع النجاشي. فعزم عمرو بن 
العاص على أن يوقع بين المسلمين والنجاشي بإعادة الكرة وبأسلوب حديد 
أكثر مكرأ ودهاء فرق عبد الله بن أبي ربيعة لحالهم ورجا عمراً ألا يفعل وقال 

له: (لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد حالفونا..)2©. 

رق المشرك لعلاقات الرحم رغم خلافهم له في العقيدة وتآزر بنو هاشم 
مع المسلمين المحصورين في شعب أبي طالب واحتملوا معهم عناء الجوع 
والمقاطعة لثلاث سنوات متوالية وتعاطف بعض وجهاء قريش مع المظلومين 
وطالبوا بنقض الصحيفة الظالمة (صحيفة المقاطعة)...رغم الشرك كان هنالك 
قيم ثابتة يمكن أن يحتكموا إليها ولو باسم الأرحام والقبلية. 


١‏ - الرسالة 475-418 تحقيق أحمد شاكر - طبعة دار إحياء التراث. 
” - تراجع القصة بطوها في مسند الإمام أحمد ه5957-7981 . 


ا الباب الخامس 





الوصف الذي يجمع سائر المسلمين: من الظالمين. لأنفسهم. 
والمقتصدينء؛ والسابقين في الخيرات» لأنهم أهل الملة -- ملة الإسلام - أهل 
القبلة. أهل الصلاة» أهل التوحيد» أمة الإحابة. هذا الوصف المشترك الذي 
يجمعهم صفاً وعدا في مقابل الخارحين عن الإسلام» والذي يقتضي مراعاة 
الحقوق الي يوحبها الإسلام» دون أن يأحذنا كبر الطاعة تحاه من ابتلوا 
بالمعاصي ودون أن نتعامل بفوقية مع من هم أقل علماً...فالمسلمون لهم 
حقوق وعليهم واحبات» ومن أوجبها في كل زمان وحاصة في هذه الأزمان 
الإنصاف والتآلف فهو حرو المسلم على المسلم وواحب المسلم تجاه أخحيه 


المسلم فيجب أن ينصف كما يجب أن ينْصّف. 





الفصل الثاني 
إنصات أهل القبلة 


قواعد إنصاف أهل القبلة : 


أولا : ما ثبت بيقين لا يُنفى إلا بيقين : 
١‏ - لا يخرج من الملة إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع : 


من حق الأخ المسلم ممن يكون من (أمة الإحابة) أو (من أهل القبلة) من 
أية فرقة من الفرق الى تفترق إليها الأمة» من حق المومن طالما لم إكانه 
بقين-وهو الظاهر المتعبدون بالأحذ به- ألا يحكم عليه بالخروج من الإيمان 
إلا بيقين قاطع» فمسألة الحكم بكفره أو ردته يحتاط فيها لخطورقاء بالبناء 
على يقين يظهر نا ما ينقض الإيمان ولا يحتمل أية شبهة أو عذر» بحيث 
تكون قد توفرت في حقه كل الشروط المخرحة من الملة وانتفت في حقه كل 
الموانع الى قد تمنع القطع بالتكفير. 
؟ - الخطأ في الحكم بالإيمان أهون من الحكم بالكفر : 


كان أئمة أهل السنة -رحمهم الله- يراعون أن الله لا يحاسبنا لو اجتهدنا 





بالكفر دون التزام ضوابطه -إن تبين بعد ذلك أن الرجل مؤمن على حلاف 
ما قلنا- فالخطأ في إثبات الإبان للمرء أصلاً أهون من الخطأ في نفيه. وهذا لا 
يعن أبداً التردد في الحكم بالكفر على من ظهر منه الكفر بيقين ويجاهر بذلك 
بلسانه ويعمل أعمالا كفرية وقامت عليه الحجة ولم يبق له أي شبهة أو 
عذر.. بل بنفس الدافع الذي نحتاط به من تكفير المؤمن. فإننا بالحرص 
تقسسه ممرضن خلن يان حال بن خرخ من الإفان. ليسعيين”“خالة للنادن ولا 
يترتب على ذلك من أحكام شرعية (قتل المرتد- عدم الصلاة عليه- عدم 
توريثه ولا الإرث منه- فسخ عقد نكاحه-..) ولكي يرهب الناس الأقوال 
والأفعال الكفرية ولا تميع الأمور ويتساهل الناس. : 

" - الغلو في الإرجاء أدى إلى الغلو في التكفير : 


وماغلا قومفي إخح راج الناس من الملة والحكم بتكفيرهم. إلا 
ممارسات آخرين غلوا في التساهل حى لم يصرحوا بكفر من كفر بيقين 
منطوق مقاله ولسان حاله. فالغلو يؤدي إلى الغلو. ومذهب أهل السنة أحذ 
منهج التوسط وهو منهج السلف وقرون الخير وإجماع الأمة. والفرقة الناحية 
والطائفة القائمة بالحق. 
ثانياً : أهل العلم قد يخطّئون ولكن لا يعسرعُون بالتكفير : 

يحذر ابن أب العز في شرحه للعقيدة الطحاوية من الانزلاق إلى غلو 
الخوارج بالتكفير بالذنوب أو غلو المرحئة بقوهم لا يضر مع الإبمان ذنب 
فيقول: (وهنا يظهر غلط الفريقين» فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع 
في الباطن؛ يلزمه أن يكفر أقواماً ليسوا في الباطن منافقين» بل هم في الباطن 


يحبون الله ورسوله» ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين. 





: لا يكفر المؤمن بكل ذنب أو بكل بدعة‎ - ١ 


في توضيح ابن تيمية لأصول أهل السنة ف بيان معئ الإبمان الشامل 
لقول:اللسان وعمل القلب والجوارح.. يقول متحدثاً عن أهل السنة: (وهم 
مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة .بمطلق المعاصي والكبائر» كما يفعله الخوارج؛ 
بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي.. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان 
بالكلية) ولا يخلدونه في النأ 7 

ويلحق بذلك تكفير الجاحد لمعلوم من الدين بالضرورة» ويعذر الجاهل 
إلا إن ححد بعد العلم ويكفر المستحل لما حرم الله.. ويرى بعض العلماء في 
تحقيق عبارة لا نكفر أحداً بذنب الي تنفي نفيا عاما. أن يقال لا نكفر بأي 
ذنب بنفي العموم أو لا نكفر بكل ذنب. 

ويض ع لما ابن تيمية قاعدة: لمكيل اد فد ذنب يذنبه ولا 
ببدعة ابتدعها ولو دعا الناس إليها- كافرا في الباطن, إلا إذا كان منافقا. 
فأمامن كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط في بعض ما 
تأوله من البدع اسن واستشهد بأن الصحابة لم يكفروا 
الخوارج رغم ظهور بدعتهم وقتالهم للأمة. 

وبشأن النصوص الشرعية الي وردت بشأن بعض المعاصي وسمتها كفرا 
أو شركاء يقول ابو عي القاسو نبو سلا #بووانا لكان المروكات :يدك الكقر 
والشرك ووجويهما بالمعاصيء فإن معناها عندنا: ليست تثبت على أهلها 
كفراً ولا شركاً يزيلان الإبمان عن صاحبه » وإنما وجوهها: أنها من الأخلاق 


.١51/7 الفتاوى‎ - ١ 


” - الفتاوى 711//97. 


١‏ الباب الخامس 





والسئن الي عليها الكفار والمشركون)(". 
؟ - في مسائل الاجتهاد لا تأثيم ولا هجران : 


ومن ححق لمسلم على أخيه حين يختلفان في حكم فقهي لاجتهادين 
مختلفين في المسألة ألا يتهاجرا وألا يتقاذفا التأثيم. يقول ابن تيمية: إمسائل 
الاحتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه وْلم يهحرء ومن 
عمل بأحد القولين لم ينكر عليه» فإن كان الإنسان يظهر له رححان أحد 
القولين عمل بهءوإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرحح 
القولين)”". ظ 

وفي موضع آخر يلخصها في صورة قاعدة: (.. لو كان كلما احتلف 
مسلمان في شيء اجراء ل يبق بين المسلمين عصمة ولا أحوة)0". 
” - يتحفظون عند تكفير فرد بعينه أو لعنه : 

شفاعة الانتماء إلى أهل القبلة جعلت الإمام أحمد بن حنبل الذي أطلق 
القول بكفر الجهمية ومن يقول بقولهم في خلق القرآن أو عدم رؤية المؤمنين 
الله في الآحرة. بشفاعة انتساههم إلى أهل القبلة وأهل الصلاة لم يكن يكفر 
أعيافم وما كفر منهم أو من غيرهم شخصاً بعينه إلا بثبوت كفره لديه وما 
عدا ذلك فكان يعمم القول بكفر فرقة أو يمن يقول بكذا أو يعتقد كذا. ولا 
يستلزم ذلك أن يكفر كل قائل بعينه لاحتمالات وجود شبهات لم تزل 
وحجة ل تقم وأعذار لم تنقضء علما بأن الجهمية هؤلاء كانوا يدعون إلى 


.5 الإيمان ص43 وينظر كتاب الصلاة لابن القيم ص4-05‎ - ١ 
.761!//٠١ ؟ - الفتاوى‎ 
.1 717/954 الفتاوى‎ - * 
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بدعسعيم حون انان ها ويعاليوقع على #الفتهاء تويعطركم ا وعتعوقم 
بسببها. يقول ابن تيمية: (.. ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم 
عليهم؛ واستغفر لهم, لعلمه بأنهم لم يبين لهم أهم مكذبون للرسول ولا 
حاحدون لما جاء به» ولكن تأولوا فأطؤوا وقلدوا من قال لهم ذلك)0". 

كمالا يحكم على فرد بعينه أنه في النار. يقول ابن تيمية: (فلا ينبغي 
لأحد أن يشهد لواحد بعينه أنه فق النار» لإمكان أن يتوب أو يغفر له الله 
بمحسنات ماحية» أو مصائب مكفرة» أو شفاعة مقبولة» أو يعفو الله عنه أو 
قير ك2 

كمالا يلعن أحد من أهل القبلة بعينه. وإنما يلعن صنف من الناس 
يتصفون بصفات ملعونة ويقول ابن تيمية في ذلك: (وكذلك قصد لعنة أحد 
منهم بعينه ليس هو من أعمال الصا حين والأبرار)7". 

ول شرج خدية سحود معاذ للنبي © توقيراً منه واحتراماء وجهلاً منه 
بأن ذلك كفرء يقول الشوكاني فيما يستفاد من الحديث: 

(وفي الحديث جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب لثلا 
يواقع الفعل» فإذا واقعه فإنما يدعى له بالتوبة والهداية..). 

وبعد أن بين أن معين اللعن هو الإبعاد من الرحمة يقول: (وهذا لا يليق 
أن يدعى به على المسلم بل يطلب له الهداية والتوبة والرحوع عن 
المعضنة) 0 


."48/9 الفتاوى‎ - ١ 
.47/4/54 ؟ - الفتاوى‎ 
.417/4/5 م - الفتاوى‎ 


- نيل الأوطار 7717/7 من شرح باب إحسان العشرة وبيان حق الزوج. 
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وف رواية للبخاري: (...ومن لعن مؤمناً فهو كقتله» ومن قذف مؤمناً 
بكفر فهو كقتله.)20, 

تنب يقتكل المحرو قكلذ #فريا ولاتركون هد كافرا الوسئود اعذان أذ 
موانع.. وقد يكون المرء في فئة ضالة فلا ينسحب الحكم بضلال الفرقة على 
كل فرد فيها لاحتمال مخالفته لما في كثير من ضلالاتما أو اتباعه لما في الظاهر 
مخافة شر أكبر يتل به لو أظهر غير ذلك.. وهذه من أعظم أصول 
الإنصاف لدى علمائنا. يقول ابن المبارك: (السيف الذي وقع بين الصحابة 
فتنة» ولا أقول لأحد منهم مفتون)”) 

وف بيان إثم التكفير والتفسيق يقول ؤَّه: (لا يرمي رجحل رجلاً 
بالفسوق. ولا يرميه بالكفرء إلا ارتدت عليه؛ إن لم يكن صاحبه كذلك)7©. 

ويعتبر ابن حجر أعدل الأقوال في. شرح الحديث (أن المقول له إن كان 
كافي كيصوا اك القائل وذهب با المقول له وإن م يكن 
رجعت للقائل معرة ذلك القول وإنهه)””. 
ا 


وحيئ حين يُهجّر من فعل ما يستوجب الهجر يُهجر بحيث يكون 
المجران دواء له يحقق الشفاء.» ويراعى حق المهجور بالقدر اللازم من الممجر 
وبالكيفية اللازمة تيك لا ينقلب الأمر إلى ضد المقصود؛ وفي ذلك يقول ابن 
القيم : (.. ويكون هجرانه له دواء بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء ولا 


.50 صحيح البخاري -كتاب الأدب-باب 47 -الحديث47‎ - ١ 

؟ - نزهة الفضلاء /61, السير 7174/4-١؟4‏ من ترجمة عبد الله بن المبارك. 
"ا - صحيح البخاري - كتاب الأدب - باب 47- الحديث 50158. 

- فتح الباري ١٠/؟لاهة.‏ 
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يزيد في الكمية عليه فيهلكه, إذ المراد تأديبه لا إتلافه)0©. 

الفرد المسسلم تدور عقوبته مع ما يحقق مصلحته حى وهو يعاقب 
المجحبر أو تفصيرة ل 
(... بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من المهجرء والهجر لبعض الناس أنفع 
من التأليف. ولهذا كان النبي © يتألف قوماً ويهجر آخرين. 0" 

إذ أن الممستحق للهحر يهجر ليترحر ويصلح حاله ويتأدب. فإن كانت 
المفسدة بال هجر أكبر فلا يهجره. 
ثالثاً : الأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر : 
١‏ - جواز الصلاة خلف مستور الحال : 


ومن إنصاف أهل القبلة ألا بمتحنوا في دقائق المسائل ليصنفوا أو ليستدرحوا 
-وهذا تكلف منهي عنه- وبقاء الفرد من المسلمين مجهول الحال أفضل لنا 
ولا ضير فيه علينا إلى أن ينطق عنه لسانه أو تنطق عنه جوارحه. 

ولم يكن من شأن أهل السنة أن يمتحنوا المخالفين وإنما هذا من شأن أهل 
البدع. يقول ابن تيمية رحمه الله في الصلاة حلف مستور الحال: (... وليس 
من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه, ولا أن يمتحنه» فيقول: ماذا 
تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور الحال.)27. 

وتعجب ابن تيمية ممن يقول: لا أصلي خلف من لا أعرفه» فعقب ابن 
تيمية على ذلك بقوله: (كلام جاهل لم يقله أحد من أئمة الإسلام)2). 


.7١/8 زاد المعاد‎ - ١ 
.705/978 ؟ - الفتاوى‎ 
.801/77 م - الفتاوى‎ 


؛ - الفتاوى 801/57. 
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؟ - العبرة بالظاهر - وإن كان الباطن خلافه - : 


ولقد أقامت الشريعة أحكامها في الدنيا على ظواهر الناس» لأن الغيب 
وخفايا القلوب لا يعلمها إلا الله ولم نكلف .ما لا نطيق. فمن أظهر لنا 
الإسلام وإن لم يكن في قلبه يمان نحن مضطرون ومأمورون أن نعامله بما ظهر 
لنا منه؛ فله ما للمسلم وعليه ما على المسلم» وحكمه عند الله في الآخرة با 
علمه الله من شأنه. وهذا معين قوله يك في كلمة لا إله إلا الله: (.. فمن 
قالهها فقد عصم مين ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله.)0". 

وتشهد لذلك قصة الرحل الذي قال للرسول © بعد أن راحعه في 
الزكاة: اتق الله. فاستأذن خالد ذه في ضرب عنقه: فقال فَيّك: (لعله أن يكون 
يصلي). فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال 8 
(إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطوهم)””". 

ويويد ذلك المععئ قول عمر هه بعد انقطاع الوحي بوفاة رسول الله : 

(.. وإنها نأ ذكم الآن .ما ظهر لنا من أعمالكم؛ فمن أظهر لنا خيرا 
أمنّاه وقرّبناه» وليس إلينا من سريرته شيء الله يحاسب سريرته» ومن أظهر 
لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال: إن سريرته حسنة.)0©. 

يستعرض ابن تيمية موقف الإسلام من المنافقين» وكيف أن الرسول 8 
قبل منهم ظواهرهم وعاملهم يما كأي مسلم. إلى أن تُهِي عن الصلاة على 
من يموت منهم؛ فرسول الله ويك يعلم كفرهم بأعيافهم بوحي من الله. كما أنه 


١‏ - صحيح البخاري - كتاب الزكاة - باب -١‏ الحديث1199. 
١‏ - صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب 57- الحديث .4761١‏ 
#8 صحيح البخاري - كتاب الشهادات - بابه- الحديث١75154.‏ 
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م ينه الصحابة عن الصلاة عليهم. ويعلق ابن تيمية على ذلك فيقول: (فكان_ 1 
دك دلبلا على أن كل .من يُثْلَم أنه كافر بالباطن خازك الضلاة عليه 
والاستغفار لَه وإن كانت فيه بدعةق وإن كان له ذنوب.)( 2 
- أحكام الدنيا على ظاهر الإسلام : 

إنصاف أهل القبلة نأخذه من قول رسول الله #: (من صلَّى صلاتناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله)(". 

يقول ابن حجر فيما يستفاد من الحديث: (.. وفيه أن أمور الناس 
يظهر منه خللاف ذلك.)0". 

ويقنول:ابكن تتيمية "فيفع شهد شهادة الإسلام وعصم دمه واستحق 
الموالاة: (.. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دحل في الإبمان. وإن قاله بلسانه 
دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإبمان)©. 
4 - إجراء الأحكام على ظاهر الناس لا على قناعاتنا القلبية : 


سذت الشريعة الباب على من يريد أن يدعي على أحد بالنفاق فتراق 
الدماء بغير حق. فربطت الأمر بالظاهر الذي يعصم الدم يقول الشاطبي: 
(فإن سيد البشر مع إعلامه بالوحي يجري الأمور .على ظواهرها ف المنافقين 
وغيرهم. وإن علم بواطن أحواهم.) وضرب مثلا يؤكد به هذه القاعدة في 
مسألة (البينة على المدعي) وإن تيقنًا قلبيا من صدق المدعي فلابد لنا من البينة 
الفلاهرة:؛ وقد يفوت الصادق حقه لا لعدم صدقه الباطن وإنما لافتقاده البينة 


.7١17/7 الفتاوى‎ - ١ 

؟ - صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب -١8‏ الحديث 591. 
*' - فتح الباري - 554/١‏ من شرح الحديث 891. 

- نقلاً عن تيسير العزيز الحميد ص717١1.‏ 


الناك افص 





الظاهرة. يقول الشاطي: (ولم يُستئن من ذلك أحد حي أن رسول الله 8# 
احتاج في ذلك إلى البينة فقال: من يشهد لي؟ حب شهد له خزيمة بن ثابت 
فجع لها الله شهادتين» فما ظنك بآحاد الأمة» فلو ادعى أكذب الناس على 
أصلح الناس لكانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر)”". 

ه - أحكام الدنيا والآخرة قد تتطابق أو لا تتطابق : 


في عجان الوتانا عنا ظيو" امه وله ويفا أبنضة لنا من تاوله او 
شبهته.. فنحكم بالظاهر أنه مخطئع معذور ولا يلحقه إثم. هذا مقتضى الحكم 
بالظاهرء وقد يكون عند الله غير معذور إذا علم الله كذبه فيما يدعي من 
الجهل أو الشبهة أو التأول. فليس كل من نعذره يمكن أن يكون عند الله 
كذلك. ولا كل من لم نقبل له عذراً وحكمنا بتبديعه أو تفسيقه أو تكفيره 
يكون عند الله كذلك. فأحكام الدنيا قد تطابق أحكام الآخرة وقد لا 
تطابقها. وهذا لا يهمنا طالما نحن غير مطالبين إلا بالتعامل مع الظاهر. غير أن 
الشضخص المتحايل يعرف نفسه كما قال الشاطبي: (.. لأن اتباع ال حوى أمر 
باطن فلا يعرفه غير صاحبه إذا لم يغالط نفسه إلا أن يكون عليها دليل 
خرصي . 
؟ - التكفير بما يظهر من قول أو فعلٍ أو إقرار : 

وباعتبار أن الكفر أمر ينشأ عن اعتقاد القلوب, ولأن البشر لا اطلاع 
لهم على خفايا القلوب» فإنه لم يبق دليل سوى إقرار اللسان بالكفر» أو 


١‏ - الموافققات ؟7/١7071.‏ وقصة القاضي شريح مع أمير المؤمنين علي5ك وخصمه اليهودي معروفه 
إذ طلب القاضي من أمير المؤمنين البينة على أن الدرع درعه وهي تحت يد اليهودي. . .. (خحشان). 
؟ - الاعتصام 1/9 من طبعة سليم الهلالي. 





فعهل الجوارح لما هو كفر. يقول ابن رشد: (فمن ظهر منه ما يدل على 
الكفر حكم له بأحكام الكفر» ومن ظهر منه ما يدل على الإيمان حكم له 
بأحكام الإبمان. ويدل على الكفر وجهان باتفاق: أحدهما أن يقر على نفسه 
بالكفرء والثاني أن يفعل فعلاً أو يقول قولاً قد ورد السمع والتوقيف بأنه لا 
يقع إلا من كافر. () 

نحن متعبدون بالأخذ بالظاهر؛ والحكم على الظاهر» وإقامة الحدود على 
الظاهرء ويعذرنا الله بذلك ولم يكلفنا ما لا نستطيع من الإطلاع على 
بواطن القلوب. ما لم يعبر المرء عن باطنه بإقراره. فإذا أقرّ على نفسه بشيء 
ايا ول 
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الفصل الثالثض 


إنصات العلماء بالتَأْدي معهو 


التأدب مع كل أحد فضيلة ومع العلماء آكد» وحفظ اللسان عن كل 
مسلم واحب» وعن الأئمة أوحب» فمن بسط لسانه عليهم بالسوء» وسلقهم 
بلسان حديد, واستطال عليهم وشنع؛ رما عوقب في العاحل قبل الآجل» بألا 
يكتب له القبول» وأن يسلط الله عليه من يقابله .ثل فعله.. 

في ترجمة الذهبي لابن حزم إشارات لطيفة في التأدب مع العلماء منها أن 
الحريء على العلماء قد يحرم القبول بين الناس: 

يوضح الذهبي هذا المععئ في ترجمته لابن حزم الذي قال فيه: (.. وبسط 
لسانه وقلمههء ولح يتأدب مع الأئمة في الخطاب» بل فجحج العتازة سبي 
وجدّع؛ فكان جزاؤه من جنس فعله بحيث أنه أعرض عن تصانيفه جماعة من 
الأئمة» وهجروها ونقروا متهاء.و أحرقت في وقت» واعتئ يما أخرون من 
العتلماء وفتكتوها التفادا واستفادة:وأنحذا ومواحيذة):وراوا فيها الدر الكمين 
مزوحاً في الرصف بالخرز المهين» فتارة يطربون» ومرة يعحبون» ومن تفرده 
يهزؤونء وف الجملة فالكمال عزيز» وكل أحد يؤوحذ من قوله ويترك؛ إلا 
رسول الله )7". ويلاحظ ف موقف الذهبي من ابن حزم مجموعة من قواعد 
الإنصاف عند أهل العلم. منها: 


١‏ - نزهة الفضلاء 2١7174‏ السير 7١7-١485/14‏ من ترجمة ابن حزم (إت455). 


الباب الخنامس 





- ليس من الإنصاف هجر الصواب بجر صاحبه : 


فالذهيي على حبه لابن حزم وإعجابه الكبير به» حزن أن فاته القبول 
لدى الناس بسبب عباراته الفجة مع الأئمة ولم يسره أن يهجره الناس ولا أن 
يبالغوا في سلوك منهحه فقال: (فلا نغلو فيه» ولا بحفو عنه» وقد أثئ عليه 
قبلنا الكبار..)7"©. 
- من الحكمة التلطف بالناس والتدرج يحم لا استعداؤهم : 


وتمئ الذهبي لو أن ابن حزم تلطف في النقد وتدرج مع الناس» يقول 
فيه: (فلم يك يلطّف صدعه با عنده بتعريض ولا بتدريج بل يصك به من 
عارضه صك الجندل» وينشقه إنشاق الخردل» فتنفر عنه القلوب» وتوقع به . 
الندوب؛ حي استُهدف لفقهاء وقته فتمالؤوا عليه وأجمعوا على تضليله. 
وشنعوا عليه» وحذروا سلاطينهم من فتنته» وكُوا عوامهم من الدنو 
0 
- القطع بخطأ الجتهد لا يلزم منه القطع بتضليله : 

يبين الذهبي أسرار حبه لأبي محمد ابن حزم الأندلسي فيقول: (ولي أنا 
ميل إلى أبي محمد محبته في الحديث الصحيح. ومعرفته به» وإن كنت لا أوافقه 
في كشير مما يقول في الرجال والعلل» والمسائل البشعة في الأصول والفروع؛ 
وأقطع بخطئه في غير ما مسألة» ولكن لا أكفره. ولا أضلله» وأرجو له العفو 
والمسامحة» وللمسلمين. وأخضع لفرط ذكائه وسعة علومه.)'". 


.١١ا/ه نزهة الفضلاء‎ - ١ 
.١ 7580-1١ 571/9 ؟ - نزهة الفضلاء‎ 
.١78٠ نرهة الفضلاء‎ - © 
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معاملة العلماء بالأدب هي الأصل: وهذا يقتضي الستر عليهمء_. 
واالتماس العذر هم وعدم التشنيع بالشاذ من فتاواهم, وعدم الغمط 
لحسناتهم وفضلهم» وعدم التنفير منهم ولا تفريق الناس عنهم» وهذه بجموعة 
١‏ - جرأة الأقدمين في بيان أخطاء العلماء خدمة للسنة وليست قلة أدب: 

فإن كتب الجرح والتعديل حيث تذكر ما نقل عن عالم من أغلاط 
فلأحل أثر ذلك على تصحيح الأحاديث أو تضعيفهاء يقول الذهبي: (ثم قد 
تكلم خلق من التابعين بعضهم في بعضء وتحاربواء وحرت أمور لا يمكن 
شرحهاء فلا فائدة ِ بثهاء ووقع في كتب التواريخ وكتب الجرح والتعديل 
يعنيه ولحوم العلماء مسمومة, وما نقل من ذلك لتبيين غلط العا ل وكثرة 
وهمه؛ أو نقص حفظه فليس من هذا النمط» بل لتوضيح الحديث الصحيح من 
الحسن» والحسن من الفنعيوج27. 
؟ - الإساءة إلى العلماء ترفع قدرهم وتحط من قدر طاعنيهم : 

هذا ما حرى مع الشافعي رحمه الله حين نالته سهام الطاعنين 
والملفترين. يقول الذهبي: (وما تكلم فيه إلا حاسد أو جاهل بحاله. فكان 
ذلك الكلام الباطل منهم موجبا لارتفاع شأنه وعلو قدره. تلك بسنة الله 
ف عباده:لإيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله ما قالوا 
وكان عند الله وجيهاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديد06©. 


١‏ - نزهة الفضلاء 2/57 السير ١٠5/ه-849‏ من ترجمة الإمام الشافعي. 
؟ - نزهة الفضلاء لالالا» السير ٠-9و‏ من تر جمة الشافعي» والآيتان 00 من سورة 


الأحزاب. 





لذلك كان الشافعي يتخذ مقياس الانقياد للحق وعدم المكابرة فيه 
2 للاعتبار والاحترام وعبر عن ذلك بقوله: (ما كابرني أحد على الحق 
ودافع إلا سقط من عيئ) ولا قبله إلا هبته» واعتقدت مودته)2©0 

- التأدب مع العالم بعدم التهوين من شأنه : 

كأن ينسب العالم إلى علم ويُجَهّل في غيره كمحاولة للدحول إليه في 
الطمعن ولم يسلم من ذلك الإمام أحمد -رحمه الله- إذ قال عنه الأحداث 
الجهال -كما وصفهم ابن عقيل- : أحمد ليس بفقيه» لكنه محدث. وعقب 
الذهبي فقال: (أحسبهم يظنونه كان محدثا وبس» بل يتخيلونه من بابة 
محدثئي زمانناء ووالله لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة الليث ومالك والشافعي 
وأبي يوسف, وف الزهد والورع رتبة الفضيل وإبراهيم بن أدهم؛ وفي الحفظ 
رتبة شعبة وييى القطان وابن المديئ» ولكن الجاهل لا يعلم رتبة غيره.)”"©. 

وني جملة نصائح يسديها ابن رحب الحنيلي لطالب العلم يقول- رحمه 
الله-: (. . فرحم الله من أساء الظن بنفسه علما وعملاً وحالاء وأحسن الظن 
من سلفء وعرف من نفسه نقصاً ومن السلف كمالاًء ولم يهجم على 
أنمة الدين...وإن أنت أبيت النصيحة...وصار شغلك الرد على أئمة 
المسلمين والتفتيش عن عيوب أئمة الدين فإنك لا تزداد لنفسك إلا عجباء 
ول لطاب العسلوى الأرض إل عباوط تال يعدا ومن الباطل إلا 
ربل © 


١‏ - نزهة الفضلاء ه"الا. 

؟ - نزهة الفضلاء 85-4 ) السير 765-1١1/1/11١‏ من ترجمة أحمد بن حنبل . 

" - الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة: 57. ومن العجيب أن يطعن بعض الناس يبعض 

المحدئين من المعاصرين وهم خخصومه ويقولون: هو محدث وليس بفقيه وهم دونه في الفقه؟! 
ومن الذي أعطاهم الحق في الحكم على الناس؟ وبعضهم قد يقول فلان خالف الجمهوره- 
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- قبول نصيحة العالم الثقة بالأدب اللائق به : 

قد يقدم العالم نصيحة ويكون في نفس المنصوح شبهة فيرد على العالم 
بالسرء وبأدب طالب العلم» وبالاستفسار لا بالاقام» وبقصد التعلم لا بقصد 
الجدل...وقد أورد الذهبي واقعة من عهد الصحابة ولم يعلق عليها: أن ابن 
يا ابن مسعود فارفع إزارك» فتلقى ابن مسعود رده بالحلم وأخذ يبين له عذره 
فقال: (إن بساقي حموشة» وأنا أؤم الناس) ”'2. فلم يستحسن أن يرى الناس 
حموشة ستيه وهو يصلي أمامهم. فبلغ عمر رد الرجل على ابن مسعود» 
فضربه مؤدبا له وقائلا: أتردٌ على ابن مسعود؟ مستعظما أن يساء الأدب 
مع من شهد له رسول الله وي بالخير والعلم. 
ه - لا يُعاب العالم المتقن لفن إن قصّر في غيره : 

كلما اتسعت العلوم و نخصصت تغدو الإحاطة ٍ ببجميع الفنون 5 
ممكن. وقد كان العلماء منذ القدهم ينظرون إلى هذا الأمر بواقعية شديدة» فلا 
يُعيّرون عاللما بجهله في فن من الفنون طالما أتقن أحد الفنون ولا يشترطون 
إتقانه لكل فن. فالخبير في القراءات لا يشترط فيه التخصص في الفقهوالعالم 
بالفقه لا يلزم أن يكون عالما بالتفسير وهكذا.. ويعلق الذهبى على هذه 


- يستدلون بذلك على عدم فقهه علماً بأنهم يخالفون الدمهور في مسائل. ثم ليس هناك إمام 
من أئمة الفقه إلا وقد خالف الجمهور في مسائلء فلا يقدح في فقه الرحل مخالفة الجمهور طللما 
أنه يتبع الدليل وخاصة أنه يجد من يوافقه من سلف الأمة... (خشان). 

١‏ - نزهة الفضلاء 85-4 , السير 5..-451/١‏ من ترجمة عبد الله بن مسعود (ت95) لم 
يكن الإسبال عند ابن مسعود ليتجاوز الكعبين وإنما في حدود المباح ما بين الكعبين ومنتصف 
الساق ولعله كان أقرب إلى الكعبين لستر حموشة ساقيهك. 


ا" الباب الخامس 





الظاهرة بقوله: (وما زال في كل وقت يكون العالم إماماً في فن» مقصراً في 
فنون..)0". وليس من الإنصاف مؤاخذة العالم يما لم يتتخصص فيه وما لم 
يتعنة . 
ومن أمثلة هذه القاعدة قول الدارقطئ في أبي عمر الدوري: هو ضعيف 

يقول الذهبي: (وقول الدارقطئي: ضعيف: يريد في ضبط الآثار» أما في 
القراءات فثبت إمام» وكذلك جماعة فنا القراء أثبات في القراءة دون الحديث 
كنافع» والكسائي» وحفصء فإفهم هضوا بأعباء الحروف وحرّروهاء ولم 
يصنعوا ذلك في الحديث» كما أن طائفة من الحفاظ أتقنوا الحديث» ولم 
يُحكموا القراءة» وكذا شأن كل من برّز في فن» ولم يعتن بما عداه. والله 
لو 
هل استوعب الشيوخ اندفاعة الشباب؟ : 

يعحب الشيوخ من شباب جريء تسمو به عزة الإسلام فتنسيه أحيانا 
بعض شكليات التعامل وقواعد الأدب الاحتماعي» ويعلن الشباب عجبهم 
من شيوخ ثقلت هم الأسفار فأقعدهم في كثير من البلدان والأمصار وغدوا 
ألعوبة في يد السلاطين لاستخراج الفتوى المناسبة لكل مقام. 

ولعلكم على يقين بأن كيدا فيا يدبر له بوسائل عديدة لترسيخ الفصام 
وتوسيع الشقة وزيادة الجدر بين جيلي الشباب والشيوخ بين جيل الحماسة 
والاندفاع والقوة والإقدام. وبين جيل التجربة والعلم والوجاهة والوقار. 

ولا يستبعد أن يكون من بعض الشباب غلو في تقويم الرحال حيث 
يخعلون تقوعهم لصلاح رجحل .معيار واحد» وللشخصية الصالحة معايير ومن 


0 .)0707 من ترجمة عاصم بن أبي النجود وت‎ 31-١ نزهة الفضلاء /4/81» السير‎ + ١ 
.)١15ت( من ترجمة الدّوري‎ »5478-5 41/1١ نزهة الفضلاء 869» السير‎ - ١ 
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الم الحكم على امرئ بالنظر إلى أحد حوانب شخصيته دون النظر إلى 
الجوانب اللأخرى. 

ك مالا يستبعد أن يكون من بعض الشيوخ غلو في تجهيل الشباب وفي 
العتب عليهم وتعنيفهم ووصمهم بالتطرف أو العنف أو القصور أو 
السطحية...ومن الظلم استعداء الناس والحكم عليهم في مواقف ردة الفعل. 

تعر عله" إنلامية يقوف ايوق عرق من الفكريون والعلماة وشروت كردا 
لكلمة لم أكن أتوقعها قالا عالم كبير منهم حين سكئل: ما مشكلة الشباب في 
عصرنا؟ فمَال: مشكلتهم أننا لسنا على مستوى القدوة. 

كم يمتص الشيوخ من غضبة الشباب حين يقرون بهم ليسوا على 
مستوى القدوة المثلى أو أنهم قصروا في جانب زقاايرز فيه بعطن الشنات» 
ومن عجز عن الاعتراف يهذه الصورة ورأى أنه لا يليق بوقار العلم» فخير 
له ألا يثير معركة من أجل كلمة قالها أحد الشباب باندفاع وحماس فالعفو 


وا لصفح حير وأفضل7". 


١‏ - ويحسن أن نورد هنا قصة إدحال عمر بن الخطاب لابن عباس رضي الله عنهما مع أشياخ بدر 
فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لم تدحل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ (وكان منهم عبد الرحمن بن 
عوف) أحد العشرة المبشرين بالجنة» فقال عمر: إنه من حيث علمتم فدعاه ذات يوم فأدخله معهم. 
قال ابن عباس: فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم» قال: ما تقولون ف قول الله تعالى: ( إذا جاء 
نصر الله والفتح» فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم 
فلم يقل شيعاء فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل 
رسو الله و أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجحلك فسبح بحمد ربك 
واستغفره إنه كان تواباً. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. أخرجه البخاري في كتاب التفسير 


من صحيحه وغيره. وفيه اعتراض بعض أشياخ بدر على عمر رضي الله عنهم إدخال ابن عباس- 





هل سلم الشباب من ظاهرة (الألسنة الحداد)؟- : 


كثير من طلاب العلم وحدهم يتعلمون الهدم أكثر ثما يتعلمون البناء» 
ويحمسنون النقد لما يجري؛ ولا يحسنون المبادرة بالقيام بالخير يجرونه على 
أيديهم. ويقدرون أن يتلقطوا مواضع الزلل في حطبة أو موعظة أو مقالة. 

تعودوا من بدايات طلبهم للعلم أن يراقبوا الأحداث» ويتابعوا 
التصريحات» ويتخيروا الأقوال الي تكون ممجموعها مادة بجالسهم» ويكاد 
أحدهم يقنعك بأنه عالم يستوفي المسائل» ويحصي جوانب تعارضها مع 
الشريعة بدقة واستقصاء وحفظ للمصادر والمراجع. 

وحرب بنفسك أن تعترف لثل هذا بأن كل ما يستنكره يستحق 
الإتكارء واستسلم بين يديه طالبا منه البديل الأحسنء والصورة النموذحية؛ 
والموقف الأسلم؛ ليتبناه هو بنفسه ويدعو الناس إليه» وانظر من يكون هذا 
الشاب في ساحة العمل والمسؤولية والقيادة والمهمة والمبادرة. والجواب ما 
ستراه بعينك لا ما ستقرأه عيناك في هذه السطور. 


ظاهرة (السلق بألسنة حداد) كان يتعرض لما المسلمون على أيدي اليهود 
والمنافقين وأشباههم. والحديد في هذه الظاهرة اليوم أنما من المسلم على 
إخوانه حلت محل (رحماء بينهم) وانقلبت (أشداء على الكفار) إلى (بأسهم 


عليه معهم وأنهم غضبوا لذلك» فلم يروا أنه عنزلتهم وأنه في سن أبنائهم فقال بعضهم: ألا 
تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ كما في رواية الزهري عند عبد الرزاق. فقال عمر: ذاكم فى 
الكهول. إن له لساناً سؤولاً وقلباً عقولاً. ثم أراهم عمر منزلة ابن عباس في العلم والفقه. ففي 
هذه القصة ما فيها من فطنة أمير المؤمنين عمره وإنزال الناس منازنهم شيب وشباناً فلا يمنع الشاب 
شبابه أن يكون ,.منزلة الشيوخ علما وفضلاً ولا ينبغي للشيوخ أن تضيق صدورهم ,مثل ذلك. بل 
عليهم أن يستفيدوا من علم الشاب إذا كان عنده ما ليس عندهم ولا يقدح هذا بمكانتهم وميرلتهم 


وفضلهم (حشان) 
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ينهم شدين) وككرا ما تحد بواعت هذا السلق الشديد بلسان أحَد من 
السيف: حلافات مذهبية» أو قاذ شخصية» أو د على نعمة» أو شهوة 
النقد!.. وغالباً ما تحد هذا التهجم من قاعد على عامل؛ ومن مخذل على 
مجاهد؛ ومن متكبر على متواضع؛ ومن متطاول على غير ذي سلطان» ومن 
ذي لسان على ذي بجاهدة وإحبات» ومن ناشئ يبغي الشهرة والعظمة 
على شخصية شهيرة معروفة وذات تاريخ نظيف.. 

وإنك لتعجب حين تستنفر هذه الألسنة وتلك الأقلام للحديث عن قضية 
إسلامية ولفضح مؤامرات عدائية» تبدأ الألسنة الحداد تلين وتحتاط» وتتوقع 
الأذى» وتحذر من الفتنء وتمشي (الحائط الخائط وتقول يا رب استرنا) 
وتبحث عن مبررات شرعية للإحجام عن الطغاة» والحرأة والإقدام على 
الدعاة. إن أخلاق الرحولة والشهامة والنخوة والمروءة حير دليل لمن ابتلي 
رضن الالسية الحداد» وإن لم يكف عن جرأته على المسلمين فلا يدعين أنه 
من أهل الرحولة والشهامة والنخوة والمروءة» ولن ينصر دين فقد اتباعه هذه 
الصفاتء وهؤلاء عامة ستجدهم رؤوس كثير من الفقن ومصدر كثير 
البلا 





الفضل الزابج 


الإنصات في الموالاة والمعاداة 


لتب كتلس لويحه:الل ح نوا الناى ركون شع ليت اله للعية. والتزام العبيد 
مما يرضي الله. والعداوة الخالصة لوجه الله هي الي تنبعث من وقوع العبد فيما 
يغضب الله. والحب أو البغض الدائر مع الموى حب عصبية منتنة وجاهلية 
مقيتة وحزبية ضيقة. 
١‏ - قد يكون الإنصاف في الموالاة والمعاداة أشق من بعض 
المجاهدات : 

ينقل ابن القيم عن صاحب التمهيد: (أن الله سبحانه أوحى إلى ني من 
أنبيائه أن قل لفلان الزاهد: أما زهدك في الدنياء فقد تعجلت به الراحة» 
وأما انقطاعك إلي فقد اكتسبت به العز» ولكن ماذا عملت فيما لي عليك؟ 
فقال: يا رب» وأي شيء لك علي؟ قال: هل واليت في ولياء أو عاديت في 
000 ْ 1 


؟ - الموالاة تبعاً لمدى الصلاح وليس للانتماء : 


وقد بيِّن ابن تيمية أن موالاة طائفة ومعاداة طائفة أحرى بالظن وال هوى 
إنماهو من فعل أهل البدع؛ وأدن درجات هذه الموالاة الباطلة حصول الميل 
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القلبي نمو الموافق على الموى وإن كان طالحاً والنفور القلبي من المخالف وإن 
كان غانطا. يفول كترهة انك واف ماق :ذلك أن يتل :الكل من 
يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه. وإنما الواحب أن يقدم من قدمه 
الله ورسوله. ويور من أخخره الله ورسوله» ويحب ما أحبه الله ورسوله 


ويبغض ما أبغضه الله ورسولهقك. .)00 

ومن بلاء الخلاف أنه قد يظن كل فريق أن الحق معه؛ وأنه على السنة» 
وتستداحل حميتهم للحق والسنة بحميتهم لانتصار جحاههم ورياستهم وارتفاع 
اسمهم ويصبح حاهم كما وصف ابن تيمية: (.. لا يقصدون أن تكون 
كلمة الله هي العلياء وأن يكون الدين كله لله بل يغضبون على من 
خالفهم» وإن كان مجتهداً معذورا -لا يغضب الله عليه- ويرضون عمن كان 
يوافقهمم وإن كان جاهلاً سي ء القصدء ليس له علم ولا حسن. قصد» 
فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله» ويذموا من لم يذمه الله 
ورسوله وتصير موالاتهم ومعاداقم على أهواء أنفسهم؛ لا على دين الله 
ورسولهف.)”"© 
* - لا يجوز امتحان الناس بالانتماء. فأكرمهم أتقاهم من 
أي طائفة كان : 


اتحامات أو قبائل.. فيصئف الناس على هذه المسميات ويتناصرون عليها 


.4780-1419/ الفتاوى‎ - ١ 


؟ - منهاج السنة «/514. 
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ويلتفون حوها أو تصير حميتهم للها أكثر من حميتهم للإسلام نفسه. وأشنع ما 
سكل إليه الطرافك أن اقحعن الاق الكارها ومدفي يتول ان يرت 
رحمه الله-: (فلا نعدل عن الأسماء الى سمانا الله يما -المسلمين» المؤمنين» عباد 
الله- إلى أسماء أحدثها قوم -وسموها هم وآباؤهم- ما أنزل الله يما من 
سلطان. بل الأسماء الب قد يسوغ التسمي بما مثل انتساب الناس إلى 
إمام...أو شيخ ... فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس يماء ولا يوالي يمذه 
الأسماء ولا يعادي عليهاء بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة 
ا 


ويضع ابن القيم لهذا الأمر قواعده فيقول: (والله تعالى يحب الإنصاف» 
بل هو أفضل حلية تحلى بها الرحل» خصوصا من نصب نفسه حكما بين 
الأقوال والمذاهب»ء .. فورثة الرسول منصبهم العدل بين الطوائف» وألا يميل 
أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه؛ وطائفته ومتبوعه» بل يكون الحق مطلوبه 
يسير بسيره» وينزل بتروله» ويدين بدين العدل والإنصاف»؛ ويحكم الحجة. 
وما كان عليه رسول الله ويك وأصحابه)2. 


ومن الطسبيعي أن يحب المرء من أحسن إليه وعلى رأسهم من علمه 
دينهه؛ ولكن هذا الحب لا يقتضي بغض غيره» كما لا يقتضي تفضيله على 
غيره ثمن هو أعلم وأتقى؛ ولا يستلزم معاداة من يطلب العلم عند غيره» وإلا 
فما نحن ممنصفين. يقول ابن تيمية: (وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي 
على متابعته ويعادي على ذلك؛ بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل 


.4١5-41١8/# الفتاوى‎ - ١ 
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الإيهانء ومن عرف منه التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم.؛ ولا حون الهدا 
عمزيد مولاة» إلا إذا ظهر له مزيد إمانه» وتقواه» فيقدم من قدّم الله تعالى 
ورسوله عليه» ويفضل من فضله الله ورسوله0).8". 

؛ - يولى الصالح بقدر ما فيه من خير ويعادى بقدر ما فيه 


كن كر 

لأن الإنسان ليس ملكاء لذلك فإنه لا يمثل الخير انحض» ولأنه ليس 
شيطاناً فإنه لا يمثل الشر المحض وقد شاء الله لهذا المحلوق البشري أن يكون 
فيه من الخير والشر من كل منهما بقدر ويتفاوت نصيب كل امرئ من 
كليهما -إلا الأنبياء والرسل-» وتقوم أصول أهل السنة والجماعة على أن 
الرجل قد يوحد فيه موجبات الإكرام وموجبات الإهانة فيوالى ويحَب 
بقدر ما فيه من الأولى» ويعادى ويبغض بقدر ما فيه من الثانية. يعبر ابن 
تيمية عن هذا الأصل فيقول: (وإذا اجتمع في الرحل الواحد خير وشرء 
وفجور وطاعة» ومعصية وسنة وبدعة: استحق من الموالاة والثواب بقدر ما 
فيه من الخير» واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشرء فيجتمع 
في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذاء 
كاللص الفقير تقطع يده لسرقته» ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاحته.)”"2. 

كل من يشمله اسم الإيمان» وكل من كان من أهل القبلة» وكل من 
كان ف دائرة ملة الإسلام» استحق الأخوة الإيمانية وحقوق المسلم» ويعامل 


.0١؟/١١ الفتاوى‎ - ١ 


؟ - الفتاوى 8؟/9١5.‏ 
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ببالموالاة بالقدر اللائق بمدى الخيرية الي فيه. يقول ابن تيمية: (من كان 
ذوييك روسك وو الاق من اف عمف #الدوين كان كاذ ١‏ روحت بعاد ذا 
من أي صنف كان.. ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب 
إهانه. ومن البغض بحسب فجوره. ولا يخرج من الإيمان بالكلية يمجرد 
الذنوب والمعاصي)”". 

ويقول ابن تيمية في موطن آخخر: (ومن لم يكن خارحاً عن حقوق 
الإيهان وحب أن يعامل يموجب ذلك فيحمد على حسناته» ويوالى عليهاء 
وينهى عن سيئاته» ويجانب عليها بحسب الإمكان.. والواحب على كل مسلم 
أن يكون حبه وبغضهء وموالاته ومعاداته» تبعاً لأمر الله ورسولهفة.. ومن 
كان فيه مايوالى عليه من حسنات» وما يعادى عليه من سيئات عومل 
موحب ذلكء كفساق أهل الملة» إذ هم مستحقون للثواب والعقاب» 
والموالاة والمعاداة» والحب والبغضء بحسب ما فيهم من البر والفجور.. وهذا 
مذهب أهل السنة والجماعة.)2©. 
© - الموالاة بين المختلفين لصدقهم في طلب قصد الشارع : 


مبعث الولاء عادة اتحاد القصد, وفي حقيقة الأمر فإن المختلفين في 
الاحتهاد مقصدهم واحد وهو محاولة الوصول إلى قصد الشارع. ولما كان 
هذا المعى واضحاً في نفوس السلف فقد كان اختلاف اجتهاداتهم لا يستلزم 
تفرقاً وتشيعاً وتحزباء يقول الشاطبي: (ومن هنا يظهر وجه الموالاة والتحابٌ 
والتعاطف فيما بين المختلفين في مسائل الاجتهاد. حي لم يصيروا شيعاً ولا 


١‏ - الفتاوى 8/98؟779-7. 
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تفرقوا فرقاء لأنهم بحتمعون على طلب قصد الشارع» فاختلاف الطرق غير 
مؤثر) ويضرب مثلاً لاتحاد المقصد مع اختلاف الطرق الذي لا يقتضي 
تعارضا فيقول: (كما لا احتلاف بين المتعبدين لله بالعبادات المختلفة» كرجل 
تقربه الصلاة» وآحر تقربه الصيام» وآحر تقربه الصدقة..)'©. 


5 - المعاداة بين المختلفين في الاجتهاد اتباع للهوى : 


يدحل الخلل في الموالاة والمعاداة حين يكون الاتباع للهوى» وحيثما 
وجحد التفرق كان مبعثه الموى, لأن أصل الاختللاف الاحتهادي لا يقتضي 
الفرقة والعداوة. وقد جعل الشاطبي هذا الأصل مقياسا لضبط ما هو من 
أمر الدين وما ليس منه: فقال: (.. فكل مسألة حدثت في الإسلام فاختلف 
الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة علمنا 
أنما من مسائل الإسلام» وكل مسألة طرأت فأوحبت العداوة والتنافر والتنابز 
والقطيعة علمنا أفها ليست من أمر الدين في شيء: وأنما الى عئ رسول الله 
بتفسور الآية»وهي قوله: إإن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً».. فيجحب 
على كل ذي دين وعقل أن يجتنبها.. فإذا احتلفوا وتقاطعوا كان ذلك لحدث 
أحدثوه من اتباع ال حوى.. وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب 
والتراحم والتعاطف, فكل رأي أدى إلى حلاف ذلك فخارج عن الدين.)”". 
وإذا استعرضنا مجموع ما اختلفت فيه اجتهادات سلف هذه الأمة لوجدناه 
كيرا وفيه ماهو مخالف للثابت في الكتاب والسنة» ولكنهم لم يُحلوا 
العداوة محل الموالاة. يقول ابن تيمية: (ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف 


١‏ -الموافقات 1/4؟557-151. 


؟ - الموافقات 1817-١185/4‏ والآية من سورة الأنعام ١59/‏ . 


إنصاف عامة المسلمين وخاصتهم 2 
عومسسسعس ع 2ك 
الأمة وأئمتها: لهم مقالات قالوها باجتهاد» وهي تخالف ما ثبت في الكتاب 
والسنة. بخلاف من والى موافقه» وعادى مخالفه» وفرق بين جماعة المسلمين» 
ركفيو ول ف مخالفه دون موافقه في مسائل الأراء والاجتهادات» واستحل 
قتال عخالفه دون موافقه فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات.)20. 

ويهمذا نرى أنه جعل ضابط اميل مع الموى متجهاً نحو الموالاة والمعاداة لمن 
وافق أو حالف في مسائل الاحتهاد» وأن شأن السلف عدم المعاداة 
للمخالفين-وإن كان ما خالفوا فيه مخالفا لما ثبت في الكتاب والسنة- طالما 
أن ذلك كان عن اجتهاد لا عن تعمد. ولا بقصد رد حكم الله ورسولهفك. 





.5849/9 الفتاوى‎ - ١ 
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الإنصاف بتحقيق المصالح الشرعية 


وفيه أربعة فصول: 

١‏ - الفصل الأول: الإنصاف بحفظ حبل الود 

؟ - الفصل الثاني: الإنصاف بمراعاة الحكمة في مخاطبة 
المخالف 

“ - الفصل الثالث: الإنصاف بالموازنة بين المصالح والمفاسد 

؛ - الفصل الرابع: قواعد الإنصاف في الإنكار 





الفصل الأول 
الإنصات يحفظ حيل الود 
ألا يمكن أن نختلف ونحافظ على أخوتنا؟! : 


ألا ترون معي أننا في كثير من الأحيان نأمر بالمعروف أو ننهى عن المنكر 
أخراك] الحنا و لدي باجنا الاسصا و اللا الذي اتكرنامع ادن سقيقلة 
صاحب الرأي المخالف إلى درجة تحرح القلوب» وبأسلوب ينفر النفوس» 
وحو الأخحوة أغلى وأسمى وأنفع في الوصول إلى الهدف. لقد ضرب "ديل 
كارنيجي" مثلا في كتابه (كيف تكسب الأصدقاء؟) مضمونه: اجن العسل 
من القارورة من غير أن تكسرها. 

ألسنا أخق بأن نصل إلى هذه الحكمة ونعمل يماء أم أنه لا بد لأي حوار 
أو أية مناصحة من أن يرافقها أحواء غير أحوية؟! لا أظن هذا هو الوضع 
الطبيعي» ولا هو المقصد الشرعيء ولا حال سلفنا الصالحين. 

لمسة الحنان, والكلمة الطيبة» والابتسامة الأحوية» وحرارة اللقا 
والمشاركة في الأفراح والأحزانء لا بجدها أحياناً بين ذوي العقيدة الواحدة 
من أبناء المسلمين» لأن الاحتلاف أزال روح الأخوة» فغدا الأخ يكفهر في 
وحه أيه ويتميز غيظاً حين يراه لمسألة خلافية بينهم مع أنهم متفققون في 
مات المسائل 3, 


١‏ - لقد أمرنا الله سبحانه ممجادلة أهل الكتاب ورد باطلهم واشترط علينا أن يكون الحدال بال 
هي أحسنء قال تعالى: #رولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالى هي أحسن» وقال: لروقولوا- 





ما رأيكم أن نختلف في ود وأن نتحاور ف هدوءء وأن نبحث عن 
الحقيقة بإخلاص» ونبقى إخوانا متحابين؟ وبذلك نحصل على العسل وتسلم 
القارورة. 
أهل التأليف هم أهل الجماعة : 

الإنصاف في مسائل الخلاف,. من أهم ثمراته تجنب كل دواعي الاختلاف 
وتوفير كل ظروف الائتلاف. فما كان يؤدي إلى حلاف هذا القصد يجتنب 
حفاظاً على المصلحة الأرجح والمقاصد الشرعية العليا. يقول ابن تيمية: 
(تعلمون أن من القواعد العظيمة» الي هي من جماع الدين: تأليف القلوب 
واجتماع الكلمة» وصلاح ذات البين.. وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة 
كما أن الخارحين عنه هم أهل الفرقة) (0. 


اختلفوا في المسائل مع بقاء الألفة : 


الصورة العملية مجتمع الصحابة حصل فيها احتلافات: حول رؤية ابي 
ربه. وحول سماع الأموات دعاء الحي» وحول المعراج بحسد النبي ك.. 
يقول ابن تيمية: (.. وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة» 


- للناس حسناً4 وقال: ([ ادفع بال هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
حميم...4 وقد أخطأً كثيرون بين يدي رسول الله وي فلم يكن معنفا ولا فظأً غليظ 
القلبلاآ ولو كنت فقا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم في الأمر وفى أصحابه أن يقعوا في الذي بال في المسجد وقال لهم: (مه. لا 
تزرموه. لا تقطعوا عليه بوله.) ثم أمرهم أن يأتوه بذنوب من الماء فصبه على البول وقال: 
((غما بعثتم ميسرين ول تبعثوا معسرين) وقال للرجل: (إن هذه المساجد لا تصلح لهذه 
القاذورات وإنما هي للصلاة وذكر الله) أو كما قال (حشان) . 
١‏ - بججموع الفتاوى 8/؟51/5. 
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وأحوة الدين 2076 

وعند حديث ابن تيمية على الخلاف في رؤية الكفار ريم في عرصات 
يوم القيامة. يقول: (ليمست هذه المسألة فيما علمت ثما يوجب المهاجرة 
والمقاطعة» فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع» وقد احتلف 
فيها من لم يتهاحروا ويتقاطعوا..)”". 

وبعد أن استعرض الشاطبي خلاف الصحابة في الاحتهاد قال: (..وكانوا 
مع هذا أهل مودة وتناصح, أحوة الإسلام فيما بينهم قائمة.)"2". 

ويضرب ابن تيمية لأمثلة من الخلاف بين الصحابة في مسائل من العقيدة 
ويقول: (وتنازعوا في مسائل علمية اعتقادية.. مع بقاء الجماعة والألفة.)©). 


الواجب تسكين الثائرة : 


يعرض الشاطي منهجا بديعاً في تأليف قلب المخالف يعتمد المؤثرات 
النفسية الي تفضي إلى احتواء الخصم باستمالة قلبه وإقناع فكره؛ وفي أدن 
الأحوال اكتفاء شره. يقول: (لا ينبغي أن يذكروا ولا أن يعينوا وإن وحدواء 
لأن ذلك أول مثير للشر وإلقاء العدواة والبغضاء. وم حصل باليد منهم 
أحد ذاكره برفق» ولم يره أنه حارج من السنة» بل يريه أنه مخالف للدليل 
الشرعيء وأن الصواب الموافق للسنة كذا وكذاء فإن فعل ذلك من غير 


.١9/7/9؟54 الفتاوى‎ - ١ 
.ه١07/5 ؟ - الفتاوى‎ 
.185/5 م - الموافقات‎ 


.١77/19 الفتاوى‎ - : 





الأحوال اكتفاء شره. يقول: (لا ينبغي أن يذكروا ولا أن يعينوا وإن وجدواء 
لأن ذلك أول مثير للشر وإلقاء العدواة والبغضاء. وم حصل باليد منهم 
أحد ذاكره برفق» ولم ره أنه حارج من السنة» بل يريه أنه مخالف للدليل 
الشرعي» وأن الصواب الموافق للسنة كذا وكذاء فإن فعل ذلك من غير 
تعصب ولا إظهار غلبة فهو أمح وأنفع» ...فالواحب تسكين الثائرة ما 
جور على لل 


التعصب للخلافيات من شعائر الفرقة : 


كثيرا ما يقع التفرق الحرم والتباغض المنكر من أجل النلاف على 
إثبات سة أو نفيها. ومن أمثلة ذلك أنه لما ذكرت البسملة لابن تيمية 
والمخلاف في كوفما آية وفي الجهر بما.. قال: (وأما التعصب لهذه المسائل 
ونحوهاء فمن شعائر الفرقة والاحتلاف الذي فينا عنه.. وإلا فهذه المسائل 
من أخف مسائل الخلاف جداً لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعار 
الفرقة.)2©0. 
مصلحة التأليف أعظم من فعل سنة خلافية : 

يقول ابن تيمية في ذلك: (ويستحب للرحل أن يقصد إلى تأليف القلوب 
بترك هذه المستحبات؛ لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل 
مثل هذا. كما ترك البي © تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب» 
وكما أنكر ابن مسعودهه على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه 


١‏ - الاعتصام 7/35-19/171/5 طبعة سليم عيد الهلالي. 


.405-5.05/757 الفتاوى‎ - ١ 
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متماء وقال: الخلاف شر.)7© 

ولابن تيمية موقف متزن في الموازنة بين الحرص على الاتباع بالتزام السنة 
وبين الحرص على التأليف والاحتماع .مراعاة أحوال الناس واستعدادهم 
للتقبل. يقول رحمه الله: (ولو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون لا 
يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف كان قد أحسن.)0". 

ويضرب مثلاً بأداء ركعتين قبل الدمعة- رغم عدم ورودها في السنة - 
يقول: (إن كان الرحل مع قوم يصلوفاء فإن كان مطاعاً إذا تركها - وبين 
كه - لم ينكروا عليه ال عرفو السته ‏ تراكها حهن» إن م يكن 
مظاع] إذا تركهاء ورأى أن في صلاتا تأليها لقلويهم إلى ما هو أنفع؛ أو 
ار ار ا ار لى ونحو 
ذلك» فهذا اماس" 
يفرط بما ف سبيل شيء من الفروع فيقول: (الاعتصام بالجماعة والائتلاف 
من أصول الدين» والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية» فكيف يقدح في 
الأصل بحفظ الفرع؟)©©. 


.107/957 الفتاوى‎ - ١ 
. 758/955 ؟ - الفتاوى‎ 
.1١96-1914/5؟5 ؟ - الفتاوى‎ 


: - الفتاوى 7614/95 . 


1 الباب السادس 





حفظ المودة بألا ينسّوا الفضل بينهم : 

صاحب الفضل لا ينسى لأهل الفضل فضلهم؛ وصاحب الإنصاف لا 
يُضيع إحساناً كثيراً سابقاً بزلة واحدة لاحقة» وذو المروءة وف ولو لصحبة 
ضاغة 

كان أبو محمد بن ماسي يرسل بين الفينة والفينة إلى أبي عمر الزاهد 
كفايته من النفقة لينفق على نفسه. ثم انقطع فترة عن إرسال النفقة لعذر» 
وعد وال غدذرهة أرسل إل أن عمر كل نما اغتاد أن يرسل إليه عن الفغرة 
السابقة» وكتب إليه معتذراً راجيا قبول عذره» فردٌ أبو عمر النفقة, وكتب 
إليه على ظهر رسالته: (أكرمتنا فملكتناء ثم أعرضت عناء فأرحتنا) فأقر 
الذهبي الاستغناء عن الناس ولكنه وحد في رده جفوة لمن أحسن من قبل 
ونعساء مكدر من بعد يقول النهي: زهو كنا قال أبو عم لكنه م يل 
في الردٌّء فإن كان قد ملكه بإحسانه القدع, فالتملك بحاله» وجبر التأخير 
مجيئه جملة وباعتذاره» ولو أنه قال: وتركتنا فأعتقتناء لكان أليق.)0"©. 


وقد عد رسول الله يي في عيوب غالب النساء أنهن يكفرن العشير» 
فما يليق نسيان الإإحسان وإنكار الفضل وجحود المعروف لمن أراد 
الإنصاف والمروءة والوفاء. 


١‏ - نزهة الفضلاء 2١١51١‏ السير »2١*-6.//١©‏ من ترجمة أبي عمر الزاهد (ت45؟). يقصد 
الذهبي أن عبارة (أعتقتنا) فيها إيحاء بالإحسان كإحسان المعتق لمن بملكه وإن كان المآل واحداً لكن 
تخير اللفظ مأمور به ( وقولوا للناس حسنا6 (حشان). 
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الفصل الثاني 
الإنصات بمراعاة الحكمة في مخاطبة المخالم 
استيعاب المخالف واستمالته : 


الستعامل مع المخالف يقتضي نوعا من ضبط الأعصاب» وهو ما عبر 
عحضة وسول" الله 86 "يفول "إغا: العنديد الذي ذلك تفده عبد ”07 
والتروي مع المحالفين يتيح فرصة لتفنيد أحطائهم وإقامة الحجة عليهم. 
واللهدوء في الحوار يستميل الطرف الآخرء ويهيئه لقبول ما يعرض عليه. 
وضيق الأفق يجعل المرء بحصر الحق فيما عنده» ويقصر الصواب على مسائل 
محدودة علمهاء وعلى مشارب معينة استقى منهاء وعلى شخصيات معدودة 
مسألة خلافية عبارة "والحق الذي نعتقده والذي لاحق سواه" أو "الراحح في 
هذه المسألة كذا ولا عبرة بقول من يدعي غير ذلك" أو "وهذا مقتضى الفهم 
السليم وما عداه ضلال وغواية"0". 

وقد وجه ربنا عز وحل رسوله هلك في حوار المشركين ليقول لهم: ( وإنا 
أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين74 وقد ققح بذلك فرصة 


.655145 صحيح البخاري‎ - ١ 

3 - فهو يمذه العسبارات إما يضلل خصمه أو لا يعده شيئاً البتة ولا مانع أن يقول: الحق الذي 
نعتقده في هذه المسألة كذا أو الراحح فيها كذا وهذا مقتضى الفهم السليم دون إثارة الخصم 
بتضليله والطعن فيه ونسبته إلى عدم الفهم مباشرة (خشان). 

*« - سورة سبأ/ الآية 4 ؟. 








واسعة للحوار البناء» وم يطلق حكماً مسبقاً يحعلهم يفكرون بعدم حدوى 
الحوار. مع أنه على يقين أن ما هو عليه الحق» ولكن التفكير الموضوعي امجرد 
يقتضي نوعاً من المرونة» يتألف الطرف الآخر» ويزيل عوامل العصبية من 
نفسه ويدفعه لمحاولة إثبات أحقية باطله ليرى بنفسه أن الحجج واهية وأن 
الحق أبلج. 

وحين يتبين صواب الطرف الآخر فلابد من الانصياع إلى الحق» وهو 
أولى من التمادي في الباطل» يقول الشافعي: "ما كابرني أحد على الحق ودافع 
إلا سقط من عين» ولا قبله إلا هبته واعتقدت مودته؛ فلا عصمة لأحد ولا 
جزم بأن الصواب في صف أحد”؟. ويهذه المرونة كان بعض الأئمة يقول: 
"كلامنا صواب يحتمل الخطأء وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب". 

إن الذي يحجر على فكر نفسه فيضيق آفاقه» ويحد من مدى رؤيته؛ 
يعيش أسير أفكاره؛ ويتشرب روح العصبية لما يذهب إليه» ويصبح كل همه 
إثبات فكرته لا البحث عن الصوابء» وهذا الأسلوب يستعدي المتحاورين 
معهه. فيجعلهم يهونون من حجته؛ ويتعصبون لما عندهم, والتعصب يولد 
التعمن: 

الذي يحسن الحوار يحسنه في الخلاف الاجتهادي مع إخوانه المسلمين» 
كما يحسنه في الخلاف العقدي مع أصحاب الأديان والاتجاهات الأخرى. 
وقد أمر الله رسوله - يي -: (إوجادهم باليّ هي أحسن27 وقال قوم 
شعيب لرسوهم : إإنا لنراك في سفاهة» ولم يزد على أن نفاها عن نفسه لإيا 


١‏ - نزهة الفضلاء ه*الا, 


؟ - سورة النحل/ الآية ©؟١.‏ 
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قوم ليس بي سفاهة ولكينٍ رسول من رب العالمين74 ولم يقابل قبح قولهم 
ممثله» ولح يتشنجء ول يهج» ولم يخرج عن طوره. 

كان وسوال: الل فق ا طيه وقد عرق أوقان اكير لشروالو ننة وايقرك له: قل 
يا أباالوليد أسمع. ولا ييادره بسهام الحق وهو الأعلى حى يقول له: 
أفسرغت ياأبا الوليد؟'"' بعبارة تشعر باحترا م الخصمء ليس تزلفاً إليه ولا 
نفاقا له وإفا طمعاً في استمالته إلى صف الحق» وفتح قلبه وأذنيه ليعي ما 
يلق ادن اللكنة وقول الخطاب: كما كان رصول: الله فا يكاق يلكا 
مثل هرقل ويصفه بأنه عظيم الروم. وحين دحل مكة فاتحاً علم أن أبا سفيان 
رجحل يحب الفخر. فحاول اكتسابه بأن يؤمن كل من يدخل دار أبي سفيان» 
كما يؤمن من يدخخل المسجد الحرام (ومن دعل دار أبي سفيان فهو آمن)”©. 

إفهاملكة الحكمة في الدعوة» والمهارة في غزو القلوب قبل غزو البلاد 
بأساليب بسيطة وغير مكلفة ولا متعبة» ولا تقتضي منا إلا إعمال الفكر في 
اخعتيار الملدحل الحسن الذي يقربنا من إصابة الهدف بأفضل النتائج وأقل 
الخسائر. وبذلك نحصل هذه الدرجة العالية حيث قال تعالى: 9 وما يلقاها إلا 
الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظ يه" 

وقد جعل الله بعض عباده مفاتيح للخير مغاليق للشرء ومنهم من يكون 
مفتاحاً للشر مغلاقاً للخير. فأي مفتاح تسعى أن تكون؟ 


.57- سورة الأعراف/ الآيتان‎ - ١ 
يقول العمري عن هذه القصة بأنًا لم تنبت من طريق صحيحة وأن ذلك لا يع نفي وقوعها‎ - ١ 
19 ارقا السيرة الفيوية الس عل‎ 


2 صحيح مسلم 77175. 
- سورة فصلت/ الآية 76. 





التحذير من الباطل دوك التصريح بالمبطلين : 


وف التحذير من الأفكار الضالة والعقائد الزائفة يفضل التحذير 
بالتوصيف والتقبيح لما ينبغي الحذر منه دون التعرض للأسماء والفرق إلا إذا 
اقتضت ذلك ضرورة وأمن من وقوع مفسدة أكبر. فالحذر من عين 
الضلال هو المقصود لذاته. ومن عرف الضلال عرف أهله. ومن عرف 

لمرو ل دوس 0 الموازنة 
ال 000 لك 
نين هذه الفدرّق» فإنه زا كان سنا ققد ارتين كف ها تيان اتير 
فيكون من تلك الجهة ممنوعا بثه. ومن ذلك علم المتشابمات والكلام 
فيه.ومنه ألا يذكر للمبتدئ ما هو حظ المنتهي» بل يربى بصغار العلم قبل 
كباره.. وقد أحبر مالك عن نفسه أن عنده أحاديث وعلما ما تكلم فيها ولا 
حدث يماء وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل» وأخبر عمن تقدمه أفهم 
كانوا يكرهون ذلك)20. 
مخاطبة الناس بما ينفعهم وتجنيبهم ما يفتنهم : 

يوحه ابن تيمية في تعريف الناس مسائل العقيدة إلى مراعاة التمييز بين ما 
هو واجب الاعتقاد أو مستحب الاعتقاد أو فيه مضرة» ومراعاة الحال والقوم 
المخاطبين» يقول عد ا ا ا 


.1١91-1١89/5 الموافقات‎ - ١ 
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ينكرون, أتحبون أن يكذب الله ورسوله ©" وقال ابن مسعودضك: "ما من 
رحل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوم إلا كان فتنة لبعضهم".. فإذا كان 
العمل " ننتده النيناة | "فك ركوو تافعا »وقد بركؤة غبار البعض النانن» انق 
لك أن القول قد ينكر في حال دون حال» ومع شخص دون شخص.ء وأن 
العالم قد يقول القولين الصوابين» كل قول مع قومء لأن ذلك هو الذي 
ينفعهم؛ مع أن القولين صحيحان لا منافاة بينهما؛ لكن قد يكون قولهما 
جميعاً فيه ضرر على الطائفتين» فلا يجمعهما إلا لمن لا يضره الجمع)”". 

ويعدد الغزاللي من وظائف المرشد المعلم: راد قتصن بالتعلم على قدر 
فهمه. فلا يلقي إليه ما لا يبلغه عقله فينفره.. ولذلك قيل: كل لكل عبد 
ععيار عقله وزن او ل ا 
الإنكار لتفاوت المعيار)7"© 


مع عمر ذه ذه أن رحلاً يدعي أن بيعة أبي بكر ه ذه كانت فلتة» وأنه يريد 
الا حارس وو حير لبيوا رقي نا ل له بنك لأى 


- في شرحه لكتاب العلم‎ 7٠٠0/١ الفتاوى 5.0-59/1. ويقول ابن حجر في فتح الباري‎ - ١ 
باب49 -: (.. ومن كره التحديث ببعض دون بعض: أحمد في الأحاديث الي ظاهرها‎ 
الخسروج على السلطان» ومالك في أحاديث الصفات» وأبو يوسف ف الغرائب...ونحوه عن‎ 
حذيفة وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما‎ 
كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي» وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث‎ 
يقوي البدعة» وظاهره في الأصل غير مراد» فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأذ بظاهره‎ 
مطلوب.).(حشان نقلاً عن الفتح).‎ 

؟ - الإحياء ١/هه-5ه.‏ 





لهم المسألة -كيف تمت بيعة أبي بكر- فقال عبد الرحمن بن عوف 5ه: (يا 
أمير المؤمنين لا تفعل؛ فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم. فإِهُم الذين 
يغلبون على قربك حين تقوم في الناس؛ وأنا أمشى أن تقوم فتقول مقالة 
يطيّرها عنك كل مطيّرء وأن لا يعوهاء وأن لا يضعوها على مواضعهاء 
فأمهل حي تقدم لمدينة» فإِهُا دار الحجرة والسنة» فتخلص بأهل الفقه 
وأشراف الناس» فتقول ما قلت متمكناء » فيعي أهل العلم مقالتك» رخيزما 
على مواضعها.)"". 

ويرى ابن حجر في فوائد الحديث: التنبيه على أن العلم لا يودع عند غير 
أهله. ولا يحدث به إلا من يعقله» ولا يحدث القليل الفهم بما لا يحتمله.)(©. 
عدم إثارة المخالف بالتعالم والامتحان والسطع : 

وعندما تصيب فتنة التعالم الناس يصبح الحديث في كل أصناف العلم بل 
ل ير ا ل 
النوع المتبجح بقوله: (.. يتبجحح بذكر المسائل العلمية لمن ليس من أهلهاء أو 
ذكر كبا الال أن لا حمل عق إلا صفارها على ضد اتريةالشروعة 
فمثل هذا يوقع في مصائب.)'". 

ويطتسوتية ابندن تزملة مفلا للمسائل الي وقع فيها حلاف .ممسألة (رؤية 
الكفار رهم في عرصات يوم القيامة) ويبين أن من الأدب في مثل هذه المسائل 
أنه لا يهجر الساكت عن الكلام فيها و(أنه لا ينبغي لأهل العلم أن يجعلوا 


.1470 صحيح البخاري الحديث‎ - ١ 
. 54810 من فوائد الحديث‎ .١184/١7 ؟. - فتح الباري‎ 
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هذه المسألة محنة وشعاراء يفضلون بها بين إخوانهم وأضدادهم, فإن مثل هذا 
ما يكرهه الله ورسوله يِيَك. وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذين هم 
في عافية وسلام عن الفتن» ولكن إذا سئل الرحل عنهاء أو رأى من هو أهل 
لتعريفه ذلك» ألقى إليه ما عنده من العلم ما يرجو النفع به..)0©. 

وقد فهينا عن التكلف الذي يحمل المرء من العنت ما لا يلزم؛ ويضع 
الناس في مضائق قد تفتنهم. فقد كان الرحل يأ إلى صاحبه يسأله أمؤمن 
أنت حقا؟ فإن أحاب المسؤول بالإيجاب تحرج من ادعاء ما لا يعلم حقيقته 
إلا الله وإن أحاب بالنفي تحرج من شبهة الشك في إمانه.. ولما تعرض 
الأوزاعي لهذا الموضوع قال: (إن المسألة عن ذلك بدعة» والشهادة عليه تعمق 
لم ثكلفه في دينناء ول يتشلرّعه نبيناء القول فيه حدلء والمنازعة فيه 
نا 
الحكمة في السكوت والإعراض - أحياناً - : 
وعيزان مراعاة الحكمة إنصافا للحقٌ وعملاً بالمصلحة الراححة يختم الشيخ 
بكر بن عبد الله أبو زيد رسالة (هحر المبتدع) بنصيحة قيمة تدم عن خبرة في 
الحياة وفقه في الشرع. يقول: (نصيحي لكل مسلم سلم من فتنة الشبهات في 
الاعتقاد» أن البدعة إذا كانت مقموعة خافتة» والمبتدع إذا كان منقمعاً 
مكسور النفس بكبت بدعته فلا يحرك النفوس بتحريك المبتدع وبدعته. فإفها 
إذا حركت نمت وظهرت» وهذا أمر حبلت عليه النفوس.. وهذا الكتمان 


١‏ - الفتاوى 5ءه. 


١‏ - نزهة الفضلاء 51/5؛ سير أعلام النبلاء /47-5759ه من ترجمة أبي إسحاق الفزاري. 











والإعراض من باب المجاهدة والجهاد» فكما يكون الحق في الكلام فإنه يكون 
في السكوت والإعراض فتنزل كل حالة منزلتها.)”©. 


الترفق في الإنكار والتدرج في التبصير : 


في بعض النفوس ميل كبير للسفسطة والحدل العقيم» حت إذا ما دذعيت 
إلى القيام بعمل يرضي الله بدلاً من الكلام الطويل» تصرف وجوههاء 
وتلوي أعناقهاء وتولي الأدبار» ولا تحد من فرسان الكلام أحدا في ساحات 
العمل الذي يقتضي الصبر والمجاهدة. وحاصة حين يقع حلاف يقتضي طول 
بيان. أو يجهل جاهل يحتاج مزيد حلم؛ أو يسأل سائل يلزمه كثير من الرفق 
والتدرج. 

حاء رجحل إلى الشافعي حرحمه الله- يسأله في التوحيد سؤالاً دقيقا 
هجحس في ضميره» وقصد الشافعيً لإزالة هاحسه. فغضب الشافعي لسؤاله 
هذا لأسباب وض حها في جوابه الاستفهامي» ويروي صاحب القصة 
تفاصيل الحوار -بنفسه- وف كل فقرة من الحوار تعليل لسبب من أسباب 
استنكار الشافعي لهذا السؤال: 
2 لأنه سؤال عما لم نكلف بالبحث فيه: (أبلََكَ أن رسول الله # أمر 

بالسؤال عن ذلك؟ قلت لاء قال: هل تكلم فيه الصحابة» قلت: لا.). 
- ولأنه سؤال عن غيي مع جهلنا بكثير من المشهودات: (قال: تدري كم 

نحماف السماء؟ قلت: لا» قال: فكوكب منها: تعرف جنسه؛ طلوعه؛ 

أفوله» مم خلق؟ قلت: لا. قال: فشيء تراه بعينك من الخلق لست تعرفه» 


.6 ٠ص هجر المبتدع‎ - ١ 
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تتكلم في علم حالقه؟!.). 
- ولأنه سؤال عقلي لا يترتب عليه فائدة عملية: (ثم سألي عن مسألة في 
الوضوءء فأخطأت فيهاء ففرَعَها على أربعة أوحه؛ فلم أصب ف شيء 
منه فقال: شيء تحتاج إليه قي اليوم حخمس مرات» تدع علمه؛ وتتكلف 
علم الخالق.) 
-. ولأقة يدل بالمقنهوة غلى اللغين: وإذا سجس فق ضميرك ذلك 
فارجع إلى الله» وإلى قوله تعالى: "وإلمهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن 
اقيم إثااق تصلق التحهؤاتة والأرضي " فاعدل بالمقلوق عن 
القمالوي :وذ مكل عونا تبلق عتلك قال افيف ونان الكل 
على يدي الشافعي. وذلك بترفقه به وتدرجه ف إقناعه© 
وقد خصص الشوكان رمه الله قذرا كبيراً من كنابة ادن الظلت 
ومتتهى الأرب) لبيان ضور :الانضناقن وأسباب التعصب الدافعة للخروج 
عن الإنصاف. وعلاج التعحصب لدى عدد من طبقات امجتمع (العامة 
والخاصة. وبين العامة والخاصة الذين : 10-8 الجهل المركب) فكان من 
توحيهاته الي يمكن 0 الحياتية الي تعترضنا ومع 
الأشخاص الذين نلقاهم. يقول: (أرشدك على ما تستعين به على القيام بحجة 
الله.. وهو أنك لا تأني الناس بغتة» وتصك وجوهم مكافحة وجاعرة وي 
عليهم ماهم فيه نعياً صراح وتطلب منهم مفارقة ما ألفوه طلباً مضيقاء 
وتقتضيه اقتضاء حنيثاء بل اسلك معهم مسالك المتبصرين في جذب القلوب 
إلى ما يطلبه الله من عباده ورغبهم في ثواب المنقادين إلى الشرع, المؤثرين 


١‏ - نزهة الفضلاء ه”لاء سير أعلام النبلاء 99-5/٠١‏ من ترجمة الشافعي والآيتان من سورة 
البقرة 55 .١514-1١‏ 








للدليل على الرأي» وللحق على الباطل)'" يمثل هذه الحكمة في التصرف نتيح 
للناس الفرصة في التعرف على الحق» وتحبيبهم به» وقبولهم له» وبذلك نكون 
قد أنصفناهم» فمن نفر بعد ذلك» فبسبب جحوده وإعراضه لا بسبب تنفيرنا 
له؛ وعثل ذلك تقوم حجة الله على الخلق» ولا يبقى عذر لمعتذر. 

وكأنيٍ بالشوكان يعيش زماننا لما في الصورة الي يشخصها من كبير شبه 
ممثيلاتا في الحاضرء يوضح لطالب العلم مرة أخرى كيف يواجه أمراض 
الناس وتعصبهم فيقول: (.. فهل طلبت من حامل الححة أن يقوم بين ظهرانٍ 
الحداين قائلاً: احتنبوا كذا من الرأي» اتبعوا كذا من الكتاب والسنة» ضارغا 
بزلك ف المحافل» ناطقاً به في المشاهدء مع علمه بتراكم سحائب الجهل» 
وتلاطم أمواج بحار التعصبء وإظلام أفق الإنصاف» واكفهرار وحه 
الاسترشاد؟. اتلد برضيو المااتار ساري ور 10 بيات 
فيها من الرفق واللطف وحسن المسلكء مالا يخفى على أهل العلم..)7© 
ال ا هكد 

كان اق تقتضي الحكمة تحنب مواطن الخلاف وخاصة إذا كان ذكرها 
ل 
قراءة سورة الانشقاق إذا أُمّ الناس لأن الناس ينكرون وجود سجدة تلاوة 
عند الآية )5١(‏ يقول: (لا أحمت الناس تركت قراءاء لأني إن سجدت 
أنكروه» وإن تركتها كان تقصيراً مئ» فاجتنبتها إلا إذا صليت وحدي.)0 


ويذكر القرطبي موقف ابن العربي فيعقب عليه بحادثة حجرت مع شيخ 4 


١‏ - أدب الطلب ومنتهى الأرب ص" ه. 
١‏ - أدب الطلب ص١١٠١.‏ 
- أحكام القرآن 859/4. 
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اللأرطوتهتي النمر كاه زكرا إل تسحده رصان ركه بوالناس ا بعر درك 
مسن هو فرأوه يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه فتهامس الناس فيما 
بينهم لقتله ورميه في البحر. وأخذ القرطبي يهدئهم ويبين لهم أنها سنة وقد 
اد مااهضن أئنة المذافك: 2 اعد شيعه جانا وقال لهب ولا من تلك 
هذاء فإنك بين قوم إن قمت با قاموا عليك أو رما ذهب دمك)0". 


الأسئلة : للتفقه والعملء لا للتفكه والتكلف والجدل : 


إنما جعل السؤال للتعلم لا للتفكه؛ ولا لامتحان المحالف لإثارة 
مواضع المخلاف معه: نستدعيها استدعاء» وليست هي الي ترد علينا 
بنفسها. كما أن الأصل قلة السؤال؛ لأن السؤال مرتبط بأحد أمرين:- إما 
يجاهل يريد أن يعرف ليعلم» وإما بعالم يذاكر العلماء ليستفيد وليحقق بعض 
المسائل. ولكننا وجدنا أناسا من الجهال والعامة يسألون السؤال الواحد أكثر 
من عالم ثم يوقعون بينهم بقولهم: ولكن فلاناً يقول كذا. فتفشت إليهم روح 
الجدلء؛ كما تكشفت لمم مساوئ أخلاق بعض العلماء تجاه مخالفيهم حين 
يستفزه العامة بقول معارضه. وقد كره السلف كثرة الأسئلة» هذا مع أمان 
عاقبتهاء فكيف حين تكون كثرة الأسئلة مفاتيح لأبواب فتن مغلقة» يتشهى 
المحالف إثاركهاء ويظهر با نفسه: ويحط يا من قدر مخالفه. فعندئذ تغدو 
الأسئلة الكثيرة ثما ينهى عنه لما يترتب عليها من المفاسد المشهودة. 

وكان الصحابة ومن تبعهم يكرهون السؤال عن المسائل الي لم تقع 
بعد لملا يغدو التفقه نوعا من التفكه دافعه الحدل وليس معرفة حكم 
العمل. وقد نمى رسول الله © عن الأغلوطات -صعاب المسائل- وكره 


.١85/١9 تفسير القرطبي‎ - ١ 





كثرة السؤال -السؤال بغير ضرورة والسؤال بطلب العطايا من الناس- وعن 
الحمسن قال: (إن شرار عباد الله الذين يجيئون بشرار المسائل يعنتون بما عباد 
الله). وقال ييى بن أيوب: (بلغئ أن أهل العلم كانوا يقولون إذا أراد الله أن 
لا يعلم عبده أشغله بالأغاليط)0". ا 


وقد عدّد الشاطبي عشرة مواضع لكراهية السؤال نختصرها لك: 
ات السؤال عما لا ينفع في الدين. 

؟- أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته. 

ع السؤال من غير احتياج إليه في الوقت. 

4- أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها. 

ه_- أن يسأل عن علة الحكم التعبدي. 
اك أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق. 

بج © لوو الوا عارش لكان والمقة بارا ” 
/- السؤال عن المتشابمات. 

- السؤال عما شحر بين السلف الصالح. 

00-٠‏ سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام. 


وليس النهي فيها واحداً. بل فيها ما تشتد كراهيت ومنها ما يخغفء 


١‏ - انظر المواققات 801-711/4 فقد أورد الشاطبي كثيراً من النصوص وأقوال السلف حول 


هذا الملوضوع. 
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ومنها ما يحرم» ومنها ما يكون محل اجتهاد... 0) 

ويغلب على أصحاب الحدل العقيم والسفسطة الكريهة كثرة التكلف 
والتنطع بأغلال وآصار وقيود فيما لم يكن السلف -على ورعهم وحرصهم- 
يفعلونه» بل كانوا يتتزهون عن التعمق الذي يخرج بهم عن الهدي القاصد. 
وإنما كثر هذا في المتأخرين. يقول ابن تيمية: (ثم إن أكثر المتعمقين في العلم 
اكمل النامن علما ثافعا وعنملاٌ ضاكا- أقل الناس تكله 0 


.891-199/4 انظر الموافقات‎ - ١ 
.١78/4 ؟ - الفتاوى‎ 
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الفصل الثالثض 
الإنصات بالموازنة بين الفصالح والمفامد 


عقلية المسلم المنضبط بأحكام الشرع تدور مع دلالات النصوص وقواعد 
التشريع ومقاصده. وقد جاءت الشريعة بجلب المصالح ودفع المفاسد» ويتبدى 
فقه الرحجل للشريعة حين تواجحهه للعمل الواحد مصلحتان أو مفسدتان لابد 
من وقوع واحدة منهما؛ حيث يدفعه فقهه وإنصافه إلى إيثار الأذ بأكبر 
المصلحتين والتفريط بأدناهما إذا لم يمكن تحقيق كلتيهما. كما يدفعه إلى 
اجحتناب أكبر المفسدتين ارتكاب أدناهما إذا لم يمكن دفع كلتيهما. 
إسلام الكافر على يد مبتدع أولى من بقائه على الكفر : 

بنحد في واقع حياتنا أن حماس الشباب وحب السنة وبغض البدعة قد 
يحمعل الشاب يحول بين داعية مبتدع -بدعة غير مكفرة- وبين كفار 
مدعوينء وليته يتولى دعوة هؤلاء الكفار بنفسه؛ ولكنه عيل إلى أن بقاءهم 
على الكفر أحب إليه من دخوهم في الإسلام على يد مبتدع قد يحملون 
بدعته. وهذا فهم ليس فيه فقه مصالحء ولا فيه فقه إنصاف. 

عر كان عدي ىن يتحر اطيقه وتمعة عه لل أن ل لمكن 
للمسلمين في الأرض مُوْثْراً حكم الطواغيت الذين لا يحكمون الشريعة على 
ولاية أخيه المسلم الذي ربا أكل ماله أو حلد ظهره. وينسى أن المفمسدة 
الي تصيبه بأخيه -كما يظن- تزول بحا مفسدة أكبر منها وهي تعطيل 





الشريعة- لو أن الله قدر له التمكين في الأرض- والفقه الصحيح اختيار أعحف 
الشرين. 

منهج الإنصاف يقتضي أن يوازن المرء بتجرد مقدما مصلحة الإسلام 
أو المصلحة الأعم. يقول ابن تيمية: (وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزوا 
يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون آم بذلك» ومع هذا فيحصل به نفع خلق 


كير كائوا كقار ا قصار امت 2 
توبة الفاجر بسماعه أحاديث ضعيفة خير من بقائه على 
فجوره : 


لو أن إنساناً قدر له أن يصلح حاله من الفسق والفجور إلى الرغبة في 
التوبة على يد عابد قليل العلم رغبه ورمّبه بأحاديث ضعيفة فاستجاب» 
لايس من الإنصاف أن ندخل بينهما لكشف ضعف هذه الأحاديث ولا 
يتمكن الرجل من التوبة» ولا ترسخ قدمه بعد فتزل قبل بوتا ويعود إلى 
الفجورء إلا إن ضمنًا مزيداً من ترقيق قلبه يمزيد من السنة الصحيحة. المهم 
أن نراعي الموازنة بين المصالح والمفاسد. يتابع ابن تيمية فيقول: (و كذلك كثير 
من الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب والفضائل والأحكام والقصصء 
قد يسمعها أقوام فينتقلون بما إلى خير مما كانوا عليه. وهذا كالرجل يسلم 
رغبة في الدنيا ورهبة من السيفء ثم إذا أسلم وطال مكثه بين المسلمين دحل 
الإبمان في قلبه.. فانتقل إلى خير تما كان عليه وف الشر الذي كان فيه)"©. 


.5"5/7 الفتاوى‎ - ١ 


؟ - الفتاوى 35//9. 
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ورما كان من هذا القبيل ما جاء في مسند الإمام أحمد من أن رحلا 
عرض عليه الإسلام. فقال: إن أحدني كارها. فقال رسول الله : (أسلم 
وإن كنت كارى 0 أى سيقلب إل الرطنا وكسن إسلامه: 


قد تعين المعصية الصغيرة على إزالة معصية أكبر منها : 


افترض العز بن عبد السلام صورة سؤال عن إنسان له حق وليس لديه 
حجة شرعية يقدمها إلى الوالي أو القاضي» ولكنهما قبلا أن يساعداه في 
تحصيل حقهيماطما من السلطان مع عدم توفر حجة شرعية ولا شهود 
لدى صاحب الحق. فالسؤال: هل يجوز أن يستعين بمما في تحصيل حقه؟ 

وبعقلية الفقيه قسم المسألة إلى مسألتين:- حكم يتعلق بصاحب الحق 
حول جواز استعانته دون بينة - وحكم يتعلق بالوالي والقاضي حول جواز 
إعانتهما لصاحب حق دون بينة. 

قال العر حرحمه الله-: (أمّا الوالي والقاضي فآئمان» وأما المستعين بمما 
فينبغي أن ينظر فيه إلى الحق المستعان عليه» وله رتب: أحدها: أن يكون الحق 
حارية استحل غاصبها بضعها فلا أرى بأساً بالاستعانة بالوالي والقاضي - 
وإن عصيا-» بل ذلك واجب عند القدرة عليه؛ لأن مفسدة معصية الوالي 
والقاضي دون مفسدة الغصب والزنا(”. 


١‏ - فيض القدير 00/١‏ الحديث رقم ٠١55‏ وقال المناوي: قال الحيثمي رجاله رجال الصحيح. 
ورمز السيوطي لحسنه. وذكره الألبان في السلسلة الصحيحة برقم ١5:‏ 55 إسناده صحيح 
على شرط الشيخين وهو عند أحمد ثلاثي (حشان). 

؟ - قواعد الأحكام ؟/ه". 





يقدم لولاية أمور الئاس أمثل الفسقة إذا لم يوجد العدل : 


في حديث العز بن عبد السلام عن شرط العدالة في القضاة والخلفاء 
والولاة: افترض صورة يتعذر معها وجود الرحل العدل لتولي هذه المهام) 
فالجميع والغون في الفسق ويتفاوت حظهم منه» فهل تعطل الأحكام 

يقول حرحمه الله-: (لو تعذرت العدالة في جميع الناس لما جاز تعطيل 
المصال المذكورة» بل قدمنا أمثل الفسقة فأمثلهم» وأصلحهم للقيام بذلك 
فأصلحهم. بناء على أنَا إذا أمرنا بأمر أتينا منه .مما قدرنا عليه ويسقط عنّا ما 
عجزنا عنه» ولا شك أن حفظ البعض أولى من تضيبع الكل...ولمثل هذا 
الضرورة لما يؤدي إليه من الضرر العام)0©. 
الصلاة خلف المبتدع أولى من ترك الجماعة : 

وفي بيان أحكام الصلاة وراء إمام واقع في منكر أو بدعة يراعي ابن 
تيمية في الفتوى ميزان الإنصاف وفقه المصالح فيقول: (.. فإن الشريعة جاءت 
بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها» بحسب الإمكان, 
ومطلويها ترحيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعاء ودفع شر الشرين» 
إذا لم يندفعا جميعاء فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد 
على ضرر إمامته» لم يز ذلك» بل يصلى خلفه ما لا يمكن فعلها إلا نخلفه 
كالجمع والأعياد والجماعة, إذا لم يكن هناك إمام غيره» ولهذا كان 
الصحابة يصلون خلف الحجاج والمختار بن أبي عبيد الثقفي» وغيرهما 


١‏ - قواعد الأحكام ؟//ا". 
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الجمعة والجماعة» فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فساداً من الاقتداء فيها 
ل ل ا ار 
السكوت عن بعض المسائل أحيانا هو مقتضى الشرع 
والعقل: 

تتمثل المشكلة في إثارة مسألة شرعية دون مراعاة الملابسات امحيطة يما 
وردود الفعل المتوقعة» ودون الموازنة بين مفسدة استمرار فهم خاطئ ومفسدة 
الإثارة الي قد تقع. ودون النظر إلى أنه ما يصلح مع أناس قد لا يصلح مع 
آخرين... 

يضع الشاطي ضابطاً لذلك فيقول: (وضابطه أنك تعرض مسألتك 
على الشريعة» فإن صحت ف ميزانها فانظر في مالا بالنسبة إلى حال الزمان 
وأهله فإن لم يؤدٌ ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول, فإن 
قبلتها فلك أن تتكلم فيها ما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على 
العموم., وإمّا على الخصوص إن كانت غير لا ئقة بالعموم. وإن لم يكن 
لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية 
والعقلية.)9) 
الواجب الآكد وارم الأددئ - عند التزاحم والتحتم - : 


ومن الصور الي يظهر فيها أثر فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد: 
تعرض الرء لتزاحم واحبين أو حتمية محرمين» والمقدور عليه واحد منهما 


.5 4-51 المسائل الماردينية‎ - ١ 


؟ - الموافقات .١91/54‏ 





فقط ف كل من الحالتين (الواحبات وامحرمات) فعندئذ يفعل الواحب الآكد 
ويدع الأدن» ويفعل المحرم الأدن ويدع الأعظم. يقول ابن تيمية: (فإذا 
ازدحم واحبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهماء لم يكن الآخر في هذه الحال 
واخحباء و1 كن قار مكل هن الأ كد ار لسن عاق الكقينة: 
وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهماء لم يكن 
فعل الأدن في هذه الحال محرما في الحقيقة 5 


تقدير المصالح بميزان الشريعة : 

وليس المقياس في تحديد المصالح هوى النفسء, وإنما هو بميزان الشريعة. 
ويدرك ميزان الشريعة من كان خبيرا بالنصوص» فقيها بتقريب المسألة إلى 
شبيه أو نظير ثما جاءت به النصوص. يقول ابن تيمية : ( لكن اعتبار مقادير 
المصالح والعامط وياد الشريعة» فم قدر الإنسان على اتباع النصوص " 
يعدل عتهاء وإلآ احتهد ماح وان وقل أن تعوز 
النصوص من يكون خبيرا يما وبدلالتها على الأحكام.)0© 
تحتمل مفسدة الاستعانة بالمبتدعة في تحصيل واجب أعظم : 

حين رأى السلف عند أهل بدعة القدر في البصرة أحاديث لم يجدوها 
من طريق غيرهم. وازنوا بين المصلحة يمجر الرواية عنهم زحرا لهم عن 
بدعتهم» ومصلحة حفظ السنة من الضياع فرجحوا مصلحة حفظ السنة 
ورووا عنهم. يقول ابن تيمية: (.. فلو ترك رواية الحديث عنهم لا ندرس 
العلم والسنن والآثار ل فيهم) ورتب على ذلك قاعدة (فإذا تعذر 


إقامة الواحبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا .من فيه بدعة مضرمًا دون 


١‏ - الفتاوى ١؟٠/57.‏ ويفضل الرجوع إلى البحث فإنه نفيس وفيه فوائد عظيمة (حشان). 
؟ - الفتاوى 8؟3/7؟7١.‏ 
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مضرة ترك ذلك الواجب: كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجحوحة 
معه و من العكس.)20. 
قابلية التنازل وإيثار البعد عن الفتن : 


إذا لم يت يتمتع الطرفان المحتلفان بقابلية التنازل للرأي الآحر -وإن كان أي 
منهما محقاً- فإن الفتن تشتعل» وينقلب الحوار الهادئ إلى مراء ذميم؛ 
وحدل عقسيم؛ ويصبح البحث عن الحق بحثاً عن الثأر للنفس» والتشفي 
بالخصسم.. فمن أراد الإنصاف خحفض جناحه درءا للشرء والمححف معتد 
وال مسن زرا غيزهه فلل نازل أندا . ومن ضيق أفقه يحصر الحق فيما 
رأى» فيحجزه ذلك عن أن يرفق بالمحالف أو أن يعذره. 

كان عمرو ذي العاس أنيزا على "بلي اق نغروة لقان تطلي ددا مزع 
رسو الله يك فأرسل إليه أبا بكر وعمر في سراة من المهاحرين وأمَّر عليهم 
أبا عبيدة» فلما قدموا على عمرو (قال : أنا أميركم؛ كان اياعر ودين 
أنت أمير أصحابك وأميرنا أبو عبيدة» فقال عمرو: إنها أنتم نيلف دكت 
بكي الارات ح ار عاةر ارود عو لووالن لزيا 
متبعاً لأمر رسول الله ينك وعهده فسلم الإمارة لعمرو.)”". 

وقد توفي أبو بكر بعد أن أمَّر حالد بن الوليد على أمراء الجيش في 
الشام» وبادر عمر #ه بعزل خالد ده وكتب إلى أبي عبيدة بقيادة الجيوش» 
غير أن أبا عبيدة لم يتمسك بالأشكال غافلاً عما تمليه مقتضيات الأحوال؛ 


.5١١/؟م8 الفتاوى‎ - ١ 


.)١8ت( نزهة الفضلاء١٠» السير١/ه-77 من ترجمة أبي عبيدة بن الخراح‎ - ١ 





فإنه لو أظهر الكتاب منذ وضوله لافتتن الناس» ولتأخر فتح دمشق» فكتمه 
مدة» وكل هذا من دينه ولينه وحلمه. فكان فتح دمشق على يده صلحا من 
جهة باب الحابية» بينما كان خالد قد فتحها عنوة من جحهة الباب الشرقي» 
وهنا أخعرج أبو عبيده كتاب تكليفه ليتولى عقد الصلح مع الروم بعد أن 
تحققت المصلحة الأعلى وهي فتح دمشق المقدمة على المصلحة الأدن وهي 
التعجيل بتسلمه قيادة الجيوش 8 

ولما أقام البخاري بنيسابور وجد من بعض علمائها خميدا كد زوه 
ذلك نينا كاذ مده دمن عد بن عن الذهلي» إة بعل البخاري عن اللفقد 
بالقرآن أمخلوق هو؟ فتوقف البخاري وأجاب بالعموم بأن أفعالنا مخلوقة 
فأخذ الذهلي بلازم كلامه» ونسب إليه القول بخلق اللفظ بالقرآن» وشنع 
عليه قي نيسابور» فجاء أحمد بن سلمة -أحد أصحاب البخازي- ينقل إليه ما 
حو ويا باتعو ان عد لويد كوو لو قرا بان عرفا بهد الي 
وقد لج في هذا الحديث حن لا يقدر أحد منا أن يكلمه فيه» فما ترى؟ فقبض 
على لحيته» ثم قال: ( وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد» اللهم إنك 
تعلم أني ل أرد المقام بنيسابور أشراً ولا بطراء ولا طلباً للرئاسة» وإنما أبت 
ا ل يي د 
نيد لما اناق الله الا غير ثم قال: يا أحمد إن خارج غدا لتتخلصوا من 
حديثه لأحلي)”. 


١ راجع نزهة الفضلاء‎ - ١ 
نزهة الفضلاء”.4» السير7١/91-١47 من ترجمة أبي عبد الله البخاري والآية من سورة‎ - * 
غافر /414. ا‎ 
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وهكذا بحد محنة البخاري في وطنه أولاً مع المخالفين» فلما آثر السلامة 
وغادر وطنه وأقام في نيسابور» حرجت له هذه الفتنة الدديدة» ولو شاء 
لنازع وناظر ولكنه لم يرد أن يكون طرف فتنة فغادر تتسانور لهك أنواك 
الفعن. 
دفع مفسدة (فسة العامة) وعدم منازعتهم بخلاف معهودهم : 


ومن أعظم التنازل ما يكون من العلماء بحضرة العامة» فإن الخنلاف 
أمام العامة يفتنهم» ويوقعهم ف الحيرة والشكء لأنهم لا يستوعبون أسباب 
الخلاف, ولا يفقهون سر تعدد الاحتهادات» ورا وقع في نفوسهم الشك في 
الدين والعلماء ...حرج أحمد بن حنبل وإسحاق وعبد الرزاق إلى مصلى عيد 
الفطر ولم يكبروا فلمنا رجعوا قال عبد الرزاق لأحمد وإسحاق: (رأيت اليوم 
متيركنا نتيا حا 1 تكو !! قالانتيا أبا بكرن كن فظن اليك قل تكن 
فلما رأيناك لم تكبر أمسكنا. قال: وأنا كنت أنظر إليكما هل تكبران 
ا 

وكنبناق مهد انوا انعد :وساف :321 التكور قن عاد غود الفغطرن 
فتركاه مداراة لاحتهاد عبد الرزاق الذي لا يرى. سنيّة التكبير إلا لعيد 
الأضحىء ومع ذلك فقد كان عبد الرزاق على استعداد لمداراة اجتهاد 
صاحبيه بالتكبير معهما لو كبرا. 

كثير من الناس لا تحتمل نفوسهم مخالفة المألوف من الفتاوى والمذاهب» 
وقد يؤدي إثارة ما يخالف ما عليه العمل عندهم إلى نوع من فتنة» ولذلك 


١‏ - نزهة الفضلاء 887» السير1/17١1-١١7‏ من ترجمة محمد بن رافع (ت45؟١)‏ وهو الذي 
شهد الموقف ورواه. 





كان أهل العلم يتدرحون بطلاب العلم في إزالة روح التعصب وتوسيع 
آفاقهم العلمية» بحيث يتقبلون ذلك دون تنفير أو إثارة. يروى أن الإمام مالكا 
سكل عن فريضة - من أحكام المواريث - فأحاب بقول زيد بن ثابتذفه 
فسأل إسماعيل بن بنت السدّي عن قول علي وابن مسعود -رضي الله 
عنهما- في نفس المسألة» فكاد الناس لسريو لعا مالك برفق 50 
عليه وعلى بلده ثم قال له: فأين خلّفت الأدب؟ فقال الرحل: إا ذاكرتك 
لأستفيد. فقال: إن علياً وعبد الله - ابن مسعود - لا يُنكر فضلهماء وأهل 
بلدنا على قول زيد بن ثابت» وإذا كنت بين قوم» فلا تبدأهم بما لا 
يعرفونء فيبدأك منهم ما تكره)(". 

وإذا كان العالم على صلاح وفضل وحكمة وحجة؛ وصبر وعزعة, 
فليوازن بين المصالح والمفاسد حين يسعى لإيصال ما هو أصوب بنظره؛ فقد 
كان بَقي بن مَخْلّد يف في الأندلس بالأثر بين شيوخ المالكية» وصبر حى 
نشر الحديث فيها وقال رحمه الله: (لقد غرست لهم بالأندلس غرساً لا يُقلع 
إلا بمخروج الدخّال)”"© فإن كانت المفسدة إيذاءه وهو راض بذلك فتلك 
عزية» أما إن كانت المفسدة إيقاع الفتنة بين الناس فدرؤها مقدم على 
المصلحة الى يريدها. 
الترام مصلحة (التوسيع على الناس) : 

ومن أعجب المواقف موقف "للامام مالك " حين قدم المنصور ابا 


ودعاه فتحادثا إلى أن قال المنصور: (عزمت أن آمر بكتبك هذه -يعي 


/ من ترجمة ابن بنت السّدّي(ت1595).‎ 1717-175/1 ١ نزهة الفضلاء١ 281 السير‎ - ١ 


؟ - نزهة الفضلاءع باق السير 5915-581١"‏ من ترجمة بقي بن مَخْلّدوت 1075). 
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امات فسسخ ستهاء ثم أبعث إلى كل مصير من أمضان المسلمين بشيخة 
وآمرهم أن يعملوا مما فيهاء ويدعوا ما سوى ذلك من العلم الك فإني 
رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم. قلت: يا أمير المؤمنين» لا 
تفهلء فإن الناس قد سيقت إليهم أقاويل» وسمعوا أحاديث» ورووا 
رواياتء وأحذ كل قوم ما سيق إليهم» وعملوا به ودانوا به من اخحتلااف 
أصحاب رسول الله يه وغيرهم, وإن ردَّهم عما اعتقدوه شديد» فدع الناس 
وماهم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم. فقال: لعمري لو طاوعتئ 
لأمرت بذللك 27 

ولعل الواحد منا يميل قلبه إلى أنه ليته فعل وأراحنا من قدر كبير من 
الاحتلاف وأقوال الرجالء غير أن الإمام مالكاً رحمه الله كان بعيد الأفق 
ثاقب النظر منصفاء فلم يرد أن يضيق واسعاً بأن يحجر الحق على كتابه. 
ول يرد إيقاع الناس في الحرج بإلزامهم بكتاب واحد وقد تلقوا روايات غيره 
بالقبول؛ ويعلم رحمه الله أن كتابه لم يحط بكل الروايات ول يقتصر الحق 
على ما فيه...من أحل ذلك كله لم يقبل إلزام الناس بكتابه بقوة السلطان» 
وهذه من أسمى مواقف الصدق والإنصاف والحكمة.. 


.)١79ت( من ترجمة الإمام مالك‎ ١١ نزهة الفضلاء 518-5117 السيرم//4غ-ه‎ - ١ 


الإنصاف بتحقيق المصالح الشرعية 525 


الفصل الرابع 
قواعت الإنصات ؤي الإنكار 

أولا : عدم الإنكار في الخلاف المعتبر السائغ : 

: عدم الإنكار في المختلف فيه من مسائل الاجتهاد‎ - ١ 


إذا كان الصحابة لم يقيموا الحد على المرأة الزانية الي أقرت على نفسهاء 
تستهل به استهلال من لم يتأثم ولم يتحرجء فعذروها بجهلها. ألا ترى أنك لو 
وحندت امرءا يفعل ما عرفت أنت أنه حرامء أن أول ما يتبادر إلى ذهنك 
إنكار المنكر باليد أو اللسان» وتذكير الرجل بالله وتعنيفه على المعصية الي 
يجاهر ها. ثم يتبين لك أنها لو كانت معصية بنظره ما فعلهاء وإنما أفتاه من 
يثق بدينه بحوازها فلم يتأثم» وهنا رمما تحد نفسك أمام مسألة حلافية هي في 
نفظرك معصية وف نظر الآخر مباحة. فإن كان هنالك دليل صريح يبت 
الخلاف بينكما سرتما وراء الدليل. وإن كان الموضوع مما تتعارض فيه 
الأدلة وتتوارد فيه الظنون وتتعدد فيه الأفهام لم يكن لأحد أن ينكر على 
أحد. ويقتصر على الإنكار لما هو مقطوع بتحره أو لما لا عبرة بالخلاف 
فيه- كأن يكون في المسألة دليل صريح بلا معارض قوي-. 

سكل ابن تيمية عن جواز الأكل من ذبيحة أهل الكتاب الذين دحلوا 
في دينهم بعد مبعث النبي ك. والمسألة فيها قول ضعيف جداً بعدم الأكل إلا 
من ذبائح الذين كان أجدادهم كتابيين من قبل الإسلام. فنهى ابن تيمية عن . 
الإنكار على من يأكل من هذه الذبائح وقال: (ومسائل الاحتهاد لا يسوغ 





فيها الإنكار إلا ببيان الحجة وإيضاح المحجة: لا الإنكار المحرد المستند إلى 
محض التقليد؛ فإن هذا فعل أهل الجهل والأهواء)7". 

وضرب أمثلة لصور من الخلاف الاحتهادي لا ينكر فيها أحد على 
أحد: (مثل تنازع الناس في بيع الباقلا الأحضر في قشريه؛ وفي بيع المقاثي 
جملة واحدة» وبيع المعاطاة والسلم الحال» واستعمال الماء الكثير بعد وقوع 
النجاسة فيه إذا لم تغيره؛ والتوضؤ من مس الذكرء والتساءء وخحروج 
النجاسات من غير السبيلين» والقهقهة في الصلاة» وترك الوضوء من ذلك» 
والقراءة بالبسملة سراء أو جهراء وترك ذلك؛ وتنجيس بول ما يؤكل لحمه 
وروثه أو القول بطهارة ذلك» وبيع الأعيان الغائبة بالصفة» وترك ذلك؛ 
والتيمم بضربة أو ضربتين إلى الكوعين» أو المرفقين» والتيمم لكل صلاة» أو 
لوقت كل صلاة» أو الاكتفاء بتيمم واحد وقبول شهادة أهل الذمة بعضهم 
على بعضء أو المنع من قبول شهادتهم.). [ 

ويعبر عن رأئ بعض العلماء في هذه الأمثلة وغيرها: (إن مثل هذه 
المسائل الااحتهادية لا تنكر باليد» وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيهاء 
ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية» فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه» ومن 
قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه)2©. 

ويضرب أمثلة أخرى من مسائل الاجتهاد الى لا إنكار فيها على أي 
الطرفين: (أيهما أفضل الترجيع في الأذان أو تركه؟ أو إفراد الإقامة أو 
إثناؤها؟ وصلاة الفحر بغلس أو الإسفار بما؟ والقنوت في الفجر أو تركه؟ 


.1١8-9١١ الفتاوى ه8/‎ - ١ 


؟ -الفتاوى 3*6 /١م-1ا4م.‏ 
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والجهر بالتسمية أو المخافتة يما أو ترك قراءتها؟ ونحو ذلك: فهذه مسائل 
الاحتهاد الي تتنازع فيها السلف والأئمة» فكل منهم أقر الآخجر على 
اجتهاده... 

فمن ترحح عنده تقليد الشافعي لم ينكر على من ترجحح عنده تقليد 
غاللق:. +06 
؟ - الإنكار في مسائل الخلاف وعدم الإنكار في مسائل الاجتهاد : 


ويفرق ابن تيمية بين مسائل الخلاف ومسائل الاحتهاد. ويعتبر أن 
مسائل الخلاف هي الى فيها قول واضح الرجحان يؤيده النص. والآحر قول 
ضعيف. وأن مسائل الاجتهاد هي الي ليس فيها دليل يجب العمل به وجوبا 
ظاهرا لتكافوؤ الأدلة وتعارضها...ويوجب الإنكار في النوع الأول وعنع 
الإتكار في النوع الثاني. يقول رحمه الله-: (مسائل الاجتهاد من عمل فيها 
بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجرء ومن عمل بأحد القولين لم 
ينكر عليه» وإذا كان في المسألة قولان: فإن كان الإنسان يظهر له رححان 
أحد القولين عمل به وإلا قلّد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرحح 
القولين)0©. 
* - لا ينكر مقلد على مقلد إلا بحجة ليس ا معارض قوي : 


والحكم بين المختلفين الحجة الشرعية فينبغي أن يكون المنكر على فقه 
كثير من مواقف الإنكار الي لا يسوغ فيها الإنكار» فتكون مفسدته أكبر من 
١‏ - الفتاوى ٠٠١‏ /597. 


.7١ا//9١ الفتاوى‎ - ١ 


الباب السادس 





المصلحة الب كان يتوقع أن يحققها. يقول ابن تيمية: (فمن ضار إلى قول 
مقلدا لقائله لم يكن له أن ينكر على من صار إلى القول الآخر مقلدا لقائله» 
لكن إن كان مع أحدهما حجة شرعية وجب الانقياد للحجج الشرعية إذا 
ظهرت.)22. 

يشتبه الأمر على المختلفين غالبا حيث يكون لكل من القولين دليل» 
ولكن لا يقدرون على ترجيح أحدهما حسب أصول (التعارض والتراجيح) 
ولا يعلمون الراجح منهما أو طريقة الجمع بينهما. فعند الاشتباه لو أنكر 
سيكون منكرا بغير علم؛ لأن الذي يعلمه أن إمامه رجح العمل يبهذا النص» 
مثلما علم الآخر أن إمامه رجح النص الآخرء أو الجمع بين النصين. ولكن 
كليهما لا يعلمان الترجيح بين القولين» فيوفران جهود الإنكار إلى أن يعلما 
إن كان هنالك ترجيح معتبر يضعف القول الآخرء أو أن كلا القولين ما 
يتسع لهما الخلاف ولا يسوغ فيهما الإنكار. 
4 - لا إنكار بين المختلفين حيث لا سنة ولا إجماع : 


يستطيع المنكر أن يقطع منذ البداية بترجيح ما كان مؤيدا بسنة أو 
إجماع إن كان الآخر ليس فيه سنة ولا عليه إجماع؛ أما حيث لا سنة ولا 
إجماع لكلا القولين فعندئذ لا ينكر أحدهما على الآخر. يقول ابن القيم: (وما 
إذا لم يكن ف المسألة سنة ولا إجماع. وللاحتهاد فيها مساغء لم تنكر على 
من عمل بها بجتهدا أو مقلدا.)'". 


.8"8/ الفتاوى هم‎ - ١ 
756/1 إعلام الموقعين‎ - ١ 
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ه - عدم جواز الإنكار لا يعني عدم جواز النصيحة : 


إن الإنصاف يقتضي عدم تأثيم المخالف في كثير من المسائل الخلافية, 
وعدم الإنكار عليه» وعدم الطعن فيه. 

ولكن لا يتعارض مع الإنصاف: أن تنصح له برفق» مبينا حجة ما ذهبت 
إليه. لعله يختار الرأي الذي احترته» هذا إذا علمت أن أداء النصيحة لن 
يسبب فتنة» ولن يثير حصومة» ولن يوقع مفسدة. وإلا فالواحب عدم نصحه 
درءا للمفاسد المتوقعة. 

يقول العز بن عبد السلام: (فمن أتى شيئا مختلفا في تحرعه معتقدا 
تحريمه وجب الإنكار عليه.. وإن اعتقد تحليله لم يجز الإنكار عليه- إلا أن 
يكون مأخذ المحلل ضعيفا-) ويشير العز إلى صورة حديدة وهي فيما إذا كان 
الرحل غالي الذهن» لا يعلم للمسألة حكما لا بالتحريم ولا بالتحليل ولم 
يخطر على باله أن يكون لما حكم غير الإباحة الأصلية. يقول فيه قولا في غاية 
الإنصاف: (وإن لم يعتقد تحريا ولا تحليلا أرشد إلى احتنابه من غير توبيخ ولا 
إنكا27, 
انيا : من ضوابط الإنكار تجنب الأنكر : 


: أحيانا يتوجب ترك الأمر و النهي‎ - ١ 


إذا كان النهي عن منكر سيؤدي إلى زيادة منكر جديد » وإذا كان الأمر 
بالمعروف سيفوت معروفا قائما » وإذا كان قصد الإصلاح -إجمالا-سينقلب 
إلى إفساد, بحيث تصبح الحال قبل الأمر والنهي أصلح مما ستؤول بعدهماء 


.١٠١9/١ قواعد الأحكام‎ - ١ 


3 الباب السادشس 





فالواجحب الشرعي-عندئذ- ترك الأمر والنهي» لثلا يتسبب في مفاسد أكبر؛ 
ولثئلا يفوت مصالح أكثر. وهذا يقتضي من المنكر وقفة تأمل» يقدر أثناءها 
عواقب إنكاره أو أمرهه» تقدير الخبير بالواقع لا المندفع بالعاطفة» لأن 
القاصد إلى فعل البر لا يحب أن يغدو بره إثماء والمريد للخير لا يقبل أن 
يتسبب في شرء فلا بد من حسن التقدير للعواقب» ويعذره الله حين يعمل 
يكب إلفرن: 

يطرح ابن تيمية صورة شخص أو طائفة جمعوا بين معروف ومنكر 
متلازمين» يفعلوفما جميعا أو يتركوهما جميعاء فيفصل القول في هذه 
المسألة ثم يقول: (وتارة لا يصلح أمر ولا نمي حيث كان المعروف ولمنكر 
متلازمين)277. 

وف التعامل مع شخص أو طائفة جمعوا بين معروف ومنكر غير 
متلازمين وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة: (يؤمر بمعروفهاء ويُنهى عن 
منكرهاء ويُحمد محمودهاء وَيَذمٌ مذمومهاهء بحيث لا يتضمن الأمر 
بالملروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه؛ ولا يتضمن النهي عن 
المنكر حصول أنكر منه. أو فوات معروف أرحح منه. وإذا اشتبه الأمر 
اسان دمن جع يتين لو 
؟ - المنكر حيث لا ينبغي الإنكار عنده نوع من الظلم والجهل : 

الأمر يحتاج إلى بصيرة وتريث وحسن تقدير» لأنه باب من أبواب 
القتقنة إذا ل تحن لوه فصاحب المعصية مذنب بعصيانه. والذي يراه 
ولا يبالي بأمر أو في مذنب بتركه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والذين 
نهواياً في غير محله أذنبوا لأن نميهم فْ هذا الموقف منهي عنه. يقول ابن 


21 قارف ا 


؟ - الفتاوى 170/98. 
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يذنب 58 أو الطائفة, وتسكةه حورن قن الال اك فيكون ذلك من 
ذنوقم وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا غنه فيكون ذلك من ذنويهمء 
فيحصل التفرق والااختلااف والشرء وهذا من أعظم الفتن والشرور قدبا 
وحديثاء إذ الإنسان ظلوم جهولء والظلم والجهل أنواع» فيكون ظلم الأول 
وجهله من نوع وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخخر 
وآخر.)”". 

وفريقان من الناس يعذران» وينبغي أن يعذر كل منهما صاحبه حين 
يواحهان متكرا: أما أحدهما فيعتيره من مسائل الاحتهاد فلم ينكره. وأما 
الآعر فيعتيره منكراً يجب النهي عنه فاستنكر على فاعل المنكر واستذتكر 
على الساكت عنه-صاحب الاجتهاد في أن المسألة لا تقتضى إنكاراً-. 

القائمون بالإنكار يحمتاحون إلى ميزان دقيق لتقدير المدكر نفسه؛ 
وتصنيفه. والنظر إلى حال فاعله» وهل تحصل مفسدة أكبر بالإنكار عليه. 
والنظر إلى حال الذين لم ينكروا عليه احتهادا هل يعذرون باحتهادهم ف عدم 
7 - لا يجب الأمر بالفاضل ولا النهي عن المفضول : 


وإذا كان المنكر لا يُعتَرضُ عليه أحيانا خشية الفعن والمنكرات المترتبة» 
فمن باب أولى عدم الإنكا ر على التفاضل , بين السنن والمستحبات» لأن تركها 


١‏ - الفتاوى57/78١.‏ ومن تدبر الفعن الواقعة رأى سببها ذلك -الظلم والجهل- ورأى أن ما 
وقع بين أمراء الأمة وعلمائها ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشايخها ومن تبعهم من العامة 
من الفتن: هذا أصلها (حشان). 





لا يوقع في منكر أصلاء فكيف حين يكون الترجيح بين سنة وسنة» إلا إذا 
اقترن بالسنة المعمول يما بدعة» فيكون الإنكار على البدعة المصاحبة لا على 
السنة المفضولة. وهذا أيضاً مع مراعاة الضوابط والأصول ال تحكم الأمر 
والنهي. ظ 

3 - متى يكون المنكر مصيباً؟ 


يبقى المنكر في حيز السلامة والإصابة: 

- إذا تعامل مع الناس بالنصح والكلمة الطيبة» فهذا لا اعتراض عليه؛ ولا 
يدحل في قيود الإنكار» ما لم يكن النصح يسبب مفسدة أيضاً. 

_- إذا اشتبه عليه الأمر بين اندراجه تحت ما ينبغي إنكاره؛ أو تحت ما 
يسوغ فيه الخنلاف» فليدع الإنكار فإنه أسلم. 

- وإذا رجح لديه أنه ينبغي الإنكار» فليكن بالحسئئ وبالحكمة, لأن 
الفظاظة وع غلظة اله لقلب تنفر الناس» ولا ينتقل إلى التوبيخ والتعنيف 
والتأديب باليدء فهذا لأهل الحسبة والقضاة المخولين من السلطان» 
وليحس لجامة الناس. ا 

3 وبعد أن يبلغ النصيحة أو النهي يسقط ما عليه ولا يحب عليه بعد 

التبليغ والنصح ضمان ترك صاحب المنكر لمنكره. 

- تجبب الأنكر : 

ويقارن ابن تيمية بين المنكرات والذنوب الى يفعلها ولاة أمور المسلمين. 

وبسين ما يحصل من فتن ومحرمات وترك واحبات بالخروج عليهم بالسيف» 


٠. 
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من مفسدة الذنوب اليّ يرتكبوفها. ويقول : (وهذا لا يجوز إنكار المنكر .ة” 
هر أتكر مم90 0 

(ومهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف» وميك عن المنكر غير 
منكر)”2. 

ويضبتري أشن تتنيمية مدلا برحل فعل ذنبا (معصية)» فرفعتّهُ إلى ذي 
سلطان» فعاقبه عقوبة شديدة» ظلمه فيها (معصية أكبر)» فمثل هذا يترك على 
معصيته؛ ولا يُرفع إلى ذي السلطان لثلا تقع معصية أكبر. وبنفس الطريقة 
يسكت عن النهي عن منكر إذا كان النهي عنه يفوت معروفا أعظم منفعة من 
ترك هذا المي 
ثالثاً : فقه المصالح في الإنكار : 


: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة‎ - ١ 


كما أن الأصل في الإنسان أنه مطالب بالأمر والنهي حيث وجب عليه 
ذلكء فإنه مطالب بترك الأمر والنهي حيث يغلب على ظنه وقوع مفسدة 


١‏ - الفتاوى 477/١4‏ وانظر الفتاوى75/١71.‏ وبقية كلام ابن تيمية: (وهذا حرم الخروج على 
ولاة الأمر بالسيف لأجحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن ما يحصل بذلك من فعل 
المحرمات» وترك واجب أعظم ثما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب» وإذا كان قوم على بدعة أو 
فجور ولو نموا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك ول يمكن منعهم منهى 
ولم يحصل بالنهي مصلحة راححة لم ينهوا عنه. بخلاف ما أمر الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة 
الخلق فإن دعوقم يحصل يما مصلحة راححة على مفسدقا) (الفتاوى 4 .)477/١‏ 

؟ - الفتاوى8م؟5/9؟7١1.‏ 


* - انظر الفتاوى ١‏ 





أكبر من المصلحة المرجوة بالأمر والنهي. يقول ابن تيمية : (..فحيث 
كتاتكت المفسيدة للأمز والنهي أعظم من مصلحته »لم يكن مما أمر الله به» 
وإن كان قد بُرك واحب وفعل محرم, إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله 
وليس عليه هداهم)”'' وبعبارة أخرى يقول: (وإذا كان قوم على بدعة أو 
فجورء ولو ثهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم ما هم عليه من ذلك؛ 
ولم يمكن منعهم منه» ولم يحصل بالنهي مصلحة راححة: لم ينهوا عنه.)”". 

؟ - نور معه ظلمة خبر من ترك النور بالكلية : 


ومن عظيم فقه ابن تيمية للمصالح والمفاسد تقديره أنه: (قد معدن ار 
يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة؛ إلا بنوع من الْحدث» 
لعدم القائم بالطريق المشروعة علماً وعملاً.) فذاك العامي الذي لم يحد في 
بلدته من يفقهه في دينه» إلا عالم له حسنات كثيرة وشيء من البدع» فإن 
هجحره لم يتفقه أبدأء وعبد الله على غير علم. وإن تبعه تداخلت عليه السنة 
والبدعة. وتلقاهما جميعاء ولم كيز بينهماء وقد شبه ابن تيمية هذا الحال .من 
يعلك نوراً معه شيء من الظلمة ماذا يفعل؟: (فإذا لم يحصل النور الصافيء بأن 
لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف. وإلا بقي الإنسان في الظلمة» فلا ينبغي 
أن يعيب الرحل وينهى عن نور فيه ظلمة. إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه 
وإلا فكم ثمن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية..)”". 

فليحذر المنصف من أن يشتد على من خلط العمل الصالح بشيء من 


.5١1١/9 الاستقامة‎ - ١ 
.4177/١54 الفتاوى‎ - 


م - الفتاوى .5514/١١‏ 
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السوء وغرضه أن يزيل عنه الظلمة الي خالطت عمله فيتسبب في إخراجه 
من النور بالكلية فيأتم. 


* - لا يُهجر المبتدع إذا فوت الهجر بعض المصالح : 


وفي هجران المبتدعة يقصد الهاجر زجر المبتد ع عن بدعته» وانتهاء غيره 
عن اتباعه فيهاء وإذا حصل خلاف المقصودء بأن زالت بعض خسنات 
الملهمجورين بسبب الحجر بدل أن تزول بدعتهم. يقول ابن تيمية: (فا هجران 
قد يكون مقصوده ترك سيئة البدعة الى هي ظلم وذنب وإِثم وفساد» وقد 
يكون مقصوده فعل حسنة الجهاد والنهي عن المتكر وعقوبة الظالمين 
لينزجروا ويرتدعوا وليقوى الإيمان والعمل الصالح عند أهله فإن عقوبة 
الفلِالم تمنع النفوس عن ظلمه وتحضها على فعل ضد ظلمه من الإيمان والسنة 
ونحو ذلك فإذا لم يكن في هجرانه انزحار أحد ولا انتهاء أحد» بل بطلان 
كثير من الحسنات المأمور يماء لم تكن هحرة مأمورا يبما.)0©. 

فمن إنصاف المخالف حين نحده لم يهجر مبتدعاً أن نتحرى في البحث 
عن سبب عدم هجرانه» فرعا قدَّرَ الأمرّ فتبين له أنه مأمور بالوصل لا بال هجرء 
وأنه يأثم بالهجر ويؤحر بالوصلء فإن له عذره. وله حقه ألا يجحف. 
4 - ترك النهي إذا خشي الأذى على نفسه أو المسلمين : 

ومن ضوابط الإنكار ألا تتعدى- بسبب الإنكار- مفسدة أو ضرر إلى 
آخحرين. يقول ابن رحب: (إن خحشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن 
يؤذى أهله أو جيرانه» لم ينبغ التعرض لهم حينئذ » لما فيه من تعدي الأذى 


.7١؟/؟8ىواتفلا‎ - ١ 


5 الباب السادس 





إلى غيره» كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره..)'") 

النهي عن المنكر باللسان إذا كان سيجر على صاحبه أذى سقط في حقه 
التغيير باللسان» وانتقل إلى القلب. يقول ابن تيمية: (فإذا قوي أهل الفحورء 
حى لا يبقى لهم إصغاء إلى البرء 5 الناهي لغلبة الشح وال حوى 
والعجبء» سقط التغيير باللسان في هذه الحال. وبقي بالقلب.)0". 

والإعذار إنما هو بغلبة الظن عند التارك للإنكار لا مجرد الظن والوهم. 
وبالأذى الذي لا يحتمله مثله. أما اللوم والسب والشتم والتعنيف.. فقد 
يُحتمل ولا يكون مانعاً من إنكار المنكر, إلا أن يكون ضربا أو تعدياً على 
مال أو أهل .. 0 

ويعتبر ابن تيمية من المفاسد الكبيرة الى تستوجب ترك الأمر والنهي أن 
يتعرض الآمر والناهي للأذى» فيستيئس» ويهجر الأمر والنهي لقلة صبره 
وتحمله. وهذا تقع مفسدتان مفسدة في ضعف إكانه ومفسدة بقاء منكرهم 
0 يقول- رحمه الله-: (فإن أدى ذلك إلى شر أعظم 
منه لم يشرع؛ مثل أن يكون الآمر لا صبر له. فيُؤدَى: فيجزع جزعاً شديدا 
يصير به مذنباء وينتقص به إمانه ودينه. .فهذا ل يحصل به ير لا له ولا 
لأولئك» بخلاف ما إذا صبر واتقى الله وحاهد ولم يتعد حدود الله بل استعمل 
التقوى والصبر» فإن هذا تكون عاقبته حميدة» وأولئك قد يتوبون فيتوب الله 


عليهم ببركتهم» وقد يهلكهم ببغيهم ويكون ذلك مصلحة..)(". 


. 7857 : جامع العلوم والحكم لابن رجحب الحنبلي‎ - ١ 
.580- 51/9/١6 ؟ - الفتاوى‎ 
. 5/7/١ ؟ - الفتاوى5‎ 
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وإذا كان المسلمون هم الأضعف أو الأقل في دار حرب, أو دار كفر 
وإن لم تكن حربية ينظر فيما قد يعود على المسلم أو إخوانه المسلمين من 
الضرر إذا ما خالفوا التقاليد الاحتماعية الي لا تعتبر مكفرة» فإن توقعوا 
الضرر لزم مداراة القوم في عاداتهم, ا للضرر» ورجاء تألف قلوهم.. 
والمختصف يعذرهم ف ذلك» ويعظهم بعدم الإقامة بينهم إلا المصطين 
ومددام بينهم أعذرناه فيما يداريهم به» إلى أن يجعل الله له فرحا ومخرجا. 
مستضعفين وتؤذيهم المحالفة- يقول ابن تيمية: (لو أن المسلم كان بدار 
حربء أو دار كفر غير حربء لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في المحدي 
الظاهر» لما عليه في ذلك من الضرر» بل قد يستحب للرحل أو يجب عليه أن 
يشاركهم أحياناً ف هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية: من 
دعوقم إلى الدينء ودفع ضررهم عن المسلمين» ونحو ذلك من المقاصد 
الصالحة.)20. ْ 
رابعا : التدرج في الإنكار : 
١‏ - عدم الإنكار على من كان حديث التوبة والإسلام إلا بعد تمكنه 
من العلم والعمل : 


يراعى في الأمر والنهي» والإنكار على ترك الأمر وعلى فعل النهي» أن 
تزول العوارض المانعة من الفعل أو الترك. فالداحل في الإسلام حديئاً لا يطيق 


جميع المأمورات والمناهي دفعة واحدة0©. 


.١49514 اقتضاء الصراط المستقيم طبعة مكتبة الرشد ط؛‎ - ١ 
.50/٠؟١ انظر الفتاوى‎ - ٠” 





وأسوق لك كلام ابن تيمية بنصه لأهميته ودقته: (وكذلك التائب من 
الذنوبء والمتعلم؛ والمسترشد, لا يمكن ف أول الأمر أن يؤمر يجميع الدين 
ويذكر له جميع العلم» فإنه لا يطيق ذلك» وإذا لم يطقه لم يكن واجبا عليه ف 
هذه الحال» وإذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتداء. 
بل يعفو عن الأمر والنهي يما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان» 
كما عفا الرسول عما عفا عنه إلى وقت بيانه» ولا يكون ذلك من باب إقرار 
المحرمات وترك الأمر بالواجبات» لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان 
العلم والعمل؛ وقد فرضنا اتتفاء هذا الشرط. فتدبر هذا الأصل فإنه 
نافع.. فإن العجز مسقط للأمر والنهي وإن كان واجباً في الأصل.)20. 
؟ - عدم الإنكار حيث لا يُجدي الإنكار إلا عند مظنة القبول : 


وقد يكون عدم التمكن من طرف الآمر والناهي فيعذر إلى أن كد 
فإن أحر البيان والبلاغ إلى وقت تمكنه من إبلاغه لم يكن عليه من حرج”". 

وإذاعلم من حال صاحب المنكر أنه لا يتقبل النهي» فيصبر عليه 
ويككف عنه وورعيهياك لتروض ووو رافك الدعية للدي سيت اقل قله 
قبولآفي الظرف المناسب. فإن إلقاء الموعظة إلى من ليس عنده قابلية للتقبل 
تفقد الموعظة باءهاء فلو عاد وكرر عليه مرة أخرى ريما لا يتأثر ولا 
يستجيبء والأمر يقتضي الحكمة وحسن التقدير. يقول ابن تيمية: (فأما إذا 
كان المأمور أو المنهي لا يتقيد بالممكن: إما لجهله. وإما لظلمه» ولا يعكن 
إزالة جهله وظلمه» فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ويه كما 
قيل: إن من المسائل مسائل جوابا السكوت » كما سكت الشارع في أول 


١‏ - الفتاوى51-5/9. 
١‏ - انظر الفتاوى٠‏ ؟/09. 


الإنصاف بتحقيق المصالح الشرعية 8 





الأمر عن الأمر بأشياء» والنهي عن أشياء» حى علا الإسلام وظهر.)”". 

ويرى العز بن عبد السلام أن حكم الأمر والنهي عند العلم بعدم 
جحدواه ينتزل من الوجوب إلى الاستحباب. يقول: (فإن علم الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر أن أمره وفيه لا يجديان» ولا يفيدان شيئاء أو غلب على 
بسقوط المقاصدء وقد كان رسول الله 8 يدحل إلى المسجد الحرام وفيه 
الأنصاب والأوثان» ولم يكن ينكر ذلك كلما رآه» وكذلك لم يكن كلما 
راك القين كين يك عليه وكدنك: كان المتلمي لذ يكرواة على النسقة 
والظلمة فسوقهم وظلمهم وفجورهم كلما رأوهم. مع علمهم أنه لا يجدي 
إتكارهم. قد يكون من الفسقة من إذا قيل له: اتق الله أحذته العزة الاثم 
فيزداد فسوقا إلى فسوقه وفجورا إلى فجوره.)”". 

فلذلك. فإنه ليس من الإنصاف إعلان النكير على من رأى عدم 
حدوى الأمر والنهي. فإنه بحتهد معذور في تأجيله الأمر والنهي إلى الوقت 
الذي يحدي فيه والمستنكر عليه متعجل مأزور. ولو أنه نذا يستقسر 
ويستوضح لعلم قبل أن يظلم ويجرح ويفضح. 

وبالإضافة إلى ذلك فإنه لا ينبغي التوقف عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ابتداء» دون تحريب ذلك ومباشرته؛ يحرد الظن بعدم حدواه؛ لأنه لو 
بيئئ كل امرئ على بجحرد ظنه عدم الجدوى لانقطع الأمر والنهي» وهذه 
مفسدة عظمى. 

وقد نقل النووي قول العلماء (بعدم سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لكونه لا يفيد بظنه) وعلل ذلك بأن الذكرى تنفع المؤمنين. وأشار 


.ه9/؟١ الفتاوى‎ - ١ 


- قواعد الأحكام .١١9/١‏ 





النووي أيضاً إلى أنه لا يشترط أن يضمن الداعي قبول الأمر والنهي. ولكن 
إذا كانت حكمة الداعي توصل إلى القبول فهذا أدعى للعمل بالحكمة 
وأكثفر تحقيقا للمصلحة ولحكمة الأمر والنهي0". 

* - عدم الإنكار إلا إذا كانت النقلة إلى مباح أو منكر أخف : 


ومن حكمة المنكر إذا ما أراد لصاحب المنكر أن يرجع عنه ولا يعود 
إليه؛ أن يشغله ببديل مباح» إن كان لمنكره بديل يحصل المقصود بلا إثم. 
يقول ابن القيم: (فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج» كان 
إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة» إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى 
الله ورسولهء كرمي النشاب» وسباق الخيل» ونحو ذلك. وإذا رأيت الفساق 
قداجحتتمعوا على لهو ولعب» أو سماع مكاء وتصدية» فإن نقلتهم عنه إلى 
طاعة الله فهو المرادء وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرّغهم لما هو 
أعظم من ذلك فكان ما هم فيه شاغلاً لهم عن ذلك؛ وكما إذا كان 
الرحل مشتغلا بكتب اجون ونحوهاء» وحفت من نقله عنها انتقاله إلى 
كتب البدع والضلال والسحرء فدعه وكتبه الأولى» وهذا باب واسع.) 
ويستشهد لذلك بواقعة سمعها من شيخه ابن تيمية حيث قال له: إمررت أنا 
وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمرء فأنكر عليهم من 
كان معي فأنكرت عليه» وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأكما تصد عن ذكر 
الله وعن الصلاة؛ وهؤلاء يصدهم المخمر عن قتل النفوس ومبي الذرية وأخذ 
الأموال فدعهب 0 


7 ٠/؟ىوونلا انظر صحيح مسلم بشرح‎ - ١ 
إعلام الموقعين 6/9 من طبعة البغدادي.‎ - ١ 


الإنصاف بتحقيق المصالح الشرعية اب 





خامسا : من شروط الآمر والناهي : 
١‏ - العلم بما ينهى عنه. والرفق بالمدعو, والصبر عليه : 


لئلا يقع الآمر بالأمر بالحرام» ولا بالنهي عن الواجبء, ولا بالإنكار على 
مسائل الااجتهاد» فيجب أن يكون عالما عا يأمر به» وما ينهى عنه) وإلا 
احتاج إلى من يأمره وينهاه» ليكف شره وفتنته. 


يقول النووي: (ثم إنه يأمر وينهى من كان عالا بما يأمر به وينهى عنه) 
فما هو معلوم لكل الناس يمكن أن يأمر فيه وينهى كل أفراد الناس لشيوعه 
واشتهاره. ( وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال» وما يتعلق بالاحتهاد» لم 
يكن للعوام مدخل فيه, ولا لهم إنكاره» بل ذلك للعلماء.)”"". 

وأضاف ابن تيمية إلى (العلم): الرفق والصبر. يقول: (فلا بد من هذه 
الثلاثة: العلم؛ والرفق» والصبرء العلم قبل الأمر والنهي» والرفق معه 
والعحنس بعد وإ كان كل من التلانة نمسا ق هذه الأعوال وهذا 
كما جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعاء ذكره القاضي أبو يعلى 
في المعتمد: (لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيهاً فيما يأمر 
به» فقيهاً فيما ينهى عنه» رفيقاً فيما يأمر به؛ رفيقاً فيما ينهى عنه» حليما فيما 
يأمر به» حليما فيما ينهى عنه.)0". 


0 باب)/١ صحيح مسلم بشرح النووي .#0 كتاب‎ - ١ 
.١717//؟8ىواتفلا‎ - ؟‎ 





؟ - النهي عما يعلم تحريمه وإن لم يكن بنفسه منتهياً عنه : 


ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون عاملاً ما يأمر به منتهياً عما ينهى 
عنه» لأن عليه واحبان واحب الفعل والأمر به وواحب الترك والنهي عنه فإن 
ترك أحدهما لا يطالب بترك الآخر وإنما ينصح بأن يوافق قوله عمله. وإلا فإنه 
رءما يأمر وينهى من لا يعلم» وقد ينتفع الناس بما عنده من علم لم ينتفع هو 


0 


ويفسول الفسبرطي: (وقال حذاق أهل العلم: 56 الناهي أن 
يكون سليماً عسن معصية» بل ينهى العصاة بعضهم بعضاً. وقال بعض 
الأصوليين: فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا 
0 بكمذه الآية. قالوا: لأن قوله ا 
يقتضي اشتراكهم في الفعل وذمهم على ترك التناهي.)”". ظ 
مان الجصاص بقوله: (.. لأن ترك الإنسان لبعض الفروض لا يسقط 
عنه فروضا غيرهاء ألا ترى أن تركه للصلاة لا يسقط عنه فرض الصوم 
وسار العبادات. فكذلك من لم يفعل سائر المعروف» ولح ينته عن سائر 
المناكير» فإن فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير ساقط عنه.)0©. 
و ل ل 0 


عليه مق ن الأمر ا 5 لآية ا 0 ا من 


-١‏ عر 1 عند تفسير الآية 8/ا من سورة المائدة. 
© - أحكام القرآن للحصاص ؟7/١77.‏ 


الإنصاف بتحقيق المصالح الشرعية 00 





بريه ]ن راتت ونون إن بلفنانهةو إما "وله مطافاء م اع فقه وحم وصير 
وك دي وما بعر اال أو ١‏ ساح برها ربلاو علياة روما" لاجد رين 
ويذكر حديث أب ثعلبة الخشئ ثم يقول: (فيأٍ بالأمر والنهي معتقدا أنه 
مطيع في ذلك لله ورسوله» وهو معتد في حدوده.)”") 
4 - حرص المنكر على أن يكون أحسن حالا من المنكر عليه : 
وكثراً ما جد صاحب الإنكار يشغله :: ا الناس والإذكار عليهم 
تيمية هذه 0 في زمانه. الي (دكثم من الشكرين لدع العبادات 
كثير منهم يكون 0 مواد قف لبالا ل 2 
من الكراهية. 0 


. ٠١ه والآية من سورة المائدة‎ ١١8/958 الفتاوى‎ - ١ 


١‏ - اقتضاء الصراط المستقيم5371/1. 


الإنصاف في الإعذار 


١4 





الباييه السابع 


الإنصاف في الإعد 0 


وفيه أربعة فصول: 


١‏ - الفصل الأول: 
؟ - الفصل الثاني: 
+ - الفصل الثالث: 
ه - الفصل الرابع: 


الإعذار بالاجتهاد والتأول 
الإعذار بالجهل والتقليد 

الإعذار بعدم الاستطاعة وبالإكراه 
من مقتضيات الإعذار 






م 





الإنصاف في الإعذار ابام 





الفصل الأول 
الإمذاو بالأجتهات والتأول 


المتأول مجتهد في لفظ النص: فهم منه وجها من الوجوه الى يحتملها 
النصّىء فعمل بما فهمه.ء أو اعتقد ما فهمه؛ بناء على أنه مدلول النص عنده» 
والنص قد يحتمل مععئ آخر» أو معاني أخرى» وقد يكون الصواب في غير 
ما بدا للمتأول» غير أنه معذور» لوحجود تفسير لديه تحتمله اللغة» وتدل 
عليه بعض القرائن.. والمهم في إعذاره أنه لم ينطلق في تصرفه عن هوى ولا 
عن يحازفة» (إنما ثما تراءى له بعد النظر قي النص. 


أولا : من أحكام المعذور بالاجتهاد : 
١‏ - دليل الإعذار بالعأول - من السنة - : 


يستشهد العلماء على الإعذار بالتأول بأحاديث منها: حديث البخاري 
عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما قال: (بعث البي 8ه الد بن الوليد 
#ه إلى بين جَذيعفه فدعاهم إلى الإسلام؛ فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء 
فجعلوا يقولون: صبأناء صبأناء فجعل خالد يقتل منهم ويأسر» ودفع إلى كل 
رحل منا أسيره» حي إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجحل منا أسيره 
فقلت: والله لا أقتل أسيري, ولا يقتل رجحل من أصحابي أسيره» حي قدمنا 


١‏ الباب سايم 





على البي يي فذكرناه» فرفع البي كنك يديه فقال: اللهم إن أبرأ إليك ثما صنع 
خالد - مرتين - ..)00, 
أسلمناء ولم يقبلوا الانقياد» وهم إنما كانوا يقصدون إعلان الإسلام, فأخطأوا 
السلفظ. فأعذر الرسول ؤي خالدا فلم يعاقبه» وتحمل يك دية المقتولين كما 
في إحدى الروايات0". 
* - شروط الإعذار بالتأول : 

والتتاويل: تاي :فتن الكسر وتوا كر لماك السو اا ا را 
العلماء: (قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله وليس بآثم» إذا كان تأويله 
سائغا ف لسان العرب» وكان له وحه في العلم)؟. 

وأضاف بعضهم أن يكون أراد الحق بذلك التأويل. 

وقد وقع التأول عند الصحابة وعند السلف» وكان المتأول يُخخَطّا ولا 
يؤنّم» وقد ضرب ابن تيمية أمثلة لتأول السلفء قال بعدها: (فقد حرى ذلك 
وأمثاله من حيار السلف. فهؤلاء المتأولون امجتهدون غايتهم أنهم مخطئون)2. 
“* - المعذور بالتأول لا يضمن ما أتلفه : ش 
أتلفوه. يقول ابن تيمية: (وجمهور الفقهاء ف أن ما استباحه أهل البغي من 


.5779 صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب 5ه - الحديث‎ - ١ 
.09 كتاب المغازي - من شرح الباب‎ 7١/8 انظر فتح الباري‎ - ١ 
.5 كتاب استتابة المرتدين - باب‎ 777/1١7 فتح الباري‎ - 


: - الفتاوى ه8/ه/ا. 


الإنصاف في الإعذار 27 





دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة» وإن كان 
١ 5 -‏ 
قتلهم وقتاللهم محرما)”". 
4 - المخطئ بالتأول لا يُكفرٌ وإن كان قوله كفرا : 

من يفقه الإعذر بالتأول يتمكن من إنصاف بعض الفرق الذين لم 
يكونوا أصحاب أهواء. وإن كانوا أهل بدعة. ولذلك لم يكفرهم أهل العلم 
وإنها كفروا بعض مقالاتهم, ودون أن يكفروا كل من قال بماء إلا بعد قيام 
الحجة على المعين. يقول ابن تيمية: (فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول 
وما جحاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع» فهذا ليس بكافر 
أصلا.. ومن قال: إن الثنتين وسبعين فرقة» كل واحد منهم يكفر كفرا 
ينقل عن الملة. فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله 
عليهم» بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من كفر كل 
واحد من الثنتين وسبعين فرقة)0". 


ه - لا يجوز التكفير بالخطأ الاجتهادي : 


ومن أكببر المصائب أن يتسلط الجهال على العلماء» يتتبعون هفواقم؛ 
ويتصيدون أخطاءهم الاجتهادية» ليكفروهم با. يقول ابن تيمية: (..فإن 
تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات وإنما أصل 
هذ من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم 
أخطأوا فيه من الدين. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين 
لا يجوز تكفيرهم .بمجرد الخطأ الحض)””". 


.5014/؟١ الفتاوى‎ - ١ 
.5١8-11//9/ ؟ - الفتاوى‎ 


؟ - الفتاوى وع/ل ا 





ثانيا : من دواعي الإعذار بالاجتهاد : 
١‏ -المتأول قد بخطئ في فهم النص ولكنه لا يكذبه : 

في الخلاف المشهور بين عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنها في 
تعذيب الميت ببكاء أهله عليه: كان ابن عمر يثبته» والسيدة عائشة تنفيه» غير 
أنما احتاطت لنفسهاء ألا ينهم السامعون أنما تكذب ابن عمرء فحصرت 
المسألة في احتمالين ينصفان المحالف» وهما أن ابن عمر: إما أنه نسي مناسبة 
الحديث ولذلك لم يقصره على مناسبته؛ أو أنه أحطأ في تأويله له ففهم منه 
غير المراد. فقد كان ابن عمر يقول: (لا تبكوا على موتاكم؛ فإن الميت 
يعذب ببكاء أهله عليه) فقالت عائشة: (يغفر الله لابن عمر أما إنه لم يكذب» 
ولكنه نسي أو أخطاأً. 2 فابن عمر تمسك بالنص. وعائشة رأت في ظاهر 
النص تعارضا مع أصل «ألاً تزر وازرة وزر أرى» وكلاهما بحتهدان 
معذوران ومضى الأمر بينهما على كامل الإنصاف. وأشار البخاري إلى 
تعذيب لميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته» لأنه سن سنة 
سيعة وفي الأقوال الأخرى أنه يعذب إذا كان يرضى به وهو حيء أو 
أوصى بذلكء أو علم بأنهم قد ينوحون ولم ينههم. وأقوال أحرى غير 


د 01 زفة 


؟ - قد يخطى امجتهد. ويخطئ المنكر عليه. وكلاهما مغفور له 

وإن الإنصاف ليقتضي من الطرفين المحتهدين المتعارضين ألا يقعا في الغلوّ 
النححف: وذلك بألا يقطع الأول بصواب ما وصل إليه» وألا يحصر الحق 
فيه وألا يقطع الطريق على إمكانية صواب الآخخر. أمّا الثاني فبألا يبالغ 


,819-11/8 الحديث‎ /١١ موطأ مالك - أبواب الجنائز‎ - ١ 
./ كتاب الحنائز - باب 77 والآية من سورة النجم/‎ 2705-1١ 97/7 ؟ - يراجع فتح الباري‎ 


الإنصاف في الإعذار 1 





يتقان الأذك ناز هلي الأول و الااير تس أو قومة انا نطفى ف غلم أن 
قصله. وحين لا تراعى هذه القواعد ثة تقع الفعن ويندر الإإنصاف. يقول ابن 
قبي - رمه الله-: (. الغذا بن ساب د نت به انط لاد ار 
يقولون ويفعلون أموراً هم مجتهدون فيهاء وقد أطؤواء فتبلغ أقواما 0 
أهم تعمدوا فيها الذنب» أو يظنون أفم لا يعذرون بالخطأء وهم أيضا 
مجتهدون مخطئون» فيكون هذا بحتهداً مخطياً في فعله وهذا بحتهداً مخطناً في 
إنكاره.؛ والكل مغفور لهم. وقد يكون اخذفا ملناء كما قد وكرنان هه 
000 
“ - لا حق مجتهد في ادعاء الصواب في جميع اجتهاداته : 

ومن غير الإنصاف أن يدعي أحد من المحتهدين انه توصل في كل المسائل 
إلى الصواب. يقول ابن تيمية: (.. لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام 
إما متعذر أو متعسر)”"2. 
4 - لا يكون المخالف مخطتاً دوماً : 

يذمب بعض العلماء إلى القول بأنه: لا أقطع بخطأ منازعي في مسائل 
الاحتهاد. وبعضهم: يقطع بخطئه ويرى أحمد التفصيل» واختار ابن تيمية 
ذلك, على التفصيل التالي: 
- إذا كان في المسألة حديث صحيح لا معارض له كان من أخذ بحديث 


5 وإذا كان فيها حديثئان صحيحان يأخذ بالراحح » ولا يخطىئ من أحذ 


.ه1497-ه45/١١ الفتاوى‎ - ١ 


؟ - الفتاوى .757/٠١‏ 


كك الباب السابع 





بالحديث الآخر المرحوح في نظره. 
- إذا لم يكن فيها نص يجتهد برأيه ويقول: لا أدري أصبت الحق أم 
أخطأته؟. ولا يخطىئ الآخر. 


- ال د ا أ ان نلق 
الآخرء لعمله بما ظهر له؛ ولأنه فعل ما وجب عليه" . 


ه - إعذار المجتهد وتوقع صوابه وخطأ معارضه : 


هذا التوقع يعطي النفس فرصة لمراجعة الاحتهادات والآراء الراجحة 
لديناء فقد يبدي البحث والتنقيب أهُا مرجحوحة؛ وقد بحد أن ما شددنا 
عليه النكير بالأمسء أصبح الرأي المتبئ لدينا اليوم» ولذلك يحتاج لنت 
ألا يتعجل ف الحكم, وألا يبالغ في الإنكار» وألا يغلو ف المسائل الخلافية. 

في سياق ترجمة ابن قدامة المقدسي الحنبلي صاحب كتاب (لمغي) 
يقول أبو شامة فيه: (كان إماما علماً في العلم والعمل) - مع ما بينهما من 
حلاف في مسائل العقيدة - إذ كان أبو شامة يستنكر أقوال الحنابلة في 
الصفات ويرى فيها نوعا من التشبيه أو التجسيم» ويتابع أبو شامة فيقول: 
(لكن كلامه في العقائد على الطريقة المشهورة عن أهل مذهبه». فسبحان من 
لم يوضح له الأمر فيها على جلالته في العلم ومعرفته .بمعاني الأخبار) ويعقب 
عليه الذهبي بقوله: (وهو - أي ابن قدامة - وأمثاله متعجّب منكم مع 
علمكم وذكائكم كيف قلتم! وكذا كل فرقة تتعجب من الأخرى» ولا 
عجب ف ذلك؛ ونرجو لكل من بذل جهده ف تطلب الحق أن يغفر له مسن 


.؟5/٠١ -انظر الفتاوى‎ ١ 
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هذه الأمة المرحومة)0"©. 


وفي ترجمة أبي حامد الغزالي أورد الذهم أقوال الجارحين والمعدّلين» 
واختلاف العلماء ف تقوتم الرحل وتقويم كتبه, إلى أن حتم ذلك بقوله: (ما 
زال العلماء يختلفون, ويتكلم العالم في العالم باجتهاده, ور 
مأجورء ومن عاند أو خرق الإجماع؛ فهو مأزورء وإلى الله ترحع الأمور)". 

إبقاء المرء لنفسه بقية من احتمال خطئه تحدٌ من شدته» وتفتح ذهنه 
للوصول إلى صواب المخالفء أو التونّق من صواب رأيه هو. 

وقع خحلاف بين حسن بن الحسن» وابن عمه علي بن الحسين» فقال 
اجون جد الال رع نكنم ذو الشاو دهي كل بوره ليكول 
إبنححة: : (يا ابن عمي إن كنت صادقا فغفر الله لي» وإن كنت كاذباً فغفر الله 


لك السلام عليك)”". وكان افتراض الخطأ من نفسه أبلغ من بحادلته عن 
نفسة هما دفع ابن عمه إلى الاعتذار إليه. 


الثا : من مقتضيات إعذار امجتهد : 
١‏ - المخطى والمصيب من امجتهدين مأجور : 
أصل العذر بالاحتهاد من السنة قولهقك: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 


أصاب فله أحران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر). 


١‏ - نزهة الفضلاء 2١156٠‏ السير؟55/17١-17/8١‏ من ترجمة ابن قدامة إت570). 

١‏ - نزهة الفضلاء 217557 السيرة 747-1577/1١‏ من ترجمة الغزالي إت0.00). 

.)4 من ترجمة علي بن الحسين (ت4‎ 4 ١1١-7485/4ريسلا‎ »5 ١8-1401 نزهة الفضلاء‎ - ١ 
صحيح البخاري كتاب الاعتصام -- باب١؟ - الحديث ؟79697.‎ - 3 


”> الاي السايع 





وللحديث وقفات: 


- أ الجتهد المقصود ف الحديث من كانت عنذه أهلية الاجتهاد الى 
تعينه على معرفة قصد الشار ع من النصوص الشرعية. 

< أن الاحتهاد إنمهاسمي يمذا الاسم لما فيه من بذل الجهد على قدر 
الاستطاعة للوصول إلى الصواب. 

- أن الصواب القطعي إنما هو في النصوص القطعية في دلالتها. أما إن 
كانت غير واضحة الدلالة وتتعدد فيها الأفهام فالصواب القطعي إنما هو 
في علم الله. 

- مسن وافق الصواب القطعي سمي مصيباً ونال أحرين: للإصابة ولبذل 
الجهد. ومن فاته الوصول إلى الصواب سمي مخطتاً ونال أجر بذل الجهد. 

- الاحتهادات الي لم تقطع في تصويبها النصوص وإنما رحح لكل من 
امجتهدين فيها حكم بغلبة الظن» فمثل هذه المسائل لا يقطع فيها 
بتخطفة القول الآخر لأننا لم نعلم أيهما الصواب قظعا في“ علم الله. 
ويعذر كل من المحتهدين مما غلب على ظنه. 

- الجتهد الذي لم يصل إلى ا يعذر وحطؤه مغفور 
واجتهاده مأحور. وهذا مقتضى الإنصاف. 

* - إعذار المجتهد يقتضي عدم تأثيمه : 
الإنصاف يستلزم احترام عقول الناس وأفهامهم. وعدم فرض وصاية 

على طريقة تفكيرهم, فإن العقل الذي يحاول فهم النصوصء» وفهم المراد 

منهاء يبذل جهده للقرب من المصدرء والذي بلي عليه رأياء ويؤثمه .مخحالفته» 

إنما يبعده عن مصادر التلقي» ليُحل محلها آراء الرجال. فلا تأثيم مجتهد - وإن 
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أخطأ - يقول ابن تيمية: (ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على امحتهد 
وإن أخطأ)”". 

وجاء في صحيح البخاري: (قال البي قن يوم الأحزاب: لا يصلين أحد 
العصر إلا في بن قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق. فقال بعضهم: لا 
نصلى حى نأتيهم» وقال بعضهم: بل نصلي» لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك 
للبي © فلم يعنف واحدا منهيه” : 

ففريق فهم أن المراد الاستعجال» وليس تفويت الصلاة عن وقتهاء فصلوا 
في الطريق» وفسريق فهم أن المقصود أداء الصلاة في بئ قريظة» ولو فات 
وقتها» فما صلوا حي وصلوا. يقول ابن حجر: (وقد استدل به الجمهور على 
عدم تأثيم من احتهد, لأنهفة لم يعنف أحدا من الطائفتين» فلو كان هناك إِثم 

: 0 فلا 
" - إعذار امجتهد لا بمنع مناصحته : 

إعذار امحتهد وعدم تأثيمه ولو أخطأ لا يعن تركه على حطته. إن كنا 
نعلم الصواب فالنصيحة واحبة بشروطهاء وبما لا يسيء إلى المنصوح. يقول 
ابن تيمية: (يجب أن نبين الحق الذي يجب اتباعه» وإن كان فيه بيان خطأ من 
أحطأً من العلماء و لامر 


.17/١9 الفتاوى‎ - ١ 
.41١1١5 الحديث‎ - 8١ ؟ - صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب‎ 
.5371/17 فتح الباري‎ - * 


4 - الفتاوى 9١/7؟١.‏ 


اليا 





ولكن الذي يتصدر لأداء النصيحة ينبغي أن يكون على يقين بوجه 
الفنوات: :غارفا بأرة اطتلذفن فق المسالة»والتضيوض" الوازدة قينا ووعته 
الرسيع: 
4 - لايأثم إن لم يصب حكم الله وإنها يأثم إن لم يجتهد في إصابته : 


ميزة امحتهد أنه بحث عن الحق» وهو الواحب عليه» لكن ليس الواجب 
عليه ضمان الوصول إليه - فهذا لا يملكه - فما كل من بحث وصل. ولا 
كل من وصل في بعض الفرعيات يصل في غيرها. ولا يقع ف حرج حين 
يعمل .ما تبين له. وإنما الحرج في أن يخالف أمرا علمه؛ أو يرتكب أمرا نُهي 
عنه. يقول ابن تيمية: (ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق» 
ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورا أو فعل محظوراء وهذا هو قول الفقهاء 
والأئمة» وهو القول المعروف عن سلف الأمة وقول جمهور المسلمين)"". 

وهذا الفهم يقطع جدلا طويلاً بين الأقدمين حول تعدد الصوابء أو أنه 
واحد, وهل كل بحتهد مصيب؟ وهل الذي لم يصب يأثم لأنه لم يصل إلى 
حكم الله الباطن الذي لم يتكشف له أم أن ما ظهر له هو الواحب الشرعي 
في حقه؟. يقول ابن تيمية: (والصحيح: ما قاله أحمد وغيره: أن عليه أن 
يجتهد, فالواجب عليه الاجتهاد» ولا يجب عليه إصابته في الباطن إذا لم يكن 
قادراً عليه» وإنما عليه أن يجتهد فإن ترك الاحتهاد أثم)2©. 

وقد سمي المحتهد محتهداء لما يتوقع منه من بذل الجهد» واستفراغ الوسع 
ف الوصول إلى الحق» وقد تعبدنا الله ببذل الأسباب» ولكنه لم يحملنا فوق 
طاقتنا أن نض من الوصول إلى النتائج المرحوة بعد اتخاذ أسباجما الممكنة 


.5١/1١9 الفتاوى‎ - ١ 
.؟7/٠١ ؟ - الفتاوى‎ 
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والمتيسرة: إذ قد لا تكون الأسباب كافية» أو تكون كافيه ولكن الملابسات 
المخيطة حالت دون تحقق الثمرة» أو أنه لم يحل شيء سوى انعدام التوفيق 
من الله تعالى لحكمة أرادها. وعلى كل حال فامجتهد معذور إن أصاب أو 
أحطأ إن أصاب كل الحقيقة أو بعضها. 
ه - باستفراغ الجهد في تطلب الحق يغفر للمجتهد المخطى : 

ديل صددةق المرء في الحرص على رضى الله صدقه وإخلاصه وسعيه 
الدؤوب لمعرفة مراد الله من عباده» ليعبد الله كما يريد»ء وليفعل ما أمرء 
وبصدق هذا الباعث يغفر لمن لم يتبين له الصواب. 

سكل أبو سهل الصعلوكي عن تفسير أبي بكر القفال» فقال: قدّسه من 
وججحجهة ودنسه من وجه - أي دنسه من جهة نصره للاعتزال» يقول الذههبي: 
(الكمال عزيز» وإنما بمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل» فلا تدفن المحاسن 
لورطة. ولعله رحع عنهاء وقد يغفر له باستفراغه الوسع في طلب الحق» ولا 
قوة إلا بالله)0". 
5 - إعذار امجتهد يقتضي التماس العذر له فيما نظنه أخطأ فيه : 


نتقل عن الأسود بن يزيد أنه كان يصوم الدهرء وأشار الذهبي إلى أن 
الخبر المنقول عنه في ذلك صحيح غير أنه قال: (وكأنه لم يبلغه النهي عن 
ذلكء أو تأول”". فالتمس له العذر بعدم سماعه لخبر النهي عن صوم 
الدهرء أو أنه سمعه ولم يفهم منه التحريم. 


١‏ - نزهة الفضلاء 2١١14‏ السير” ١/87؟75-1‏ من ترجمة القفال الشاشي. 
١‏ - نزهة الفضلاء .لل السيرع /. ه-ثماه من ترجمة الأسود بن يزيد (ته) أدرك الجاهلية 
والإسلام. 


84 ابا السايم 





وكان شهر بن حوشب - من كبار علماء التابعين - على بيت 
المال» واتهم في أمانته بأذ شيء من بيت المال» فشكّك الذهبي في الرواية: 
وتأول له إن صحتء فقال: (إسنادها منقطع؛ ولعلها وقعت وتاب منهاء أو 
أعذها متأولاً أن له في بيت مال المسلمين حقاً نسأل الله الصفح.. الرحل 
غير مدفوع عن صدق وعلم., والاحتجاج به متر حح)7"). 

ويد كسين عبجرع أن تهزة الحدافي الضيؤق أنه تالش وقد الحافي والإمام 
أحمد. وأن له بصراً بالقراءات» وأنه كان كثير الرباط والغزو.. يقول الذهبي: 
(ولأبي حمزة انحراف وشّطح له تأويل)”2.فانظر كيف كان أحمد يقبل مجالسته 
رغم أخطائه» وكيف عذره الذهبي بتأويل شطحاته. 
/ا - إعذار امجتهد يقتضي صفاء القلب معه - وإن خالفنا - : 


إن التماس العذر للمخالفء وتوقع الخير فيه بأنه إنما أراد الصواب» 
ولكنه ربعا أخطأ طريقه» أو لم يتبين له أو تبين له شيء وصرفه عنه تأويل 
معين. . .هذا الالتماس للأعذار يجعل القلوب صافية» والنفوس متآلفة. 

ناظر يونس الصدف الإمام الشافعي في مسألة» فافترقا دون أن يتفقا 
على رأي واحد. وحشي الشافعي أن يكون في نفس الصدفٍ شيء, لأهما لم 
يتفقاء فحين لقيه بعدها استوقفه ف الطريق ليستوئق» يقول يونس الصدقيٍ 
- أبو موسى- (ما رأيت أعقل من الشافعي» ناظرته يوم في مسألة» ثم 
افترقناء ولقيينء فأحذ بيدي» ثم قال: يا أبا موسى» ألا يستقيم أن نكون 
إخوانا وإن ل نتفق في مسألة؟) يقول الذهبي: (هذا يدل على كمال عقل هذا 


.)١١١ت( السير ]77-1711 من ترجمة شهر بن حوشب‎ »5 ٠ ١ نزهة الفضلاء‎ - ١ 


١‏ - نزهة الفضلاء ©40» السير١55/1١-58١‏ من ترجمة أبي حمزة البغدادي (ت159). 


الإنصاف في الإعذار 1 








الإمام وفقه نفسه. فما زال النظراء يختلفون)0"©. 

وحين ذكرت السيدة عائشة - رضى الله عنها - أمام علي - رضى الله 
عنه- قال عنها: (خليلة رسول الله يتك وذلك بعد الذي كان بينهما في وقعة 
الجممل. يقول الذهبي: (وهذا يقوله أمير المؤمنين في حق عائشة مع ما وقع 
بينهماء فرضي الله عنهما. ولا ريب أن عائشة ندمت ندامة كلية على 
مسيرها إلى البصرة» وحضورها يوم الجمل» وما ظنت أن الأمر يبلغ ما 
000 

ومن العبارات العجيبة الي تعبر عما كان بموج به عصر الذهبي من 
الخلافات الشديدة؛ والأحقاد الدفينة بين المختلفين» أنه حين ترحم للموفق 
ابن قدامة نقل قول الضياء فيه: (كان الموفق لا يناظر أحدا إلا وهو ييتسم) 
وهذا من لطيف إعذار ابن قدامة وصفاء قلبه مع مخالفيه. غير أن الذهبي لم 
يتمكن من إخفاء ما يأسى به على علماء زمانه فقال: إبل أكثر من عاينًا لا 
كان ادا وي 0 

وسأل أحمد بن حنبل مرة بعض طلبة العلم القادمين إليه: (من أين 
أقبلتم؟) فقالوا: (من مجلس أبي كريب) وكان الرجل ينكر على الإمام أحمد 
أشياءء غير أن الإمام أحمد نصح ,علازمته والكتابة عنه» فقال: (اكتبوا عنه. 
فإنه شيخ صالل) فقالوا له: إنه يطعن عليك» فاستقبل الأمر برحابة صدر 
وصفاء نفس وطيب قلب . وقال: (فأي شيء حيلي»شيخ صالح قد بلي 


١‏ - نزهة الفضلاء 4 7؛ السير. 49-/١‏ من ترجمة الشافعي. 
؟ - نزهة الفضلاءة 2١7‏ السير؟/1"5١-١1١7‏ من ترجمة عائشة رضي الله عنها ت1ه). 


.)517١ت( من ترجمة ابن قدامة‎ ١1/1-١75/؟؟ريسلا‎ 2١5 4 نزهة الفضلاءة‎ - ٠" 


5 الباب السابع 





0( 
و 5 


وحدّث الأعمش عن شيخين من أشياخه» لكل منهما وجهته وميله 
حيها شتكر ين الصحابة: ولكنهما كانا أخوين متحابين. يقول: (أدركت 
اناهن زرديه شيش انا ولا فمنهم من عثمان أحب إليه من علي» 
تنيت من فلن أت إليه من عثمان» وكانوا مدهي ء ايا وتوادا) وقال 
فيهما عاصم: ذكان أبؤروائل عتمائياء :وكان زن.بن بيقن علويا» وها رايت 
وااجيدا مهما فط تكلم فق ضباحية تح :ماناء وكات زر اكير من أن واقله 
فكانا إذا جلسا جميعاًء لم يحدّث أبو وائل مع زر-يععن يتأدب معه لسته)7". 


رابعا : من حقوق المعذور بالاجتهاد : 
١‏ - اعتقاد أن امجتهد لا يترك سنة صحيحة إلا لعذر : 


أول ما يذكر في هذا المجال أعذار امحتهدين بترك العمل بالسنة في بعض 
الأحكام» وأسباب هذا الترك. يقول ابن تيمية: (ليس أحد من الأئمة المقبولين 
عند الأمة قبولاً عاما يتعمد مخالفة رسول الله هك في شيء من سنته» دقيق ولا 
حليل.. ولكن إذا وُجد لواحد منهم قولء قد جاء حديث صحيح بخلافه: 
فلا بد لهمن عذر ف تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصئاف: أحذها: عدم 
اعتقاده أن البي يي قاله. والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك 
القول. والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ)". 


١‏ - نزهة الفضلاء 90", السير ”58-11/1//١ ١‏ من ترجمة الإمام أحمد بن حتبل. 
؟ - نزهة الفضلاءم ه"؛ السير؛ ١7١-١5]‏ من ترجمة زر بن حبيش. 
م - الفتاوى ١٠؟73319/9.‏ 
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وقد لاض اريم خرل يهم المعين في رسالته زرف الاح عق اميه 
الأغللام :و3 كز كوا من غشريق غدرا الذقمة إن الوا سيل مي ذكر 
منها: (مثل أن يكون أحدهم لم يبلغه الحديثء أو بلغه من وحه لم يثق به أو 
لم يعتقد دلالته على الحكم, أو اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو 
أقوى منه كالناسخ, أو ما يدل على الناسخ» وأمثال ذلك» والأعذار يكون 
العالميق مها مصجيا يكن له اج انه وتكون ل يعطينا طن بد 
اجتهاده فيئاب على اجتهاده وخطؤه مغفور له..)0". 

وكثيراً ما يستشهد ابن تيمية في رفع الحرج عن الخطأ الاحتهادي بقوله 
تعالى: ر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أحطأنا» ويعقبه بقوله: (وقد ثبت في 
الصحيح أن الله قال:"قد فعلت")7".أي أن الله رفع المواحذة بالخطأ والنسيان. 
؟ - إذا صدر من مجتهد ما يثير الاعتراض حُمل على حسن القصد : 


إذ قد يفعل المرء الفعل أو يقول القول» ويتبادر إلى الذهن من فعله أو 
قوله مطعن في دينه فالواحب علينا أن نستفسر عن التعليل عند المخالف» قبل 
المبادرة إلى إطلاق أحكام التفسيق أو التكفير أو التبديع أو التجهيل.. 

كان ابن حبان يقول: (النبوة: العلم والعمل) فحكموا عليه بالزندقة» 
وهجروهء وكتبوا فيه إلى الخليفة» فكتب بقتله. وذلك أنهم ظنوا أنه يقصد أن 
النبوة بمكن اكتسابماء وإنما هي اصطفاء من الله يقول الذهبي: (وابن حبان 
فمن كبار الأثمة» ولسنا ندعي فيه العصمة من الخطأء لكن هذه الكلمة الي 
أطلقهاء قد يطلقها المسلم؛ ويطلقها الزنديق الفيلسوفء فإطلاق المسلم لما لا 


0 الفتاوى‎ - ١ 


.785 )/ والآية من سورة البقرة‎ ١894/١ الفتاوى‎ - ١ 
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ينبغيء لكن يعتذر عنه) ووضح بأنه لم يرد حصر النبوة بالعلم والعمل» وإنما 
أراد إبراز أكمل صفات النبي ...(وأما الفيلسوف فيقول: النبوة مكتسبة 
ينتجها العلم والعمل» فهذا كفر» ولا يريده أبو حاتم - ابن حبان - أصلا 
وحاشاه)0". 

*- من حوالمجتهد المحطى ألا يوبخ . ولا نقتدي به - وإن 
عذرناه -: 


الإعذار تلمس العذر لمن عرف بالعلم والصلاح لبيان تبرير ما قاله أو 
عمله من وجهة نظره. وقد رجع كثير من العلماء عن اجتهادات خاطئة 
كانوا قد رأوهاء ولكن أتباعهم استمروا عليها من بعدهم مع تراحعهم هم 
عنها. ولو ردت إلى الواحد منهم روحه لا ستنكر ما هم عليه من اتباعه في 
خحطأ رجع عنه. أو ثبتت النصوص الصحيحة بخلافه. كما أن من لوازم 
الإعذار عدم توبيخ المحطئ فيما رأى باجتهاده. 

بقل عن وكيع - على فضله وعلمه - أنه كان يصوم الدهرء وأنه كان 
يختم القرآن كل ليلة» وأنه كان يغرب البية الكرقع املو الدهي: (هذه 

عبادة يخضع لا داعيوع:الدهزة العم يوميا- ولكنها من مثل إمام من الأئمة 
اكور للد لقا شري لد عر السلا دن سوه التعر رح الا ف ال 
يقرأ القرآن في أقل من ثلاث»؛ والدين يسرء ومتابعة السنة أولى» فرضي الله 

عن وكيعء وأين مثل وكيع؟! ومع هذا فكان ملازما لشرب نبيذ الكوفة 
لسن يسكر الإاككان مقف فكان مكاو لا بترو ولو تركه تورعاء لكان أولى 


.)7" 8 من ترجمة ابن حبان ات‎ ٠١ 5-957/١ السير"‎ 21١١ 5 نزهة الفضلاء7‎ - ١ 
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به فإن من توقى الشبهات» فقد استبرأ لدينه وعرضه؛ وقد صح النهي 
والتحريم للنبيذ المذكور) وحتم بقاعدة ذهبية كرر معناها كثير من المحتهدين: 
(وكل أحد يؤحذ من قوله ويترك» فلا قدوة في حطأ العال نعم ولا يُوبخ بما 
فعله باجتهاد» نسأل الله له المسامحة)(". 

ه - من حق امجتهد المخطىئ عدم إغفال محاسنه : 


إن من الظلم في التعامل مع صاحب هفوة أو اجتهاد حاطئ تغافل ما 
لهمن عممر مديد في خدمة دين الله ومن مواقف جريئة في الأمر 
بالممروف» ومن مصنفات نافعة. ومن طلاب انتشروا في الآفاق دعاة 
ومعلمين...ومن الظلم إغفال بحر حسناته عند التعرض طفواته» بينما كان 
المنصفون يقولون: وله هفوات تضيع في بحر حسناته. 

في الترجمة لابن عبد البر أثى عليه الذهبي ثناء حسناً بأنه كان في أصول 
الدانة سل سه التق واه ركان إقاما ديا نقة قا امه مسرا 
صاحب سنة واتباع» وكان أولاً أثْرياً ظاهرياً فيما قيل» ثم تحول مالكياً مع 
ميل بين إلى فقه الشافعي في مسائل» ولا يُنْكر له ذلك» فإنه ممن بلغ رتبة 
الأئمة امحتهدين). 

وهذه إشارة من الذهبي إلى أن محل الإنكار على من تنقل بين المذاهب 
إنما يكون في حق من هو دون رتبة النظر في الأدلة» أو القدرة على الاحتهاد. 
لعلا يتقلب بين الأقوال بحثاً عن الرخص» أو جهلاً لأنه لا يميز الأصح, ولا 
قدرة له على الترحيح. 


.)١517تا( من ترجمة وكيع بن الجراح‎ ١58-1١ 5 نزهة الفضلاء”591-59» السيرة/‎ - ١ 
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ويتابع الذهبي مثنياً على ابن عبد البر: (ومن نظر في مصنفاته» بان له 
منزلته من سعة العلم» وقوة الفهم. وسيلان الذهن» وكل أحد يؤخذ من 
قوله ويترك إلا رسول الله #ك. ولكن إذا أخطأ إمام في اجتهاده؛ لا ينبغي لنا 
أن ننسى محاسنه. ونغطي معارفه» بل نستغفر له ونعتذر عنه)("©. 


١‏ - نرهة الفضلاءة ١57-١51١ م١ريسلا 2١75‏ من ترجمة ابن عبد البر إت157). 
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الفصل الثاني 
الإمذار بالجهل والتقليت 


أولا : الإعذار بالجهل : 
١‏ - يسقط عذر الجاهل بتعليمه : 
الشريعة مبنية على رفع الحرج. وعدم التكليف فوق الطاقة» وعدم 
المؤاحذة قبل الإبلاغ وإقامة الحجة» لذلك أعذرت الشريعة الجاهل بجهله إلى 
أن يعلم وبعد العلم إن قام له عذر غير الجهل: من شبهة أو تأويل أو إكراه 
أو عدم استطاعة. . .إلى غير ذلك مما يقبل من الأعذار في حقه. 
لذلك يقول الذهمبي: (فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة 
عليه...وقد كان سادة الصحابة با حبشة) وتنكرول الواحبات والتحريم على 
حى يبلغهم النص» وكذا يعذر بالجهل من لم يعلم حى يسمع النص)0". 
ويقول ابن تيمية: (وهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن 
أهل الفسلم والإنان» وكان حديت العهد بالاسلام» فأنكر أشنا من هذه 
الأحكام الظاهرة المتواترة» فإنه لا يحكم بكفره حى يعرف ما حاء به 
١‏ وق 
لرسول) .. 


.١5ص الكبائر‎ - ١ 


؟ - الفتاوى .401/١١‏ 
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؟ - الإعذار بالجهل في العقيدة : 


أصل الإعذار بالجهل ف العقيدة من السئة حديث الرجل الذي أوصى 
بإحراقه» ويرويها ابن تيمية بألفاظ عديدة» وفي مواضع كثيرة من الفتاوى 
يقول رحمه الله: (وكنت دائماً أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرحل 
النتذيئ :قحال :اذا أنا مت فأحرقوني» ثم اسحقوني. ثم ذرُونٍ في اليى فوالله 
لفن قدر الله على ليعذيني عذاباً ما عذّبه ألجدا من العالميق: ففعلوا به ذلك» 
فقال الله له: ما ملك على ما فعلت. قال: حشيتك: فغفر له) فهذا رجحل 
شك في قدرة الل وفي إعادته إذا ذْرّيء بل اعتقد أنه لا يعاد. وهذا كفر 
باتفاق المسلمين؛ لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك» وكان مؤمناً يخاف الله أن 
يعاقبه» فغفر له بذلك)”©. 

وف موضع آخر يعقب ابن تيمية على نفس القصة فيقول: (.. وكثير من 
المؤمنين قد يجهل مثل ذلك فلا يكون كافر)2©. 


ومن أدلة العذدر بالجهل . 
حديث الحارية الي قالت: (وفينا نبي يعلم ا 1 


حيث فماها الي يه عن قولهاء ولم يكفرهاء وبين لما أنه لا يعلم الغيب 
إلا الله وعذرها يجهلهاء وحديث الرحل الذي قال لرسول الله #ك: (ما 


شاء الله وشفت)”) فما كفره» ولكن غهاه وعلّمه أن يقول: (ما شاء الله ثم 
شعت) وألا يجعل لله ندا. وعذره يجهله. 


١‏ - الفتاوى 81/9؟. 

؟ - الفتاوى .4١١/١١‏ 

© - صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب 48 الحديث /ا5١اه.‏ 
؛ - انظر السلسلة الصحيحة ص 755 من فقه الحديث .١88‏ 
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ويقول الشافعي: (لله أسماء وصفات لا يسع أحداً ردهاء ومن خالف بعد 
ثبوت الحجة عليه فقد كفرء وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل)20. 

وتقصول ا سمه (.. وهذا كان الصواب: أن الجهل ببعض أسماء الله 
وصفاته لا يكون صاحبه كافرا) ومن أمثلة ذلك عدم تكفير الرسولة 
لعائشة يجهلها أن الله يعلم كل ما يكتم الناس..0© 

ويرى الشوكان في حادئة سجود معاذ للنبي 5ك دليلاً: (على أن من 
سجد جاهلاً لغير الله لم يكفر)”".لشبهة إرادة التوقير والتباس الأمر عليه. 
28 فقال: ما هذايا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم 
وبطارقتهمء فوددت ف نفسي أن نفعل ذلك بك» فقال رسول الله وك: فلا 
00 
“ - قول الكفر يكفر به العالم ويعذر به الجاهل : 


وفي مناظرة ابن تيمية للجهمية في زمانه الذين ينفون أن الله فوق 
العرش.. .كان يقول لهم: (أنا لو وافقتكم كنت كافراً لأ أعلم أن قولكم 
كفرء وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا خطابا لعلمائهم 
وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. وأصل جهلهم شبهات عقلية...)2. 


.4017/١1 فتح الباري‎ - ١ 

؟ - الفتاوى 828/10 ه. 

* - نيل الأوطار 5/ 77 -- طبعة البابي الحلبي الثانية ١921‏ من باب إحسان العشرة. 

4 - صحيح سنن ابن ماجة ١817/1907‏ -حسن صحيح) ورواه أحمد وابن حبان والبيهقي 
والحاكم. 

ه - الرد على البكري ١59‏ عن ضوابط التكفير 45 7. 
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وقد يكون الجاهل علم بالأمرء لكنه شك في صحته؛ ولم تقم عليه الحجة 
القاطعة, كما في مسألة (رؤية المؤمنين رهم يوم القيامة). يقول ابن تيمية: 
(وكثير من الناس لا يعلم ذلكء إما لأنه لم تبلغه الأحاديث؛ وإما لأنه ظن أنه 
كذب وغلط)2". 


4 - يعذر كل فيما جهل وإن علم سواه : 


العذر بالجهل يشمل العلماء وعامة الناس كل فيما قد حهله. فقد وقع 
بعض السلف ف بعض البدع جهلاً منهم» وأعذروا بذلك. يقول ابن تيمية: 
(وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة» وم 
يعلموا أنه بدعة» إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة. وإما لآيات فهمواا 
منها ما لم يرد منهاء وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم)”". 


وقد حدّث رسول الله © عن جهل الناس في آخر الزمان قبل قيام. 
الإجنافة وار لتو حلي شي سرعرارلهة شرف كله التوخيدي ع جد ةيو 
اليمان أن رسول الله © قال: (يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثؤوب ح 
لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. وليُسرى على كتاب الله 
عز وجل ف ليلة فلا ييقى في الأرض منه آية» وتبقى طوائف من الناس: 
الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله 
فنحن نقوطا) فيقول صلة بن زفر لحذيفة راوي الحديث: (ما تغن عنهم لا إله 
إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه 
حذيفة ثم ردها عليه ثلاث كل ذلك يعرض عنه حذيفة؛ ثم أقبل عليه في 


.75/؟١ الفتاوى‎ - ١ 


؟ - الفتاوى .١91/1١9‏ 
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الغالئة فقال: يا صلة» تنجيهم من النار - ثلاث -)210, 

وفي الحديث إعذر الجاهل إنصافاً له؛ لأن الله عدل ولا يظلم الناس 
مثقال ذرة. ومثل أولئك الموصوفين في الحديث يعذرون يجهلهم بالصلاة بعد 
أن يدرس الإسلام ويُمحى الكتاب. لكن لا عذر لمن يعيش ف بلاد المسلمين 
لاون العلواء اق عي سعارما فى القيى بالعوو: 

وإذا كان الجاهل يعذر في هذه المسائل الكبيرة ف العقائد والأحكامء 
فلأن يعذر ف بعض الفروع أولى وأحدر. لذلك جاز للجاهل أن يقلد في 
الأحكام عالما يثق بعلمه. يقول ابن القيم: (.. لا بد له من تقليد عالم فيما 
جهله. لإ جماع المسلمين أن المككفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة» لأنه لا 
يقدر على أكثر من ذلك.)”". 
ه - الجاهل بشيء لا تقوم عليه الحجة به : 

وقد أزسل الله الرسل مبشرين وستذرين لتلا يكوة للتامى على الله سيحة 
بعد الرسلء» فبعد الإبلاغ يسقط العذر بالجهل. أما قبل الإبلاغ فإن الجاهل 
بدعوة الإسلام والمقيم على كفره حكمه حكم أهل الفترة. 

وهذاما فهمه النووي من حديث مسلم: (والذي نفس محمد بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصران ثم يموت ول يؤمن بالذي 
أزيللات يغ :]لذ كانمن اصحاية النارم 0 


يقول النووي: (.. وق مفهومه دلالة على أن من م تبلغه دعوة الإسلام 


١‏ - صحيح سنن ابن ماجة 49/177177 ٠.‏ 4- صحيح - ورواه الحاكم. 
١‏ - إعلام الموقعين .١50/7‏ 


- صحيح مسلم: الحديت ؟5١.‏ 
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فهو معذور)"". 
١‏ - العامي يُعذر بالتقليد لأنه لا يقدر على الاجتهاد : 

كما أن امجتهد معذور .ما أوصله إليه احتهاده» فإن العاجز عن الاجتهاد 
يستين ,من يثق بعلمه ودينه فيقلده. فالأصل في التقليد أن يمنع منه امحتهد 
القادر على فهم النصوص واستنباط الأحكام الشرعية. ولا يحوز له التقليد إلا 
فيما يضطر إليه. أما طالب العلم فينبغي له أن يحرص على معرفة دليل إمامه 
الذي يقلده. وأن يبحث عن الألصق بالنتصوص» والأرحح قُُ الفتوى. أما 
العامي فيجوز له التقليد لأنه لا يقدر إلا على ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها. 

وقد فرّق العلماء بين الاتباع والتقليد» وحصروا التقليد فيما وردت فيه 
نصوص متعارضة أو كانت دلالتها غير قطعية» وما وردت فيه نصوص لا 
يحرز التقليد فيما خالف كتابا أو سنة أو إجماعاء إذ لا أسوة في غير الحق» 
فليس فيما دلت عليه النصوص إلا الاتباع فقط. ولا اجتهاد ولا تقليد فيما 
دل عليه نص من كتاب أو سنة سالم من المعارض. والفرق بين التقليد 
والاتباع أمر معروف عند أهل العلم لا يكاد ينازع في صحة معناه أحد من 


أهل العلم.)”"©. 


١‏ - شرح النووي على مسلم //كةة. 
؟ - القول السديد في كشف حقيقة التقليد - ؟لا. 
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؟ - يعذر المقلد فيما أعذر به إمامه من الخطأ : 


كما يعذر صاحب الاحتهاد بخطئه» فإنه من الأولى أن يعذر من قلده 
- وهو غير قادر على الاحتهاد- ولكن لا يلزم المقلد العامي نفسه باتباع 
مذهب بعينه. فمذهبه في كل مسألة مذهب من يفتيه. وهو إنما يسأل عن 
الحكم الشرعي» ولا يقيده عمذهب. وهذا قول جمهور الحنابلة والشافعية0"©. 

والتقليد الجائز للعامي ومن في حكمه يشمل التقليد في الأحكام والعقائد 


طالما هو محتاج للتقليد وغير قادر على معاينة الأدلة. وطالما أنه يقلد من يثق 
بعلمه ودينه ويحسن الظن به. فيعذر فيما وقع فيه من أخطاء في الأحكام إلى 
أن تقوم عليه الحجة ويتبين له الحق كما يعذر المحتهد بخطته في الاجتهاد حى 
تقوم عليه الحجة. 


“ا أحكام الاجتهاد والتقليد : 


يقول ابن تيمية في بيان ما عليه جماهير الأمة في هذا المحال: (والذي 
عليه جماهير الأمة أن الاحتهاد حائز في الجملة» والتقليد جائر في 
الجملة..وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد » والتقليد جائز للعاجز عن 
الاحتهاد) ويتساءل عن حوز التقليد لمن يقدر على الاجتهاد فيجيب: 
(.. هذا فيه خلاف. والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد: إما لتكافؤ 
الأدلة» وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد وإما لعدم ظهور دليل له. فإنه حيث 
عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه, وانتقل إلى بدله وهو التقليد)”". 


.577/9؟١ انظر الفتاوى‎ - ١ 
.58١4-7؟8/؟١ ؟ - الفتاوى‎ 





وفي موضع آخسر يذكر رآ امحرمين للتقليد مطلقا على القادر على 
الاحتهاد؛ وا جيزين مطلقاء ويرى أن أعدل الأقوال ما أشار إليه أنفا من 
جوازه عند الحاجة”2. وهذه جملة من أقوال العلماء في إعذار امحتاج للتقليد: 


- يقول ابن عبد البر: (ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد 
غلناتها 7 


2 ويقول ابن القيم: (وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله 
م 1 م: 00 
وماحور عير مازور) . 

- ويقول: (فالعامي لا مذهب له لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع 
نظر واستدلال» ويكون وا بالمذاهمب على حسبه) أو لمن قرأ 1 
في فروع ذلك المذهب» وعرف فتاوى إمامه وأقواله)0©. 

- ويقول ابن تيمية: (وإذا كان في المسألة قولان: فإن كان الإنسان يظهر 
له رححان أحد القولين. وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في 
با ار 


- ويقول: (وتقليد العاحز عن الاستدلال للعالم يجوز عند الجمهو)". 


.7١7/7١ -انظر الفتاوى‎ ١ 
جامع بيان العلم وفضله ؟/5/85.‎ - ١ 
.17/8/7 إعلام الموقعين‎ - * 

4 - إعلام الموقعين 776/4. 

ه - الفتاوى .59/1١8‏ 


5 - الفتاوى 757/19. 
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5 - التقليد بين الإفراط والتفريط : 


يحانب الإنصاف المقلد الذي يتعامي عن خطأ إمامه؛ ويصر على اتباعه 
في هذه المسألة رغم ظهور الصواب عند غيره فيهاء والفريق الثاني المعترض 
على المقلد يجانب الإنصاف حين يجعله كالمشركين الذين اتبعوا آباءهم. 
ويكون ناصحا حين يشير عليه بالاطلاع على دليل إمامه. 

وقد نقل عن الشيخ ناصر الدين الألباني رأي معتدل في مسألة التقليد 
مضمونه: (.. أن الواجب على الناس ف زماننا هذاء أن يبدؤوا تعلم الفقه عن 
طريق أحد المذاهب الأربعة» ويدرسوا الدين من كتبهاء ثم يتدرحوا في 
طريق العلم الصحيح. بأن يختاروا كتاباً من كتب مذهبهم» ككتاب 
اللخجموع للنووي عند الشافعية» وكتاب فتح القدير لابن الهمام عند الحنفية 
وغيرها من الكتب الي تبين الأدلة وتشرح طريق الاستنباط» ثم يتركوا كل 
قول ظهر م ضعف دليله» وخطأ استنباطه» ثم يتدرجوا خطوة ثالثة بأن 
ينظروا في كتب المذاهب الأخرى الي تناقش الأدلة أيضاً وتبين طريق 
الاحتجاج بماء ويأخذوا من هذه الكتب ما ظهر لهم صحته وصوابه.)20. 

- قال عبد الله بن المعتز: (لا فرق بين بهيمة تقادء وإنسان يقلد.) يقول 
ابن عبد البر: (وهذا كله لغير العامة» فإن العامة لابد لما من تقليد علمائها 
عند النازلة تتزل يّا؛ لأا لا تتبين موقع الحجة ولا تصل - لعدم الفهم - إلى 
علم ذلك...ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها...)2©. 


. )70-1/( وراجع الاختلاف في مرتبة الاتباع‎ 540-7175/١ بدعة التعصب المذهبي‎ - ١ 
. والتعليق عليه‎ ١8807 جامع بيان العلم ؟/545- النص‎ - ١ 
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ه - أثر البيئة الاجتماعية في التقليد : 


إن المرء - بلا شك - يتأثر بامحيط الذي يتربى فيه وبالبيئة الي ينشأ بين 
أهلهاء فيميل غالبا إلى ما بميلون» ويستقبح ما يستقبحون...وهذا أمر 
بشري عادي صوّره الذهبي أبلغ صورة» حين وصف زمان معاوية بن أبي 
سفيانه وحب الناس له ومغالاتهم في تفضيله لما رأوا من إحسانه. 
ولنشأتقم في الشام على حبه؛ فنشأ أولادهم على ذلك. كما أنه في الطرف 
الآعر في العراق نشأ جيل على حب علي وه كون منهم جيشه وكانوا 
يبغضون من بغى عليه؛ ويتبرءون منهم» وغلا خلق منهم في التشيع» ويختم 
الذهبي هذا التصوير باستفهام تعجبي قائلاً: (فبالله كيف يكون حال من نشأ 
ف إقليم لا يكاد يشاهد فيه إلا غالياً في الحب؛ مفرطا في البغض؛ ومن أين 
يقع له الإنصاف والاعتدال. فنحمد الله على العافية الذي أوجدنا في زمان قد 
اغمحص فيه الحق» واتضح من الطرفين» وعرفنا مآخذ كل واحد من الطائفتين 
وتبصرناء فعذرناء واستغفرناء وأحببنا باقتصاد» وترحمنا على البغاة بتأويل 
سائغ في الجملة» أو بخطأ إن شاء الله مغفور» ...وتبرأنا من المخنوارج المارقين 
الذين حاربوا علياء وكفروا الفريقين.. ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود النان 
كما نقطع به لعبدة الأصنام والصلبان)0"©. 


وفي نصه هذا معان عديدة من الإنصاف : 


الإإحسان إليهم قُ استمالتهم. 


١‏ - نزهة الفضلاء 23897 السيرع/5١1١-7١5‏ من ترجمة معاوية بن أبي سفيانطك. 
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- أن الإنصاف يمكن أن يقع ممن أحاط بأطراف الخلاف وحص الأدلة. 

- إعذار المتأول إن كان تأويله سائغاً ف اللغة والشرعء وإعذار المحتهد 
المخطئ لأن حطأه مغفور وصوابه مأحور بأحرين. 

- التبرؤ من غلو الغالين المارقين. وعدم القطع بكفرهم ما لم يثبت الكفر 


بيعن . 


الإنصاف في الإعذار 1 





الإلمطار وعطم الاستطاعة وبالإكراة 
أولا : الإعذار بعدم الاستطاعة : 
١‏ - التكليف منوط بالقدرة : 

أن اننال ساق عستا الذ وها بولاف اليه جالتشويع مفتروظة 
بالاستطاعة إفاتقوا الله ما استطعته6(© فإن الله لا يؤاحذ العبد فيما فو 
قوق طاقته» ولا فيما ألحأته إليه ضرورة معتبرة» لذلك فإن من مقتضيات 
الإنصاف إعذار غير الي لعجز أو اضطرار أو إكراه أو سبق لسان في 
حال فرح أو غضب أ وإغلاق.. 

الاوك ا ل ا د 
0 إياه الل م با ل إذا اتقاه ما 
استطاع)”". 
؟ - الإعذار بالعجز عن ال هجرة : 


0 به 0 أبن تيمية: 
(وبالجملة لا حلاف بين المسلمين أن من كان ف دار الكفر وقد آمن وهو 


.١١ سورة التغاين/ الآية‎ - ١ 


؟ - الفتاوى .71١!/-9١5/1١9‏ 
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عاجز عن الهجرة لا يحب عليه من الشرائع ما يعجز عنهاء بل الوجوب 
بحسب الإمكان» وكذلك ما لم يعلم حكمه. فلو لم يعلم أن الصلاة واحبة 
عليه» وبقي مدة لم يصلء لم يحب عليه القضاء في أظهر قولي العلماء)”". 
- الإعذار بالعجز عن الجهر بالشرائع : 

ويضرب أمثلة فيمن تحقق فيهم عدم الاستطاعة مبيناً مدى إنصاف 
الشرع لهم ورفعه الحرج عنهم؛ وأبرز مثل ضربه (النجاشي) يقول فيه: 
نو كذلك النجاشي هو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه قي الدحول 
في الإسلام» بل إنما دخل معه نفر منهم, ولذا لما مات لم يكن هناك أحد 
يصلي عليه» فصلى عليه النبي #ك بالمدينة.. وقال: (إن أخا لكم صالحا من 
أهل الحبشة مات). وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها 
لعحزه عن ذلكء فلم يهاحر ولم يجاهد ولا حج البيت.... ونحن نعلم قطعا 
أنه لم يكن يعكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن...فالنجاشي وأمثاله سعداء في 
الجنة وإن كانوا ل يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه)”". 
4 - الإعذار بترك ما لا يتمكن من أدائه : 

(.. كما كان مؤمن ال فرعون مع قوم فرعون» وكما كانت امرأة 
فرعون» بل وكما كان يوسف الصديق عليه السلام مع أهل مصرء فإهم 
كانوا كفاراً ولم يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام؛ فإنه 
دعاهم إلى التوحيد والإبمان فلم يجيبوه)””.(وكثيراً ما يتولى الرحل بين 
لجسن لكان قاض ١‏ إل زو لاما )"وق فين افون نع العا ل كررية أن بقل 


.776/١9 الفتاوى‎ - ١ 
(باختصار).‎ 7١9-971١17/19 الفتاوى‎ - * 
.010/-ه5/؟١ الفتاوى 5117/15» وانظر الفتاوى‎ - © 
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لبا كماو عكية :للف بل هتاك من عه ذلك :ولذ يكلف الله نفس إلا 
0 
ه - يعذر بما لم يستطعه. ويؤاخذ بما خالفه ثما استطاعه : 


مكفرات تخرجه من لملة. أما الذي يدعي أنه غير مستطيع» ثم يسخر 
بالتشريعات الإسلامية» فلا تنفعه دعواه» لأن سخريته بحكم الله وإيثاره غيره 
عليه أخرجه من الإسلام. ومدعي عدم الاستطاعة ثم يطلق كلمسات 
كفرية» أو بارس أعمالاً كفرية» لا ينظر إلى ما لم يستطعه. وإنما ينظر إلى ما 
فعله مختاراء وناقض به الإسلام. 

يقول الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى-: (وقد أجمع العلماء 
على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو أن غير هدي 
رسول الله وي أحسن من هدي الرسول #ك فهو كافر» كما أجمعوا على أن 
غيرها فهو كفر ضال..) ثم بين كفر الداعين إلى المذاهب المحدامة فقال: 
ولمزهم» فهو كافر ضال.)0". 
5 - إعذار العاجز عن الكمال بأخذ أخف الشرين : 

أكثر أمثلة ابن تيمية كانت حول الحكم والحكام» وم يعذرون؟ وم 
لا يعذرون؟ لأنها الأبرز لظهور أثرها على باقى الرعية. أما إعذار الأفراد ففى 


.71١8/١9 الفتاوى‎ - ١ 





حدود ذواتم, ويكبر الأمر باتساع دائرة من يشملهم الإعذار» أو دائرة من 


طرح مسألة: هل يعذر الإمام بتولية من فيه كذب وظلم؟. يقول- رمه 
الله -: (فلهذا يحب على كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل» وإذا 
تعذر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل» وإن كان فيه كذب وظلم, فإن الله يؤيد 
هذا الدين بالرحل الفاجر» وبأقوام لا حلاق لهم. والواحب إنما هو فعل 
التتوو انام" ناهر !ارا اع عو شرف والغالت ادل يوج 
كاملء فيفعل خير الخيرين» ويدفع شر الشرين» ولهذا كان عمر بن الخنطاب 
يقول: أشكو إليك جلد الفاحر وعجز الثقة. وقد كان الي يه وأصحابه 
يفرحون بانتصرر الروم والنصارى على المجوس. وكلاهما كافر» لأن أحد 
الصنفين أقرب إلى الإسلام.)0"©. 
لا - إعذار العاجز عن الحق بأخذ الأشبه به : 


وف معرض الحديث عن المذاهب المختلفة» والأقوال المتناقضة». والأدلة 
المتعارضة». وحيرة بعض الناس بالأحذ بأحد القولين المتعارضين غير جازم 
بصحة ما احتار» أو بالأخذ يما فيقع التناقض؛ أو بترك كليهما دفعاً للحيرة. 
ويضع ابن تيمية ميزانا للعدل يراعي أخذ الأشبه بالحق» والأقرب إليه. 
بمحاولة تلمس وجوه التماثئل. يقول حرحمه الله-: (.. والعدل الحقيقي قد 
وكلوة مقعلر ]سر ا إنا عله ونا" الس بف لكون التعائل بع كل 
وحه غير متمكنء أو غير معلوم » فيكون الواجب في مثل ذلك ما كان أشبه 
بالعدل» وأقرب إليه» وهي الطريقة المثلى » ولهذا قال سبحانه: (وأوفوا الكيل 


.58-51/98 الفتاوى‎ - ١ 
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والزاة بالقسط الا كل فقسا إل ودعي 1 

فمن الإنصاف ألا يعترض على من أذ الأشبه بالحق - إن لم يعرف 
الحق أو لم يتمكن من الأحذ به - لأنه أحذ المستطاع والمتاح والمتيسر إوما 
جعل عليكم في الدين من حرج" ". 

وقد قال الرسول #ك: (سدّدوا وقاربوا...)0" فمن لم يصب السداد 
حاول أن يعمترب منه. 


ثانيا : الإعذار بالإكراه وغياب العقل : 
١‏ - من رحمة الشريعة إعذار المكره : 


إذااعحليت: أن إنفنيتاا فاق بكلمة :لط هل منه أن مقافهاه أو عسل 
عملا لا يتوقع منه أن يعمله فإن الإنصاف يقتضي ألا تبادر إلى تضليله أو 
تبديعه أو تفسيقه أو تكفيره.. إلا بعد معرفة ما الذي دفعه إلى ذلك» فقد 
يكون قال أو فعل وهو واقع تحت إكراه وتديد ثم تنوقلت عنه» ولم يذكر 
معهاعذره. ودون الخنوض ف الخلافات الفقهية حول إعذاره فيما يتأذى به 
البدن أو المال أو الدين أو غير ذلك.. 

ولا فيما أكره عليه من قول أو فعل بالتفريق بينهما أو بعدم التفريق. ولا 
عند مظنة قدرة المكره على أن ينفذ ما توعد بهء أو تيقن قدرته على إنفاذ 
وعينيةة امم ككدنة وعن تيقيف تراعد: الانصيات بإعدان الخلق أن تعيالة 


.١55؟/ماعنألا والآية من سورة‎ ١١/77 الفتاوى‎ - ١ 

؟ - سورة الحج/ الآية 8/. 

* - رواه الشيحان وأحمد (الجامع الصغير ؟/5"). 

4 - انظر تفسير القرطبي ١١//١1١-55؟١‏ وتراجع أحكام القرآن .١59-1١859/«*‏ 
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نوعاً من الإعذار يتعلق بالإكراه» وليعذر المنصف عندئذ في الحالات الي 
رحح عنده صحة الإعذار فيها. المهم أن ينصف» وألا يبن مباشرة على 
ظواهر الأقوال أو الأفعال دون أن يتحقق... 
؟ - إعذار المكره على الكفر : 

عند قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه 
مطمفسن: بالإعان ولكن من شرم بالكثر صدرا فعايهم عضب من الله وهم 
عذاب عظيم06' تذكر كتب التفسير قصة عمار حين أكرهته قريش على 
التلفظ بكلمات كفرء فأجراها على لسانه وقلبه 57 بالإبمان» وتذكر 
الرواية أن رسول الله كه لما علم أنه قال ما قال وهو مطمئن بالإبمان. قال له: 
(فإن عادوا فعد)9) 

يقول القرطي: (أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حي خشي 
على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان» ولا تبين منه 
زوحته ولا يحكم عليه بحكم الكفر) ورد الأقوال الي تحكم عليه بالكفر في 
الغانيا؟ . 


- إعذار المكره فيما دون الكفر : 


ويقول ابن العربي: (لما سمح الله تعالى في الكفر به» وهو أصل الشريعة» 
عن الإاكراف ولم يؤاحذ بهى حمل العلماء عليه فروع الشريعة» فإذا وقع 
الإكراه عليها لم يؤاخذ به» ولا يترتب حكم عليه؛ وعليه جاء الأثر المشهور 
عند الفقهاء : (رفع عن أميٍ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) والخبر» وإن 


.١٠١5 سورة النحل/ الآية‎ - ١ 
.١57 وأورده الواحدي في أسباب الترول‎ ٠ انظر تفسير القرطي‎ - ١ 
.780-11/8/9 وانظر فتح القدير‎ ١١١- 119/٠١١ تفسير القرطبي‎ - + 
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: ا تفاة 00 
لم يصح سنده؛ فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء) : 


وقد روي عسن ابن مسعود#ه قوله: (ما من ذي سلطان يريد أن 
ابن حزم: (ولا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالف)”". 
وكذلك الاكراه على معصية. يقول العز بن عبد السلام: (فمن أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة له. إلا أن يكره إنساناً على أمر يبيحه الإكراه فلا 
إثم على مطيعه» وقد تجب طاعته لا لكونه آمراً بل لدفع مفسدة ما يهدده به 
5 ع الس ع 2 1 ؟* 
من قتل أو قطع أو جناية على بضع)”". 
غ - الإعذار بشبهة الإكراه : 


ويذكر ابن قدامة صورة أخرى: وهي ورود خبر صادق عن شخص في 
الأسر أنه نطق بكلمة الكفر فما الحكم؟. يقول: (وإن قائيف لايد أذ 
نطق بكلمة الكفرء وكان محبوساً عند الكفار أو مقيداً عندهم في حالة 
حوف»ء لم يحكم بردته» لأن ذلك ظاهر في الإكراه). 
ه - من شروط الإعذار بالإكراه : 


ويعدد ابن قدامة ثلاثة شروط لتحقق الأكراه: 
-١‏ أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب. 


.١57/9 أحكام القرآن‎ - ١ 
-المحلى 8 ؟؟.‎ ١ 
.١84/9 قواعد الأحكام‎ - ١ 
.791/17 المغين‎ - 5 


م الباب السابع 





؟- أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى ما طلبه. 
إن > أنريكوق قا مقط به عورا “كرا كالقنل: والضريت السلديةة 
والقيد» والحبس الطويل..”") 
5 - الأخذ بالعزيمة أواستعمال المعاريض : 


ويفضل للمكره الأخذ بالعزيمة - إن كان الإكراه على الكفر - وأن 
يستعمل المعاريض إذا أكره على بعض الأقوال كالأيمان والشهادات 
والطلاق.. وكره أحمد التوسع في الأحذ برخصة الكفر باللسان عند 
الإكراه إذا لم تكن كحال الإكراه الذي تعرض له الصحابة. وقد سكل عن 
الرحل يؤسرء فيعرض على الكفر ويكره عليه: أله أن يرتد؟ فكرهه كراهة 
شديدة» وقال: (ما يشبه هذا عندي الذين أنزلت فيهم الآية من أصحاب 
الرسولؤيّة» أولئك كانوا يرادون على الكلمة» ثم يتركون يعملون ما شاءواء 
وهؤلاء يريدونهم على الإقامة على الكفر» وترك دينه. وذلك لأن الذي يكره 
على كلمة يقوها ثم يُخلى لا ضرر فيها..)”". 
/ا - الإعذار بالأقوال والأفعال اللاإرادية : 


ومن الأمور الي فوق الطاقة وحارجة عن الاختيار والإرادة ما قد 
يرج على اللسان عن غير قصد ف غياب عن الوعيء أو فيما يغطي على 
الفكر. يقول ابن عثيمين في بيان موانع التكفير الشبيهة بالإكراه: (ومنها أن 
يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو موف أو نحو 
ذلك)20. 


.809/٠١ -انظر المغئ‎ ١ 


دا لمع 5 
7 القواعد المثلى دص لا8. 
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واستشهد بحديث الذي فقد دابته وهو ف الصحراء فلما أيقن بالهلاك 
وحد الدابة فال من فرحه: (اللهم أنت عبدي وأنا ربك - أخطأ من شدة 
لقع 

قال عياض: (فيْه أن ما ناله الإنسان من مثل هذا في حال دهشته وذهوله 
لا يواح به)”". ظ 

أما الذي يزول عقله بسكرء وينطق في حال سكره بكلمات كفرء فإنه 
يستتاب بعد صحوه ويحدٌ حدّ الفرية. يقول ابن قدامة: (وأما استتابته 
فتؤحر إلى حين صحوه, ليكمل عقله؛ ويفهم ما يقال له؛ وتزال شبهته إن 
كان قد قال الكفر معتقداً له كما تؤخر استتابته إلى حين زوال شدة عطشه 
وجوعه)”" انظر إلى كل هذه الاحتياطات: يمتدق ن الصتحو و فيقر أو ينفي. 
وإن كان له شبهة تزال. وإن كان جائعاً أ أو عطشان يترك ليأكل ويشرب» 


2 


وبعدهما يستنطق لإزالة كل عذرء وإنصافه من كل وحه.؛ بحيث تقوم عليه 


جر يما سن ل سي اي نا ميو ارس 
ويلتمس الذهبي له العذر فيقول: (ولعل تشيعه كان تقية تقية لا سجية؛ فإنه من 


١‏ - صحيح مسلم - كتاب التوبة - باب- الحديث 5. ونصه: (لله أشد فرحا بتوبة عبده» 
حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه. وعليها طعامه وشرابه» 
فأيس منها. فأتى شحرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته, فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة 
عنده.فأخذ بخطامها. ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك-أحطأ من شدة الفرح-). 
؟ - فتح الباري ١70/١١‏ كتاب الدعوات- باب 4. 


.795/1١7 المغي‎ - + 


5 لاد الما 





بيت الحديثء ولكن غلت الشام في زمانه بالرفض» بل ومصر والمغرب 
بالدولة العبيدية» بل والعراق وبعض العجم بالدولة البويهية» واشتد البلاء 
دفر اه توشتخست الغلا بانفهاء وتراعي الرفطن والاعتوال تجيفد»: والناين 
على دين الملك»نسأل الله السلامة في الدين)". 

وكان أحمد بن حنبل ح رحمه الله- لا يرى الكتابة عن أبي نصر التمار.. 
ولم يحضر إليه عند وفاته» لما كان في نفسه من إجابته في محنة (حلق القرآن). 
يقول الذهيي - حمه الله -: (أجاب رونا من النكال» وهو ثقة بحاله 
واف ْ 


وسثل أبو ذر الحروي إن كان يأحذ الحديث والعلم عن عبد الغئي بن 
سععيدل: فقطع بأنه لا يأحذ عنه-إن شاء الله- وذلك لاتصاله بالدولة العبيدية 
في مصر. ويعلل الذهبي لعبد الغ بقوله: (اتصاله بالدولة العبيدية كان مداراة 
لهم» وإلا فلو جمح عليهم لاستأصله الحاكم خليفة مصرء الذي قيل: إنه ادعى 
الإلهية. وأظنه ولي وظيفة لهم» وقد كان من أثمة الأثر» نشأ في سنة واتباع 
قبل وجود الرفض » واستمر هو على التمسك بالحديث؛ ولكنه دارى القوم؛ 
وداهنهم..)20. 
4 - المكره معذور, والأخذ بالعزيمة غير ملزم : 

وحين ابتلي الناس .محنة مسألة خلق القرآن. فثبت أحمد بن حنبل- رحمه 
لله- على التصريح بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وتحمل في سبيل ذلك 
١‏ - نزهة الفضلاء .١775‏ السير5/11. 07-5 ه من ترجمة ابن السمسار(ت؟157). 


؟ - نزهة الفضلاء 2/85 السيرء 17/4-51/1/١‏ من ترجمة أبي نصر التمار (ت8؟١١).‏ 
٠"‏ - نزهة الفضلاء ١٠177١ء‏ السير1١/177-574؟‏ من ترجمة عبد الغئ بن سعيد. 
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السجن والعذاب عملا بالمزعة ينما أجابع الآخوون: بالتووية أو الثقية تلض 
من امحنة وأذاً بالرخصة. فكان أحمد بن حنبل لا يرى كتابة الحديث والعلم 
عن أبي النصر الَّمَّار ولا عن ييى بن معين» ولا عن أحد من امتحن 
فأحاب. فلم يرتح الذهبي لهذا التضييق من الإمام أحمد فقال: (هذا أمر ضيق» 
ولا حرج على من أجاب في اللحنة» بل ولا على من أكره على صريح الكفر 
عملا بالأننة وسداهى تنو بر كان من ركه ره امن اق المي حاف 
من سطوة الدولة» وأجاب تقية)'2. التمس هم العذر؛ واعترف لهم 
بالفضلء ولم يتخذ من مثل هذا الموقف جرحاً لعدالتهم؛ ولا إسقاطاً 


١‏ - نزهة الفضلاء ,8٠١‏ السير١1١95-9/1/1‏ من ترجمة ييى بن معين . ولا شك أن الأحذ بالعزيعة 
أفضل والأخذ بالرحصة لا يسقط العدالة. (حشان). 
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حن محقتضيات الإعطار 

أولا : الإعذار يقتضي عدم الذم أو المعاقبة : 
١‏ - لا عقوبة ولا وعيد لمن ثبت عذره : 

إذا صرح العلماء بعقوبة ذنب في الآحرة» أو حد في الدنياء فإهم لا 
يقتصدون دحول المعذور في هذا الوعيد أو تلك العقوبة» لأن الأصل في 
الملعذور أنه لا يذم ولا يعاقب ولا يشمله الوعيد-إذا ثبت عذره-ولذلك 
يقول ابن تيمية: (والعالم قد يذكر الوعيد فيما يراه ذنبا مع علمه بأن المتأوّل 
مغفور لمعلا يناله الوعيد» لكن يذكر ذلك ليبين أن هذا الفعل مقتض لهذه 
العقوبة عنده.)2"0. 

ويضرب ابن تيمية مثلا بعقوبة القاتل والمقتول فقد ورد في الحديث أهما 
ف النار» والصحابة اقتتلوا متأولين فلا يعمهم الوعيد لإعذارهم بالتأول 
والاحتهاد. يقول ابن تيمية: (فإذا كان هذا الوعيد يندفع عنهم بالتأويل في 
الدماء؛ فلأن يندفع بالتأويل فيما دون ذلك أولى وأحرى)”". 


ويقول في المعذور في اجتهاده: (.. لم يكن لأحد أن يذمه ولا يعيبه ولا 


١‏ - الفتاوى 97/ه."”. 
” - الفتاوى 777 ملا 





من 


..٠‏ ولو عوقب هذا لعوقب جميع المسلمين» فإنه ما منهم من 
العا 0 أو قلد فيها وهو مخطئ فيهاء فلو عاقب الله 
المخطئ لعاقب جميع الخلق.)0". 

(ومن علم منه الاجتهاد السائغ» فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم 
والتأثيم له. فإن الله غفر له خطأه» بل يجب - لما فيه من الإيمان والتقوى - 
موالاته ومحبته؛ والقيام.عما أوحب الله له من حقوقه. من ثناء ودعاء وغير 
ذللك 0 


ويستثئئ ابن تيمية من دفع العقوبة (عقوبة الباغي المتأول أو الشارب 
المتأول) فإنه يرى عقوبتهما وإن كانا معذورين بالتأول لثلا يتكرر مستقبلا 
”؟ - الضلال في عدم الإعذار : 


مانراه من إسفاف في حق بعض الأئمة والعلماء لاجتهادات أو فتاوى 
ل يوفققوافيها إلى إصابة ما يظن أنه الحق» إنما هو سوء أدب» واستطالة 
بالشرء وإسقاط لحقوق الأحوة» وإهمال للاعتبارات الشرعية في قبول عذر 
المحتهد وأنه مأحور ومغفورله» ومجانبة للإنصاف؛ وجهل بأصول التعامل 
مع الأخطاء الاجتهادية (ومن جعل كل محتهد في طاعة» أحطأ في بعض 
الأمور» منموماً معي منؤتا» وو ل ال ادج © 


١‏ - الفتاوى ه9//ا". 
؟ - الفتاوى 78/986 ؟. 
م - الفتاوى 7715/78. 
: - الفتاوى .١5/١١‏ 
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“ - أمثلة للعذر عند الصحابة : 


ويضرب ابن تيمية أمثلة من أخطاء الصحابة لم يؤتمهم يما رسول الله 
فك ولم يكفرهم. لأهم كانوا معذورين باجتهادهم وتأولهم أو بجهلهم..: 
(ؤقسد كأن على عهد التي :8ه طاتفة أكلوا يع طلوع الفحرحق تنين ع 
الخيط الأبيض من الخيط الأسودء ولم يوثمهم البي 2# فضلاً عن تكفيرهم 
وخطؤهم قطعي. 

وكذلك أسامه بن زيد قد قتل الرحل المسلم وكان حطؤه قطعياء 
وكذلك الذين وجدوا رجلا في غنم له فقال : إن مسلم فقتلوه وأحذوا ماله 
كان خطؤهم قطعيا. وكذلك خالد ب بن الوليد قتل بين حجذيعة وأحذ أموالهم 
كان مخطئاً قطعاً. وكذلك الذين تيمموا إلى الآباط» وعمار الذي تمعك في 
التراب للجنابه كما تمعك الدابة» بل والذين أصابتهم حنابة فلم يتيمموا ولم 
يصلوا كانوا مخطئين قطعا. وفي زماننا لو أسلم قوم في بعض الأطراف ولم 
يعلموا بوجوب الحج أو لم يعلموا تحريم الخمر لم يحدُوا على ذلك؛ وكذلك 
لو نشأووا في مكان حهل. وقد زنت على عهد عمر امرأة فلما أقرت به.. 
تبين للصحابة أفها لا تعرف التحريم لم يحدّوها. واستحلال الزنا عط 
ار 


: لا عذر بعد تبين الصواب‎ - ١ 
من مقتضيات الإعذار عدم تأثيم المعذور باحتهاده» ورفع الحرج عنه في‎ 


خحطتئه. لأن الله عز وجل لم يؤاحذ هذه الأمة بالنسيان والخطأء ولكن كون 


.5١١-17.9/١9 الفتاوى‎ - ١ 





المحتهد معذورا غير آثم لا يعن حواز اتباعه فيما أخطأ فيه إذا تبين لنا ذلك 
الخطأ وعرفنا وحه الصواب. فالعارف بالصواب ليس له إلا اتباع الصواب» 
وامحتهد المعذور بالخطأ معذور لعمله به قبل أن يتبين له أنه حطأ. لذلك يقول 
ابن تيمية: (.. لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له 
"للحديث". ونمحن معذورون في تركنالهذا الترك...فإذا حاء حديث 
صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكمء فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من 
العلماء الذزين وصفنا أسباب تركهم يعاقب» لكونه حلل الحرام؛ أو حرم 
الحلال» أو حكم بغير ما أنزل الله)0". 

(فأصحاب الاحتهاد وإن عذروا وعرفت مراتبهم من العلم والدين: 
فلا يجوز ترك ما تبين من السنة والحدى لأجل تأويلهم)0". 

(.. لا يحوز اتباع سائر من قال أو عمل عملا قد علم الصواب في 
نولافه وإن كان القائل أو الفاعل ارا أو و0 

(.. فليس من اتبعه .معذورء مع وضوح الحق والسبيل» وإن كانت سيئته 
مغفورة لما اقترن يما من حسن قصدء وعمل صالح)". 

(قال عبد الله بن المبارك: رب رجحل في الإسلام» له قدم حسن وآثار 
صالحة» كانت منه الهفوة والزلة» لا يقتدى به في هفوته وزلته)0". 


.؟5١/؟١ الفتاوى‎ - ١ 
.55/9؟51١ ؟ - القتاوى‎ 
اقتضاء الصراط المستقيم ؟/081.‎ - * 
.1١5/5؟ الاستقامة‎ - 4 
.؟519/١ ه - الاستقامة‎ 
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؟ - لا يلزم المرء إلا بما أداه إليه اجتهاده - وإن كان خطأ - : 


إذن فهنالك فرق بين صاحب الاجتهاد المحطئ الذي لم يتبين له 
خطؤه»وبين الأتسباع الذين يمكن أن يكون بعضهم قد قدر له الوصول إلى 
الصوابء أو الاطلاع عليه. فامحتهد المحطئ بذل جهده المستطاع, ولا 
يكلف الله نفسا إلا وسعهاة ولذلك قإن (الاتتهاد الذي اتنهذه» والاختبار 
الذي احتاره لنفسه بعد إحاطته مما لابد منه» هو الذي لا يجب عليه غيره» ولا 
يلزمه سواه)'"© 
ثالغاً : الإعذار بالمقاصد : 
١‏ - عشر حالات يعذر صاحبها بعدم القصد : 

عدد ابن القيم عشر حالات يعذر المرء فيما يقوله فيهاء لعدم إرادته 
قصدا يؤاخحذ به» يقول: (والغلط والنسيان والسهو وسبق اللسان هما لا يريده 
العبدء بل يريد خلافه» والتكلم به مكرهاء وغير عارف لمقتضاه من لوازم 
البشرية» لا يكاد ينفك الإنسان من شيء منه» فلو رتب عليه الحكم الحرحجت 
الأمةء وأصاها غاية التعب والمشقة» فرفع عنها المواخذة بذلك كله ح 
الخطاً في اللفظ من شدة الفرح والغضب والسكرء كما تقدمت شواهدهء 
وكذلك الخطأً والنسيان والإكراه والجهل بالمعي وسبق اللسان يما لم يرده 
والتكلم في الإغلاق ولغو اليمين. فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الله كما عبده 
بالتكلم في حال منها لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاحذ به)2". 


١‏ - أدب الطلب / الشوكاني ص" "؟. ولا يمكن أن يعذر أتباعه الذين اطلعوا على الحجة الي لم 
يطلع عليها (خشان). 
١‏ - إعلام الموقعين 41/5 .١‏ 


الباب ١‏ 
0 لباب السابع 





فهى: الخطاً - النسيان - الإكراه - سبق اللسان - الجهل بالمعين - 
اليمين. شْ 
5 5 الإعذار بقصد الخذدعة : 


ومن الإعذار بالمقاصد ما يكون لقصد خدعة العدو - إذا اقتضى الأمر 
ذلك - فإن الحرب خدعة ومن هذا الصنف ما رواه البخاري في قصة قتل 
كعب بن الأشرف حيث استأذن محمد بن مسلمة ه رسول الله 2 فقال له: 
فأذن ل أذ أفول شسها. لكى يرهم كسيه بن الأشرق: بأنهدينافق. علق 
المسلمين فأذن له رسول الله 8 فلما ذهب إلى كعب قال له: (إِنْ هذا الرحل 
قد سألنا صدقة» وإنه قد عنّاناء وإ قد أتيتك أستسلفك. قال: وأيضاً والله 
ا قال: إنا قد اتبعناه» فلا نحب أن ندعه» ننظر إلى أي شيء يصير 
شأنه...فلم يزل يكلمه حى استمكن منه فقتله.2"2 فمثل هذا الكلام على 
ظاهره معناه الشكوى والتململ من التكاليف الشرعية ومن الرسول َك 
وهذا الذي فهمه كعب بن الأشرف» حى اطمأن إليهم» وأقسم لهم أهم 
سيملونه أيضاً أكثر فأكثر, فالمعين الظاهر لكلامهم كفرء غير أنهم قصدوا 
الخنديعة. واستآأذنوا رسول الله في ذلك» فأذن» فهم معذورون بحسن 
القصد. 


."٠71 صحيح البخاري - كتاب المغازي - الحديث 0717 4- كتاب الجهاد الحديث‎ - ١ 
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الباج الثامن 
الإخنصاف 8 عدم الغلو 
وفيه فصلان: 


١‏ - الفصل الأول: الإنصاف في التوازن 
؟ - الفصل الثاني: أهلية الفهم والفتوى عصمة من الغلو 
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الفصل الأول 
الإنصات في التوازن 

أصحاب الغلو يظهر أثر غلوهم على كثير من مظاهر حياتهم, إن أحبوا 
أو “كس هوا إن مسرا ان #مييواة إنو لتخيزا أو حرّحواء إن تنعموا أو 
تقشفوا...والإنصاف لا يلتقي مع الغلو لتباعد الشقة بينهماء فالإنصاف قرين 
القصد والتوازن» والغلو قرين اللجحاف والظلم. فبقدر ما نبتعد عن الغلو 
بقدر ما نبتعد عن الظلم والتفرق» ونقترب من الألفة والإنصاف. 

داك ١‏ مل لوقف عه فين م علو وذ قو دما فيع وقد كاله الفز ان 
الاحر بغلو مضاد» بينما الحق مع القصد والاعتدال والتوازن. ومن بحالات 
هذا التوازن: 
١‏ -اتزان في الحب : 

بال رول الك 85 .احيب: حبييك هونا ناغسى أن يكون فيضك 
يوما ما. وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما 0©. 

يروى أن محمد بن ييى النيسابوري أخذه الحزن على أ“مد بن حنبل- 


رحمه الله - ودفعه حبه لأن يقول: ينبغي لكل أهل دار ببغداد أن يقيموا عليه 
النياحة في دورهم. ولأن النياحة على الميت منهي عنها شرعاء إلا ما كان من 


.)١١/١ رواه الترمذي وغيره ورمز السيوطي الحسنه (الجامع الصغير‎ - ١ 


8 البانبة العامة 





دمع العين» وحزن القلب» فإن الذهبي فح عار اي - وإن 
كان بدافع الحب - فقال: (تكلم الذهلي .مقتضى الحزن لا.كقتضى 
الشرع) ”") 

ومن صور الغلو في الحب قول أحدهم: (عندنا بخراسان يظنون أن أحمد 
لا يشسيه البشن» يظئؤن أنه من الملائكة) وآخر يقول: (نظرة عندنا من أحمد 
تعدل عبادة سنة) ويعلق الذهبي منصفا المحب والمحبوب: (هذا غلو لا 
ينبغي» لكن الباعث له حب ولي الله في اللم) ”"©. 

ومن أشد ما يتزلق إليه امحبون الربط بين شخصية المحبوب والشرع؛ 
فكأنما كل ما يفعله من الشرع» وكل ما لا يحبه فليس من الشرع؛ بل كل 
من يخالفه فليس على الشرع؛ وهذا ربط خطير وغلو كبير قد يجر إلى عظائم 
الأمور. روي أن يحى بن معين قال: (إذا رأيت إنساناً يقع في عكرمة, وف 
حماد بن سلمة؛ فاقمه على الإسلام) فوجحّه الزذهمي هذا الكلام وم يدعه 
أما من نقل ما قيل في جحرحهما وتعديلهما على الإنصاف» فقد أصاب) ”". 


؟ - اتزان في البغض : 


لا شك أن المؤمن يبغض من أخيه ما فيه من شر» ولكن البغض لا محل 
لهف مسائل الاجتهاد» ولا يتمادى بالمرء بغضه للعمل القبيح فيغدو بغضا 
للمؤمن نفسه» ولا يكون البغض - إن كان لله - سبباً في التظالم أو الوقوع 
في السفاهات. . .فكل ذلك حائد عن الإنصاف ومائل عن العدل. 


١‏ - نزهة الفضلاء 5 »8١‏ السير "0-١171/١ ١‏ من ترجمة أحمد بن حنبل. 
؟ - نزهة الفضلاء 65 .41١7-81‏ 
م - نزهة الفضلاء ©45» السيره/1١-75‏ من ترجمة عكرمة(ت5١٠).‏ 





كان طلاب العلم في مجلس أبي بكر بن أبي علي الذكوان» فلما فرغوا 
بر الكتابة عنه دعا أحدهم أضححابة لحضور مجلس أبي نعيم) الذي كان في 
الك الوحت ميجو را هو الخبابلة لأشورمه :و كان من (اطمابلة والأشاعرة 
تعصب زائد وفتن: فلما مع أصحاب الحديث- المحبون للحنابلة والمبغضون 
للأشاعرة- لما سمعوا الدعرة لحضور مجلس علم عند رأس من رؤوس 
الأضاعرة» قاموا إلى الداعي لذلكء؛ وبأيديهم السكاكين الى ييرون يما 
أقلامهم» وكاد الرحل يُقتل. وبعدما سرد الذهبي هذه الواقعة أحذته الغيرة 
على أهل الحديث من أن ينسب إليهم مثل هذا السفه: فقال: (ما هؤلاء 
بأصحاب حديث؛ بل فجرة جهلة» أبعد الله شرهم) 7'©. وهكذا كان الغلو في 
البغض سبباً في الخروج عن حدود الشرع. 

وقال الذهبي في موضع آخر: (ربما آل الأمر بالمعروف بصاحبه إلى 
امسر اود في الهجران انحرم؛ وربما أفضى إلى التكفير والسعي في 
الدم) "ا 

ومن غلو المخالفين في البغض التهوين من شأن مخالفهم» والحط من قدره 
إلى درحة لا تعقل ولا تليق. ومن ذلك أن فقيها من فقهاء العراق- وهو من 
أهل الرأي - لما رجع من الحج؛ أراد أن يبشر أهل الكوفة بتقدمهم ف علوم 
الشريعة على من خالفهم, فقال: (أبشروا يا أهل الكوفة» فإنى قدمت على 
أهل الحجاز» فرأيت عطاء 20000 ويجاهداء فصبيانكم بل صبيان صبيانكم 
أفقه منهم) يقول المغيرة - راوي هذه الواقعة-: (فرأينا أن ذاك بغي منه) ©. 

وقد يدفع البغض أصحاب الغلو إلى الافتراء والبهتان. ومن ذلك أنه 


١‏ - نزهة الفضلاء ١7519‏ » السير/1١/455-451‏ من ترجمة أبي نعيم. 
؟ - نزهة الفضلاء ١١١5‏ » السير/ 8/١‏ 13-7. 
© - نزهة الفضلاء 485» السيره/1؟389-9؟, 


لفل الباب الثامن 





تفنب البعضن لل ابن كلاب تبراس التكلميةق التضرة ح الذي كان يرد 
على المعتزلة والجهمية أنه إنما ابتدع ما ابتدعه - من القضايا الكلامية- ليدس 
دين النصارى في ملتناء وأنه أرضى أحته بذلك. يقول الذهبي في إنصاف 
الرحل: (وهذا باطل؛ والرحل أقرب المتكلمين إلى السنة) (©. 


" - اتزان في الانبساط : 


فإن بعض العلماء كانوا يؤثرون الحزن والانقباض عن الناس». ويغلبون 
الخوف على الرحاء. ويرى الاعدي أن الضحك اليسير والتبسم أفضلء إلا 
لمن كان حزنه على نفسه خوفاً من الله» ولا يستحسن الضحك لمن يفعله 
عبار وعم ربوا ار الب رطا ارج ارت (تبسمك 
في وجحه أخيك صدقة) ”.و قول جرير: (ما رآن رسول الله © إلا تبسم) 
و يترفع: أن أعلى 0 بكاء بالتيل ينانا بالنهار. ثم يختم 
بقاعدة يوحه فيها من اعتاد على طريقة معينة أن يجاهد نفسه ويأخذها 
بخلاف.ما جرت عليه. فيقول: (ينبغي لمن كان شع 6 322 أن يقصر من 


١‏ - نزهة الفضلاء ١71/-17/4/١ ١ريسلا )8٠١‏ من ترجمة ابن كلب (عاش إلى منتصف القرن 
الثالث). ومن الافتراء على أهل العلم ما دُْسَّ على ابن بطوطة في كتابه أنه شاهد وسمع ابن 
تيمية يقول على منبر مسجد دمشق الأموي: (إن الله ينزل كل ليلة..) قال: كنزولي هذا. 
ونزل عن المنسبر» افستروا ذلك على ابن تيمية لتأبيد دعواهم فيما ينسبونه إليه من التشبيه 
والتحسيم؛ مع أن ابسن تيمية كان في سجن قلعة دمشق أثناء مرور ابن بطوطة بدمشق 
(خشان). 

؟ - الترمذي .١/1/8‏ 

* - صححيح البخاري 0576 ونصه: عن جرير: (ما حجبئن البي ف منذ أسلمت ولا رآني إلا 


تبسم في وجهي). 
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ذلك ويلوم نفسه حن لا تمجه الأنفس» وينبغي لمن كان عبوسا منقبضاً أن 
ييتسم., ويحسن خلقه. ويمقت نفسه على رداءة خلقه» وكل انحراف عن 
الاعتدال فمذموم؛ ولا بد للنفس من مجاهدة وتأديب) ”". وينبغي أن تكون 
شخصية العالم محبوبة» والناس ميالون إلى الطلق البسّام؛ المرح البشوش» وقد 
روي أن سفيان الثوري كان مَرّاحا””. وحال الرجل في التبسط بين خحواص 
الجلساء غير حاله مع العامة» ولكل مقام مقال. فقد روى آخر عن سفيان أنه 
ما لقيه إلا باكيا وكما قال الذهبي: (كان رأساً في الزهد والتأله والخوف). 
وهكذا يكون التوازن والقصد. ولا يستنكر من الرحل ما اعتاد عليه ثما هو 
في حدود المباح» وفي إطار الأدب» وقد روي أن أبا عبد الله الصوري (كان 
قيجه حبق علق ومراح وضحكء لم يكن وراء ذلك إلا الخير والدين» ولكنه 
كان شين جبل عليت .ول يكن ذلك 'باخارقاللعاذة 0 


4 - اتزان في الحرن : 

وقد يفرط لمحب في الحزن على من يحبه عند فقّده» فيفعل ما لا يقبله 
عرف ولا شرعء وهذا من غلو انحبين » يروى أن إمام الحرمين أبا المعاللي- 
شيخ الشافعية بنيسابور - حين مات غلقت الأسواق» وكسر أربعمائة من 
تلاميذه محابرهم وأقلامهم؛ وجلسوا عاما لا يغطون رؤوسهم؛ يطوفون في 
البلد نائحين عليه» مبالغين في الصياح والجزع. يقول الذهمبي: (هذا كان 


١‏ - نزهة الفضلاء ١51-1١78 /١ ١ريسلا » 75١‏ من ترجمة ييى بن حماد. 
؟ - انظر نزهة الفضلاء 588 وما قبلها » السير774-7579/19 من ترجمة سفيان الثوري 
(ت1531). 


* - نزهة الفضلاء ١749‏ » السير571-55717/11 من ترجمة الصوري (ت١45).‏ 


شف فتلام ةا 





من زي الأعاجم لا.من فعل العلماء المتبعين) 0 
ه - اتزان. في الثقة : 


فلا يمكن الثقة بعصمة أحد من الزلل أو الوهم أو الخطأ. وقد روي أن 
ابن الرومي لشدة ثقته بطول باع ييى بن معين في ارح والتعديل قال: (ما 
رأيت أحداً يقول الحق في المشايخ غير يى» وغيره كان يتحامل بالقول) 
ويعيده الذهبي إلى حد القصد فيقول: (هذا القول من عبد الله بن الرومي 
غير مقبول » وإنما قاله باجتهاده, وحن لا لداعي العصمة في أئمة الجررح 
والتعديل» لكن هم أكثر الناس صواباً وأندرهم خحطأء وأشدهم إنصافاء 
وأبعدمم عن التحاملء وإذا اتفقوا على تعديل أو جرح فتمسك به 
واعضض عليه بناحذيك» ولا تتجاوزه فتندم» ومن شد منهم.ء فلا عبرة 
2 


5 - اتزان في النقد : 


إن علم (الجرح والتعديل) قائم على الأخذ بالاعتبار الموازنة بين ذكر 
امحاسن والعيوب» وبين الاستشهاد بأقوال الموثقين وأقوال الجارحين. وبذلك 
بمجد أن فن النقد على طريقة المحدثين قائم أساسا على العدل والتوازن 
والإنصاف. روي أن أبا الحسن بن سكر رد على كتاب الغزالي (إحياء علوم 
الدين) بكتاب سماه (إحياء ميت الأحياء في الرد على كتاب الإحياء) 
فأثئبت الذهبي بنظره الواسع حقيقتين: إثبات استمرارية الخلاف في واقع 
. الأثمة: بمعين أنه لا يطمح إلى أن تتطابق أفهام الناس في كل المسائل» لكن 
بمحكن تضييق حال الخلاف» وبعد الإقرار بالحقيقة الأولى» لا بد من التسليم 


.)178 السير 47/8/18-//41 من ترجمة إمام الحرمين (ت‎ 371١ نزهة الفضلاء‎ - ١ 


؟ - نزهة الفضلاء .79434-1/944 » السير١١/975-1/1‏ من ترجمة ييى بن معين. 





بالحقيقة الثانية» وهي أنه لا بد أن نتعامل مع هذا الخلاف الواقع - في مآلةء 
الأمر - دون إسقاط اعتبار أحد أو توهينه بحرد قيام الخلاف معه. وبلا تمييزن 
في نوعالخغلاف ومده وبجالهه. وماذا وراءه من محاسن الإمام. يقول 
“الهييسىي: (ما زال الأئمة بخالف بعضهم بعضاء ويرد هذا على هذاء ولسنا 
من يذم العالم با حوى والجهل) '©. 

ومن منهج السلف في تقويم الرحال الإقرار .ا عندهم من الخير» . 
والتسحلار بلا وقفو ا وين اللحطاف ولو كان الزكا خالنا فق الدحتيا ال 

يقة الفهم. ففي ترحمة أبي جعفر الباقر بن زين العابدين المعتبر أحد الأئمة 
الاين عشر الذين تبجلهم الشيعة الإمامية وتقول بعصمتهم.. ومع وصف 
الذهبي له بالإمامة وكبر الشأن إلا أنه وزنه ميزان الإنصاف ققال: 
(.. ولكن لا يبلغ في القرآن درحة ابن كثير ونحوه» ولا ف الفقه درجة أبي 
الزناد» وربيعة» ولا في الحفظ ومعرفة السنن درجة قتادة وابن شهاب» فلا 
نحابيه» ولا نحيف عليه؛ ونحبه في الله لما تجمع فيه من صفات الكمال).0". 

ولما رأى الذهبي شهادة أبي حعفر الباقر وابنه جعفر الصادق بفضل 
أبي بكر وعمر - رضي لله عنهما - ورواة ذلك من الشيعة أيضا. صار 
بأمحى :و اسك عن .شيحة زمانة اللاي يضوؤاة المتحابةويؤولون هذه 
الأقوال بالثناء على الشيخين على أنما قيلت تقية. يقول الذهبي: (...فعثر 
الله شيعة زماننا ما أغرقهم في الجهل والكذب» فيقالرن مر الشيقين: وزيا 
المصطفى #ِلك. ويحملون هذا القول من الباقر والصادق على التقية) 7". 
١‏ - نزهة الفضلاء 2١859‏ السير؟ 8547-5197/1١‏ من ترجمة الغزالي. 


.)١١4ت( نزهة الفضلاء 105 » السيرة/١9-140١4 من ترجمة أبي جعفر الباقر‎ - ١ 
.54١١-14.59 نزهة الفضلاء‎ - '* 





والكلام العلمي كر هادثاً ومتزناً ذرقها وفتضها: فعند تقومم الذهبي 
لبعض المذاهمب الفقهية والاعتقادية يقول: (وللزيدية مذهب في الفروع 
بالححاز وباليمن, لكنه معدود في أقوال أهل البدع؛ كالإمامية» ولا بأس ' 
مذهب داود؛ وفيه أقوال حسنة؛ ومتابعة للنصوصء مع أن جماعة من العلماء 
زفق 


لا يعتدون بخلافه» وله شذوذ في مسائل شانت مذهبه) 

وكا وص ابن الأثر ضاحي جام الأصول) يانه اعد الس بخلا. 
أنصفه الذهبي قائلاً: (من وقف عقاره لله فليس ببخيل» فما هو ببخيل ولا 
بجحواد» بل صاحب حزم واقتصاد» رحمه الله) 2 

ومن لطيف الإنصاف ف النقد المتزن ما تحده في تقويم الذهبي لكتاب 
الشفاء للقاضي عياض حيث قال: (تواليفه نفيسة» وأحلها وأشرفها كتاب 
(الشفاء) لولا ما قد حشاه بالأحاديث المفتعلة» عمل إمام لا نقد له في فن 
الحديث ولا ذوق» والله يثيبه على حسن قصده. وينفع ب (شفائه) وقد 
فعلء. وكذا فيه من التأويلات البعيدة ألوان) فأقر له بنفاسة مؤلفاته وأن 
(الشفاء) أنفسها- رغم ما فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والتفاسير 
الغريبة - ولم يجد حرجا بأن يصفه وبأدب حم وحب بالغ بعدم معرفته بنقد 
الأحاديث وتمييز ما يصلح منها للاحتجاج به ثما لا يصلح. وتمئ الذهبي لو 
أن القاضي اكتفى مما حاء من مدح الي 8ه في الكتاب والسنة الصحيحة 
والأعبار الثابتة» ويقول بأسى عميق: (فلماذا يا قوم نتشبع بالموضوعات» 
فيتطرق إلينا مقال ذوي الغل والحسد؟! ولكن من لا يعلم معذور) ”". 


.)١75ت( من ترجمة مالك‎ ١75-4/8/8ريسلا‎ » 571١ نزهة الفضلاء‎ - ١ 
.) من ترجمة ابن الأثير (ت507‎ 451 - 48/5١ ؟ - نزهة الفضلاء 4 2157 السير‎ 
من ترجمة القاضي عياض.‎ ؟١9-9؟11/7١ريسلا‎ 2١41© نزهة الفضلاء‎ - "* 


الإنصاف قِ عدم الغلو وعم 





وقد يتجاوز المرء حد الإنصاف لشدة حرقته وتأثره في الردّ على أهل 
الضلالات» فيكون بذلك قد حرج عن منهج السلف في العدل والإنصاف 
والاعتدال واستمالة المخالفين» وقد وصف الذهبى يحيى بن عمار بأنه (كان 
متحرقاً على المبتدعة والجهمية» بحيث يؤول به ذلك إلى تحاوز طريقة السلف» 
وقد جعل الله لكل شيء قدرا) ©. 


/ا - اتزان في التأدب مع الشيوخ : 


إن التأدب مع العلماء لا يعن السكوت على ما يظهر من أخطائهم؛ ولا 
ترك النصيحة لهم» بل إن صدق الحب لهم في تذكيرهم؛ وصدق الإخلاص 
باتسباع صوايهم. وقد عاصر الذهبي نوعين من الأتباع: نوعاً مقلداً في كل 
شيء ولا يعترض على شيء») ونوعاً كثير الاعتراض يحسن القول ولا يحسن 
العمل» وكلا النوعين ف نظره مذموم. 

عتب السَلّمِي على أستاذه أبي سهل الصعلوكي لتوقيفه بحلس علم في 
تفسير القرآن واستبداله به مجلس سماع وغناء وقول. فقال الصعلوكي: (من 
قال لأستاذه: لم ؟ لا يفلح أبدا). 

فاعتبر الذهمبي الأستاذ الذي لا يقبل قولة (لم ؟) هو الذي لا يفلح, 
فقال: (ينبغي للمريد أن لا يقول لأستاذه: لم؟ إذا علمه معصوماً لا يحوز عليه 
الخطأء أما إذا كان الشيخ غير معصوم وكره قول: لم؟ فإنه :ارفك أبنأ 
بلى هنا مريدون أثقال أنكاد؛ يعترضون ولا يقتدون» ويقولون ولا يعملون» 
فهؤلاء لا يفلحون) ©". 


١‏ - نزهة الفضلاء ١77١‏ » السير/1 481/١‏ من ترجمة يى بن عمار إت577). 
؟ - نزهة الفضلاء ١75١9‏ » السير1١/41‏ 7555-1 من ترجمة السلمي (ت؟١4).‏ 


0 البابة الدامن 





يتعرض ابن حجر لمسألة نلحظ فيها إنصافه وتحرره من التعحصب: وهي 
مسألة تحديد المحدد القائم بأمر الله على رأس كل مائة سنة» وذلك بعد أن بين 
أن غعمسر بن عبد العريز امحدد على رأس المائة الأولى. ويقول: (وأما من جاء 
بعله: فالشافعي وإن كان متصفا بالصفات الحميلة» إلا أنه لم يكن القائم 
بأمر الجهاد والحكم والعدل.) ولم يرجح قول من قال بأن ابجدد على رأس 
المائة الثانية (الشافعي) معتبرا أنه لم تتوفر فيه كل صفات المحدد - وهذا من 
إنصافه - ولذلك مال إلى أن امحددين قد يكونون عدداً من الأشخاص يكمل 
بعضهم بعضا”". 

مهما كان للعالم من حقء فإن الحق أعظم منه وأولى بالاتباع» والحرص 
على صفاء الحق ونقائه أوجب من المداراة. يقول الماوردي في تعامل طالب 
العلم مع معلمه: 

000 
يدعوه ترك الإعنات له على التقليد فيما أخلْ عنه؛ فإنه رمما غلا بعض الأتباع 
في عالمهم حى يروا أن قوله دليل وإن لم يستدل» وأن اعتقاده حجة وإن م 
يحتج» فيفضي بحم الأمر إلى التسليم له فيما أذ منه...) 7©. 
8 - اتزان في السلوك : 


فلا إفراط ولا تفريط. يقول الذهبي: (أما من بالغ في الجوع كما 
يفعله الرهبان» ورفض سائر الدنياء ومألوفات النفسء من الغذاء والنوم 
والأملء فقد عرض نفسه لبلاء عريض» ورا خولط في عقله. وفاته بذلك 
كثير من الحنيفية السمحة» وقد جعل الله لكل شيء قدراء والسعادة في متابعة 


.٠١ كتاب الاعتصام - باب‎ - 757/١7 فتح الباري‎ - ١ 
.59 ؟ - أدب الدنيا والدين‎ 


الإنصاف في عدم الغلو ترف 





السنن. فزن الأمور بالعدل» وصم وأفطر وثم وقم, والزم الورع في القوت» 
وارض بها 53 الله لك» واصمت إلا من نخير) (©. 
إن لزوم الشريعة عصمة من البدع ووقاية من الإفراط والتفريط» وضمان 
الحسن الاتباع. 
ويؤكد هذا المعئ كثير من نقولات الذهبي عن الأعلام النبلاء: 
- يقول أبو حفص النيسابوري: (من لم يزن أحواله كل وقلت 
بالكتاب والسنة» ولم يتهم خحواطره. فلا تَعْدَّه) 7. 
- ويقول النوري: (من رأيته يدعي مع الله حالة تخرج عن الشرع 
فلا تقربن منه) ”". 
- ويقول الذهبي في ترجمة ابن الأعرابي: (وقد كان ابن الأعرابي من 
علماء الصوفية» فتراه لا يقبل شيئا من اصطلاحات القوم إلا 
بحجة» والعالم إذا عري من التصوف والتأله » فهو فارغ » كما أن 
الضوق إذاغري فين علم السنة ول عن سواء اليل 9 


.ل0-55/1١ السير؛‎ » ٠١5١ نزهة الفضلاء‎ - ١ 

؟ - نزهة الفضلاء 9١‏ » السير؟١90/1ه-5١ه‏ من ترحمة أبي حفص النيسابوري. 

٠“‏ - نزهة الفضلاء ٠١١١‏ » السيرة /1-170/1١‏ من ترجمة النوري. 

- نزهة الفضلاء ١١59‏ »؛ السيره١/5-1401١4‏ من ترجمة ابن الأعرابي (ت0٠84).‏ لو قال: 
(من الزهد والتأله) كان أولى» فالتصوف لفظ احتلف في حقيقته وهو من اصطلاحات القوم 
ال لا حجة لهاء وأما الزهد فلفظ متفق عليه والزهد من الإحسان (أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك) وأرى أن لفظة فارغ فيها مبالغة» والأصل قوله تعالى: (إنما يخشى 
الله من عباده العلماء) فكلما كان العالم أكثر خشية وتقوى كان أكمل (خحشان). 





- ويقول أبو عثمان المغربي: (علوم الدقائق علوم الشياطين» وأسلم 
الطرق من الاغترار لزوم الشريعة) (". 

- يقول ابن حفيف ينصح طلاب العلم: (اشتغلوا بتعلم شيء» ولا 
يغرنكم كلام الصوفية» فإني كنت أخبئ محبرق في حيب مرقعي» 
والورق في حجزة سراويلي» وأذهب في الخفية إلى أهل هل العلم» فإذا 
علموا بي خاصمون وقالوا :لا يُفلح ثم احتاحوا ينا 

- يقول أحمدمد الرفاعي؛ (أقرب الطريق الانكسار والذل 
والافتقار» تعفل أمر الله وتشفق على خلق الله وتقتدي بسنة 
رسول الله .)0". 


4 - اتران في التنعم والتقفشف : 


قال تعالى: الوابتخ فيما آتاك الله الدار الآحرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 
وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب 
المفسدين 2)96. 

فلا يجوز أن يستغرق المرء في النعم فتشغله الدنيا عن الآخرة» ولا يحرم 
على نفسه الطيبات من الرزق» يقول الذهبي: (الطريقة المثلى هي المحمدية) 
وهو الأحذ من الطيبات» وتناول الشهوات المباحة من غير إسراف.. وقد 
كان النساء أحب شيء إلى نبينا © وكذلك اللحم والحلواء والعسل 
والشراب الحلو البارد والمسك؛ وهو أفضل الخلق وأحبهم إلى الله تعالى. ثم 


١‏ - نزهة الفضلاء ١١8٠١‏ » السير"571-770/1 من ترجمة أبي عثمان المغربي (ت71717). 
؟ - نزهة الفضلاء ١١857‏ » السير١/7417-747‏ من ترجمة أبن خفيف (ات755 تقريبا). 
© - نزهة الفضلاء 2١4171‏ السير 6٠١- 1/7١‏ من ترجمة الرفاعي (ت017//8). 


- سورة القصص/ الآية لالا. 


الإنصاف في عدم الغلو رفز 





العابد العري من العلم مى زهد وتبتل وجاع» ولا بنفسه؛ وترك اللحم 
والغمارة والتصحو على الذقحة والكشرة صفق بخواسة للقت لاز ميته 
خحطرات النفس, وسمع حطاباً يتولد من الجوع والسهرء لا وجود لذلك 
الخطاب -والله- في الخارج» وول الشيطان في باطنه وخرج» فيعتقد أنه قد 
وصلء وخوطب وارتقى» فيتمكن منه الشيطان» ويوسوس له. فينظر إلى 
المومنين بعين الازدراء» ويتذكر ذنوهم, وينظر إلى نفسه بعين الكمال» وريما 
آل به الأمر أن يعتقد أنه وي صاحب كرامات وتمكن.. بلى السلوك الكامل 
هو الورع ف القوتء والورع في المنطق» وحفظ اللسان» وملازمة الذكرء 
وترك مخالطة العامة» والبكاء على الخطيئة» والتلاوة بالترتيل والتدبر» ومقت 
النفس وذمها في ذات الله والإكثار من الصوم المشروع» ودوام التهجد. 
والتواضع للمسلمين وصلة الرحم والسماحة وكثرة البشر» والإنفاق مع 
الخصاصة:؛ وقول الحق المرّ برفق وتؤدة» والأمر بالعرف,» والأخذ بالعفو 
والإعراض عن الجاهلين» والرّباط بالثغر» وجهاد العدو» وحج البيت» وتناول 
الطيبات في الأحايين وكثرة الاستغفار في السحرء فهذه شمائل الأولياء 
وصفات المحمديين» أماتنا الله على محبتهم) ©. 
٠‏ - اتزان في الوعظ : 

قد يقعالوعاظ والزهاد في بعض البالغات الي يقصدون منها تغليب 
الخوف على الرحاءء ليتوجه الناس إلى الله بالتوبة. ولكن هذا الأسلوب قد 
يؤدي إلى أثر سلي أيضاء لما يتركه في النفوس من إحباط ولا ييئه من 
التيئيس. هذا عدا عن أن الواقع ليس هذا القبح الذي يصورون في مبالغاتهم 


.)١45ت( من ترجمة أحمد بن أبي الحواري‎ 44-85/١ نزهة الفضلاء 175-814 » السير؟‎ - ١ 


الثام. 
6 لباب النامين 





- إن صح النقل عنهم-. ولا يمكن أحذها على أنها حقيقة...نقل عن ميمون 
بن مهران قوله: (لو نُشر فيكم رجحل من السلف ما عرف إلا قبلتكم.) ”2. 

ويقول معاوية بن قرة: (أدركت سبعين من الصحابة» لو خرجوا فيكم 
اليوم ما عرفوا شيئاً مما أنتم فيه إلا الأذان) 2. 

وكذلك تكون المبالغة في الوعظ في بيان فضائل بعض الأعمال. كقول 
مسروق: (من سرّه أن يعلم علم الأولين والآخرين» وعلم الدنيا والآخرة» 
فليقرأ سورة الواقعة) 0©. 

ويروى أن أبا داود في حديثه عن سننه قال: (ويكفى الإنسان لدينه من 
ذلك-من سنن أبي داود-أربعة أحاديث» أحدها قوله #8: (الأعمال بالنيات) 
والثاني: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) والثالث قوله: (لا .2 
المؤمن مؤمناً حى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه) والرابع: (الحلال بيْن.. 
يقول الذهبي: (يكفى الإنسان لدينه» ممنوع؛ بل يحتاج المسلم إلى عدد 
كثير من السنن الصحيحة مع القرآن) 7©. 


: تتزان في الإخبار والوصف‎ - ١ 


من المعهود في نقل الأخبار أن البعض يبالغون قي الوصف» ويضخحمون 
الخسبرء ويزيدون فيه»فقد روي- -مثلاً-أن أبا منصور الخياط البغدادي الزاهد 
المقرئ لقن القرآن للعميان دهرًء حي بلغ عدد من أقرأهم من العميان سبعين 
القنا. يتحول اللععين: وعدا سه «والعللمن آنه إراف انبحي ننساء 


.)١١7تا( من ترجمة ميمون بن مهران‎ /8-1/١/هريسلا‎ » 47١ نزهة الفضلاء‎ - ١ 
.)١١7تإ( من ترجمة معاوية بن قرة‎ ١55-1١ ؟ - نزهة الفضلاء 4807 » السيره/7ه‎ 
نزهة الفضلاء 4 ” » السيرة 55-577 من ترجمة مسروق (ت57).‎ - 

؛ - نزهة الفضلاء /961 » السير" 715١-1071‏ من ترجمة أبي داود (ت078؟). 





شنسيةة لد ا فيط الناء ونين لقن القران لستون مرا ققد «عتدل حيرا 
كثيرا) 2 

وق ونان هنا ليها كلاف الأضين امبر شيوش من الأملاك أرقام حيالية 
بحكم العصر (ست مائة ألف ألف دينار» ومائتين وخمسين ذا من الدراهم؛ 
وحمسين ألف ثوب من ديباج» وعشرين ألف ثوب حرير.. وخمسمائة 
صندوقء فيها كسوة ومتاع» سوى الدواب ولمماليك والبقر والغنم» ولبن 
مواشيه يباع في السنة بثلاثين ألف دينار) ويضعف الذهبي الأرقام المتعلقة 
بالدنانير والدراهم» ويتعجب إن كانت موحودة ولم يصرف ربعها لتجهيز 
حيش يبيد الإفرنج؟!”". 

وفي بيان كثرة حضور بجلس ابن الجوزي حين كان يعظ» قدر عدد 
الحضور ,مائة ألف. يقول الذهبي: (ولا ريب أن هذا ما وقع» ولو وقع» لما 
قدر أن يسمعهم., ولا المكان يسعهم) 0". 

عندما يكون لدى المنصف حاسة دقيقة للنقد بميز من سخحلاها المعقول من 
المستحيلء والناجم عن عدل من الصادر عن هوى,» وقد كانت هذه الحاسة 
النقدية بارزة في كثير من تعليقات الذهبي في نقد الأخبار وعدم الاستسلام 
للروايات دون تمحيص متنهاء فإنه حين مر على قول الأهوازي بأنه ختم 
القرآن اثنتين وأربعين ألف حتمة قال الذهبي: (فهذا شيخ لا يستحي مما 
يقول)2.إذ لو كان يختم في اليوم الواحد خحتمة لاحتاحت 00000 
أكثر من مائة سنة» هذا بالإضافة إلى أن الختم في أقل من ثلاثة أيام مكروه. 


١‏ - نزهة الفضلاء /41 211 السيرة ١/4-711؟١7‏ من ترجمة الخياط (ت5459). 
١‏ - نزهة الفضلاء /ا/11١17078-1»‏ السيرة ١//17.ه-١١ه,‏ ترجمة أمير الجيوش (ت5١0).‏ 
٠7‏ - نزهة الفضلاء /ا©4 » السير 77١-1011‏ من ترجمة أبي داود (ت776). 


- ميزان الاعتدال 91/9 .١‏ 


26 اباب النامن 





بيسن الله اإرافضة الغاو )صل الللعصبي فرك ابن الجوزي ف أن 
الإوادعن متيام الثوري أكثر من عشرين ألفا. وقال: (وهذا مدفوع ممنوع, 
فإ يلفرا الما قالديدة لامي ار حار رم بكريو 
مالك» وبلغوا با مجاهيل وبالكذابين ألفا وأربعمائة) (') 


ويحكى أن عامة الحنابلة كانت غاضبة على ابن جرير وأرادت منع 
حنازته من الخروج فحضر عشرات ألوف الحند لمنع العامة عن بابه-أين هذه 
الأزقة الي تتسع لؤلاء العامة وعشرات الألوف من الشرطة؟ 7". 


- سير أعلام النبلاء 75/17 
؟ - انظر احتلاف الفقهاء لابن حرير الطبري. مقدمة المصحح 1١5-84‏ 
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الفصل الثاني 


5 

أفلية الفؤهو والقئتوي عصمة من الغلو 

كثير من تفريق الصفوف نحد وراءه قليلي العلم والخبرة» ونمحجد كثيرا 
الخبرة وازدادت الأهلية للنظر في مسائل الخلاف يقترب صاحبها من 
الإنتصاف. ويبعد عن الغلو. 

فما هي جوانب الأهلية اللازمة للخائض في قضايا الخلاف؟ : 
أولا : أهلية الفهم : 

وتتمثل جوانب هذه الأهلية قي جوانب عديدة. منها: 
١‏ - فقه النصوص وفقه الواقع : 

انك له قبل أن يفي في مسألة وقبل أن يعترض على من أفى فيها من 
الإحاطة بالتصوص في هذه المسألة» ومن إدراك الواقع الذي ستترل عليه 
النصوص والذي سيتعامل مع الحكم الشرعي. يقول ابن القيم: (ولا يتمكن 
المفي ولا الحاكم من الفتوى» والحكم بالحق» إلا بنوعين من الفهم: أحدهما: 
فهم الواقعء والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات 
والعلامات» حت يحيط به علما. والنوع الثاني: فهم الواحب في الواقع» وهو 
فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع؛ 
ثم يطبق أحدهما على الآخر» فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك» لم 
يعدم أحرين أو أجراء فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة 


14 البابخ العايق 





حكم الله ورسوله)0". 
؟ - الاطلاع على مواضع الخلاف وأدلة المخالفين : 


الداعل في قضايا الخلاف والمختلفين لا بد أن يكون مطلعاً على وجوه 
الخلاف وموارده قبل أن يرحح ويصوب» فقد يرجح مرجوحاًء وقد يصوب 
جاه فقول بشرل لبدو افيه اع اسلت قن كدق وهنا دقر اانه 
من كملت لديهم أهلية الاجتهاد» ناهيك عن أن يتطاول إليه طلبة العلم. 
يورد الشاطبي عدداً من أقوال السلف في اشتراط الاطلاع على مواضع 
الخلاف لمن ينظر في الأحكام؛ ويتصدر للفتوى» ويتعرض للمخالفين» ويلبس 
لبوس المجتهدين: (فعن قتادة: من لم يعرف الاحتلاف لم يشم أنفه الفقه» وعن 
عطاء: لا ينبغي لأحد أن يفي الناس حى يكون عالما باختلاف الناس» فإنه إن 
لم يكن كذلك رد من العلم ماهو أوثق من الذي ف يديه. وعن أيوب 
السختياني وابن عيينة: أحسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختلاف العلماء.. 
وقال يحيى بن سلام: لا ينبغي لمن لا يعرف الخلاف أن يفي ولا يجوز لمن لا 
يعلم الأقاويل أن يقول: هذا أحب إلي) ©. 


١‏ - إعلام الموقعين .١58/١‏ قلت: وقد يضحم بعض الناس فهم فقه الواقع ويقصرون في فهم 
حكم الله الذي حكم به في كتابه وعلى لسان رسوله© فلا يجمعون بين النصوصء فأمثال 
هؤلاء ليسوا أهلا للنظر والفصل في مسائل الخلاف» وعلى من جمع النصوص في المسألة أن 
يفهم الواقع ويطبق النصوص على الواقع» بلا إفراط ولا تفريط» ومن بذل جهده في تطبيق 
أحدهضا على الأخر كان محسناً معذوراً مأجورا وإن أخطأء ومن تطاول عليه فأنّمه كان من 
أهل الأهواء وكذلك من جعله فوق الخطأء والتعصب للأشخاص سبب كل بلاء (خشان). 


؟ - الموافقات 51/54١1-؟15.‏ 
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“ - ألا يكون الاستكثار من النصوص على حساب الفهم : 

وقد كره العلماء لطالب العلم الاستكثار من النصوص دون التفقه يما 
وفهم معانيهاء وإِن المرء ليمر عمواقف مضحكة. ويسمع استنباطات تافهة. 
اغترارا من حافظ النص بالمعيئ الظاهر المتبادر إلى ذهنه. يقول ابن عبد البر: 
(أما طلب الحديث على ما يطلبه كثير من أهل عصرنا اليوم دون تفقه فيه ولا 
تدبر لمعانيه فمكروه عند جماعة أهل العلم) ©. 

ويقول أيضاً: (واعلم - رحمك الله - أن طلب العلم في زماننا هذاء 
وفي بلدناء قد حاد أهله عن طريق سلفهم. قد شغلوا أنفسهم بالاستكثار عن 
التدبر والاعتبار.. وتحده قد جهل ما لا يكاد يسع أحدا جهله.. فلم يعرفوا 
الإجماع من الاختلاف. ولا فرقوا بين التنازع والائتلاف.) واعتبر أن طالب 
العلم السائر في الطريق الصحيح لفهم العلم وللإنصاف فيه: (..من عب بحفظ 
السئن.. ونظر في أقاويل الفقهاء.. ولم يقلد أحداً منهم تقليد السنن.. وشكر 
لهم سعيهم ثما أفادوه ونبهوا عليه» وحمدهم على صوايهم الذي هو أكثر 
أقوالهم» ولم ييرئهم من الزلل..) 9. 
- معارضة أقوال الأئمة بالحديث الصحيح لها شروط : 


إذا فتح باب الفتوى لكل طارق بشفاعة حديث صحيح يحمله.» فإن 
دائرة المخلاف تتسع» ويعم الجهل محل العلم؛ وتقوم نزاعات لا مبرر لهاء 
مبدؤها فتنة طالب العلم بحديث صحيح وقع عليه فقال به وبئ عليه. وأطلق 


١‏ - جامع بيان العلم وفضله ا 
1 - جامع بيان العلم وفضله: ,.١ 79-١١‏ 
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الفتوى بفهم... فلا بد من ضوابط دقيقة لمن قصد الاتباع تحميه من حمأة 
التقليد الأعمى والتعصب المقيت كما تقيه من زلات التجرؤ على الاجتهاد 
والاعتداد بالنفس» المفضي إلى إطلاق الأحكام بحسب فهمه القاصر. 
ذكر أن شيخ الشافعية بالعراق- من أعلام القرن الرابع- الإمام الكبير 
عبد العزيز الدَاركي كان يختار فتاوى معينة لبعض المسائل؛ فلما يعترض عليه 
المعترضون بأن قوله مخالف لما أفي به الشافعي أو أبو حنيفة.. مثلا. كان 
يقول: (ويحكم حدّث فلان عن فلان» عن رسول الله #8) بكذا وكذاء 
والأحذ بالحديث أولى من الأحذ بقول الشافعي وأبي حنيفة) واستحسن 
الذمبي الرجوع إلى الحديث دون أقوال الرجحال- لأنه الأصل-. ولكنه 
شرط لذلك شروطا تعين على إنصاف هؤلاء الأئمة قبل رد ففنن 
معارضتها للحديث» وذكر منها 
أ- أن يأخذ يمذا الحديث سلف من الثقات: (بشرط أن يكون قد قال 
بذلك الحديث إمام من نظراء هذين الإمامين - الشافعي وأبي 
حنيفة- مثل مالك» أو سفيان» أو الأوزاعي.). 
نيك ترف عه اللذيكة اران يكرن لليف اجا سانا عن علة: 
ج- أن يرقى الحديث إلى درجة معارضة دليل الإمام: (وبأن لا يكون 
حجة أبي حنيفة والشافعي حديثاً صحيحا معارضاً للآخر). 
د - ألا يكون الحديث مماترك الأخذ به جميع الأئمة: (أما من أحذ 
ببحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة الاجتهاد» فلا كحبر (فإن 
شرب الرابعة فاقتلوه) وكحديث (لعن الله السارق» يسرق البيضة» 
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فتقطلع يده.).) 0" 
ه - المذهب طريقه لفهم النص, وليس دينا بديلا عن النص : 


يكون المرء منصفاً إذا نظر إلى المذهب على أنه اجتهاد في فهم النصوص» 
قد يصيب وقد يخطئ. وأنه ينبغي التحول عن أي قول في المسألة يتبين 
حطؤه. ويتضح الدليل بخلافه» وأن الانتقال عن قول المذهب في مسألة إلى 
قول مذهب آخخر ليس انتقالاً عن دين إلى دين - كما يتصور كثير من 
العامة» وكما يستشعر كثير من متعصبي المتفقهين-ولذلك أوصى كثير من 
الأنمة بالإعراض عن أقوالهم إذا حالفت الحديث الصحيح؛ ومن ذلك قول 
الشافعي: (كل ما قلته فكان من رسول الله # حلاف قولي مما صح فهو 
أولى» ولا تقلدوني)”". 

ونقل الذهبي عن شيخ قوله: (إن الإمام لمن التزم بتقليده» كالنبي مع 
أمته لا تحل مخالفته. ) فأحاب الذهبي من وجوه: | 

- اتباع الدليل أوحب على من تبين له الصواب: (قوله: لا تحل 

مخالفته: بحرد دعوىء» واجتهاد بلا معرفة» بل له مخالفة إمامه إلى إمام 
آحرء حجته في تلك المسألة أقوىءلا بل عليه اتباع الدليل فيما 
تبرهن له). 


١‏ - نزهة الفضلاء 1180-1186 السير”١4.5-4.4/1‏ من ترجمة الذَاركي والحديثان 
المذكوران لم يوحذ يممالثبوت حد الخمر بالجلد» وعدم القطع يما يعدل البيضة وبذلك 
فالحديئان منسوخان عند بعض العلماء» ومن لم ير النسخ فسّر الأول على أن للإمام أن يقتله 
تعزيراً إذا رأى ذلك. والآعر على أنه قد يؤول حاله من السرقة الخفيفة إلى السرقة الي 

- نزهة الفضلاء 76/ء السير. 494-6/١‏ من ترجمة الإمام الشافعي. 





- تتبع الرخص حسب الحوى رقة في الدين: (لا كمن تمذهب لإمام؛ 
فإذا لاح له ما يوافق هواه»عمل به من أي مذهب كان.؛ ومن تتبع 
رخص المذاامبء وزلات المجتهدين» فقد رق دينه» كما قال 
الأوزاعي أو غيره: من أذ بقول المكيين في المتعة» والكوفيين في 
النبيذ» والمدنيين في الغناء» والشاميين في عصمة الخلفاء» فقد جمع 
الشر. وكذا من أذ في البيوع الربوية .من يتحيّل عليهاء وفي الطلاق 
ونكاح التحليل .عن توسع فيه» وشبه ذلك» فقد تعرض للانحلال» 
فنسأل الله العافية والتوفيق.) 0© 

5 - حالات توجب الاجتهاد وحالات توجب التقليد : 
وحين أورد الذهبي مقولة ابن حزم (أنا أتبع الحق» وأجتهد ولا أتقيد 

مذهب) عقب عليه الذهبي بتفصيل مفيد بين فيه أصناف الناس مع أحكام 

الاجتهاد و التقليد: 

أ- لا يسوغغ له التقليد: (من بلغ رتبة الاجتهاد» وشهد له بذلك عدة من 
الأئمة» لم يسغ له أن يقلد). 

ب- يجب عليه التقليد: (الفقيه المبتدئ والعامي الذي يحفظ القرآن أو كثيرا 
منه. لا يسوغ له الاجتهاد أبدأء فكيف يجتهد وما الذي يقول؟ وعلام 
يبي؟ وكيف يطير ولما يرَيّش؟!. 

ج- يسوغ له الاجتهاد المقيد: (الفقيه المنتهي اليقظ الفهم المْحدّث؛ الذي قد 
12118 في الفروع؛ وكتاباً في قواعد الأصولء وقرأ النحو وشارك 


١‏ - نزهة الفضلاء 515» السيرم/75-4/8١‏ من ترجمة الإمام مالك. 
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في الفضائل مع حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوة مناظرته» فهذه 
رتبة من بلغ الاحتهاد المقيد» وتأهل للنظر في دلائل الأئمة 

د- يدع التقليد ويتبع ما بدا له من الصواب: (فمى وضح له - أي المحتهد 
المقيد - الحق في مسألة» وثبت فيها النص» وعمل ها أحد الأئمة 
الأعلام.. .فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرحص وليتورع» ولا يسعه فيها 
بعد قيام الحجة عليه تقليد). 

ه- المخالف للمذهب في مسألة تبع فيها ما رحح 1 له من الصواب يعمل ما 
رحح, ولا يجاهر بذلك إن خحشي الفتنة: (فإن حاف ممن يشعّب عليه من 
الفقهاء فليتكتم يها) وربما يدحل الشيطان إلى نفسه لشعوره بتميزه فيما 
وصل إليه هوء ولم يصل إليه الناس-- بنظره - فينبه الذهبي إلى هذا 
المعئن الدقيق (ولا يتراءى بفعلهاء فربما أعجبته نفسه. وأحب الظهورء 
فيعاقب ويدخحل عليه الداخل من نفسه. فكم من رجحل نطق بالحق» وأمر 
بالمعروف, فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده. وحبه للرئاسة الدينية 
فهذا داء حفي سار في نفوس الفقهاء. ..) 0". 

- اختيار الأصح دليلاً - لمن قدر على ذلك - : 
وإذا تعارضت أقوال المذاهب فإنه يبرئ ذمته وذمة من يستفتيه بالأرحح 

والأصح دليلا وإن كان من مذهب آخر- هذا لمن كان قادراً على التمبيز 

بين الأقوال والأدلة فرحل مثل ابن القيم تقول زر كيرا فنا ترد المبيألة تققد 
فيها حلاف المذهب الحنبلي فلا يسعنا أن نفي بخلاف ما نعتقده» فنحكي 
المدمب الراجح ونرححه. ونقول هذا هو الصواب) ”". ويحكي ابن تيميه 
موقفا في غاية الإنصاف- يرويه عنه تلميذه ابن القيم-: جاءه فقيه حنفي 


١‏ - نزهة الفضلاء/ا/1؟١2‏ السير6 7١1-١/84/1١‏ من ترجمة بن حزم. 
١‏ - إعلام الموقعين 715/4. 





يستشيره بالانتقال عن المذهب الحنفي» ويعلل الرحل ذلك بقوله: (لأني أ 
اللأأحاديث الصحيحة كثيرا تخالفه) فأشار عليه ابن تيمية بقوله: (اجعل 
المذهب ثلاثة أقسام: 


- قسم الحق فيه ظاهر بين موافق للكتاب والسنة فاقض به» وأفت به 
طيب النفس منشرح الصدر. 

- وقسم مرجوح ومخالفه معه الدليل» فلا تفت به ولا تحكم به وادفعه 
عنك. 


- وقسم من مسائل الاجتهاد الي الأدلة فيها متجاذبة» فإن : شعت أن 
تفي به» وإن شعت أن تدفعه عنك» فقال: جزاك الله خيرا) (0© 


ولة عفار ل للفو ولاج اده لاط ا نقل الشاطبي عن 
الباحي قوله: (لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفي في دين الله إلا بالحق 
الذي يعتقد أنه حق) “و رأى الشيخ بكر أبو زيد أنه يحرم الفتوى كما يرى 
بطلانه بلا تردد. وأن مسائل الاحتهاد الى لا يتعدى حكمها مراتب الظنون 
موضع خلاف كأن يقضي بين خصمين على مذهبهما”" 

وحين تتعدد الأقوال في مسألة فإنه لا يعني جواز العمل بأي منها 
بالتساوي وعلى التخيير. 

وإفما يختار ما يؤيده الدليل» فإن لم يكن قادراً على النظر في الأدلة 
فيأخذ بقول من يثق بدينه وعلمه ويقلده فيما احتار» يقول الشاطبي: (..فربا 


.795-196/14 إعلام الموقعين‎ - ١ 
.١ 50/5 عن الموافقات‎ - 
و - انظر تحريف النصوص ص ئفضرة‎ 
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وقع الإفتاء في مسألة بالمنع» فيقال: لم تمنع والمسألة مختلف فيها؟ فيجعل 
الخلاف حجة ف الجواز» بحرد كوفا مختلفا فيهاء لا لدليل يدل على صحة 
مذهب الجحواز» ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع» وهو عين 
الطا غلن الشريعة +177 

وقد نبه الذهبي إلى ذلك بقوله: 

(ولا ريب أن كل من أنس من نفسه فقهاء وسعة علم»وحسن قصدء 
فلا يسعه الالتزام.معذهب واحد ف كل أقواله» لأنه قد تبرهن له مذهب الغير 
في مسائلء ولاح له الدليل» وقامت عليه الحجة» فلا يقلد فيها إمامه» بل 
يعمل بما تبرهن؛ ويقلد الإمام الآخر بالبرهان» لا بالتشهي والغرض.) 2. 
6 - التلقي عن الشيوخ والتأدب بأدهم : 


ويعتبر الشاطبي من المهتمين بتوفير الأهلية فيمن يتولى دور الريادة في 
المجتمع. فقد عقد مبحثا مبناه أنه لا بد للعلم من معلم» ولا بد في المعلم أن 

يكون متحققا بالعلم» وحدد أمارات العالم المتحقق بالعلم في ثلاث أمارات: 
أ- العمل هما علم حت يكون قوله مطابقا لفعله وليكون أهلاً لأن 

يؤخحل عنه. 

ب- أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلمء لأخذه عنهمء 
وملازمته هم وهكذا كان شأن السلف» وعند هذه الفقرة 
إلا وهو مفارق ذا الوصف.. و بضد ذلك كان العلماء 


.١41/4 الموافقات‎ - ١ 
من ترجمة الإمام مالك (ت179).‎ ١15-4/8/4ريسلا‎ » 57١ ؟ - نزهة الفضلاء‎ 


3-0 الباب الثامن 





جه-الاقتداء يمن أذ عنه» والتأدب بأدبه» كاقتداء الصحابة بالبي 
والتابعين بالصحابة...7". 
8 - عدم حصر الاهتمام بمسائل محدودة : 


كل جزئية في الإسلام عظيمة وجليلة» لأنما قطعة من بناء عظيم وجليل؛ 
ولكن ما الذي يجعلى أحبس نفسي في زاوية البناء» وعند نقطة أو بضع نقاط 
محددة من حدر الزاوية» وأدير ظهري عن سائر زوايا البناء وأجزائه» 
وأنصرف بوجهي وجهدي نحو مسائل محدودة وقضايا مععدودة تستهلك 
أوقات الممحالس» وكأنها قضية الإسلام الأولى» بل والأخيرة. 

لماذا نحد صاحب المسألة الواحدة (إذا خحاصم فجر)؟ ولماذا نحده لا يفقه 
آداب الخلاف؟ ولماذا نحد لديه تفريطاً في كثير من تعاليم الإسلام؟ أليس ذلك 
بسبب أن تربيته مبنية على الإفراط في شيء استهلكه وأنساه حقوق الأهل 
والأولاد والإحوة. بل وربما حق نفسه عليه. 

إن الشيخ ابن تيمية رحمه الله -مع توليه لقمع البدعة وصور الشرك- لم 
يكن يغفل عن تربية نفسه وتربية الناس» وجوانب التكامل في شخصيته 
وكتاباته شاهدة بتوازن اهتماماته وهموليتها. فلم تكن السنة عنده تعينٍ القعود 
عن الجهاد. ولم يكن الجهاد شاغلاً له عن الدعوة. 

لا شك أن الدعاة المصلحين يحتاجون لبيان المشاكل العارضة؛ والمسائل 
الطارئة؛ بممزيد تقصٍ وتوضيح» ولكن الخطر في الخروج عن حد القصد 
والاعتدال والتوازن» حين تأخحذ قضية أكثر من المساحة المقدرة لما على 
خريطة الإسلام, والخطر الأكبر حين ننصرف عن بقية مفاهيم الإسلام 


١‏ - انظر الموافقات /١‏ 98-ه1. 


الإتضات قُُ عدم الغلو 002 





وأحكامه مشغولين بحرئية أو فرعية. والله عز وجل قد دعانا (..ادحلوا في 
السلم كافة..74(©.فالإسلام مطلوب كله؛ وحين نصرف جهدنا في أمر 
محدث نعالج هذا الأمر» ونرجع بعدها إلى توازننا واعتدالنا وبحبوحة دينناء 
ولا نأسر أنفسنا في زوايا ولا تكاياء بل يأحذ كل أمر قدره المقدور, لا يزيد 
عنه ولا ينقص» ولا نتشعب إلى محاور» هذا مع محور التقليد» وذاك مع محور 
البدع. وثالث مع محور الذكر. 

وكل منها مطلوب بيانه ويمثل جزئية معينة على المساحة الفسيحة 
للاسلام» فهل نوسع عقولنا وخوز أنفسنا من أسر المسائل المحدودة؟. لعفلا 
نقع في الغلو» ولكيلا نحيد عن الإنصاف. 
ثانياً : أهلية الفتوى : 


وتتمثل جوانب هذه الأهلية في جوانب عديدة» منها: 

: ألا يتكلم بغير علم‎ - ١ 
المؤهل للخوض ف مسائل الخلاف ومناظرة المخالفين لا يتكلم بغير‎ 
علم فيما لا يعلم. يقول ابن القيم: (والمقصود أن الله سبحانه حرّم القول‎ 
."7 عليه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه)‎ 

؟ - الاقتصار على المشهور من المذهب -سداً لذريعة التحايل- : 
كنيف اللتتماء أجيان ”راي اق مه العمل قر الشهوو دو التفين: 


ولكنهم إذا رأوا أن الخسروج عن أقوال المذهب في هذه المسائل قد يسبب 
مفسدة الوقوع في الخيل::وتخير الأنسب تبعاً للأهواءة وتحاسر التعالمين غلى 


.7١4 سورة البقرة / الآية‎ - ١ 


؟ - إعلام الموقعين .71/1١‏ 





الفتوى فإنهم يرون الاقتصار على مشهور المذهب أرجح من الخروج عنه سدا 
للذرائع. يحكي الشاطبي عن المازري - المتفق على إمامته كما يقول الشاطبي 
- أنه سثل مسألة اضطر فيها الناس إلى فتوى غير مالك..يقول المازري: 
(ولست ممن يحمل الناس على غير المعروف المشهور من مذهب مالك 
وأص حابه؛ لأن الورع قل» بل كاد ينعدم» والتحفظ على الديانات كذلك» 
وكثرت الشهوات»؛ وكثر من يدعي العلم ويتجاسر على الفتوى فيه» فلو فتح 
لمم باب في مخالفة المذهب لانّسع المخرق على الراقع» وهتكوا حجاب هيبة 
المذهب. وهذا من المفسدات الى لا حفاء فيها.) ©. 

“ - لا يتتبع الرخص ولا يقصد الأشق : 


وكما يمتنع تتبع الحيل الشرعية والبحث عن الرخص تبعاً للهوى» فإن 
تخير الأقوال الشديدة عملاً بالأحوط يمكن أن يلزم به نفسه» ولا يلزم 
الآحرين» فقد ينفر المستفي» ويبغّض الدين إليه» ا 
وسيل الرحصة يراعى حال المستفي فيهاء يقول الشاطي: (لأن المستفي إذا 
دهن به مذهب العنت والحرج بغض إليه الدين» وأدى إلى الانقطاع عن 
سلوك طريق الآحرة» وهو مشاهد. وأما إذا ذهب به مذهب الانحلال كان 
مظنة للمشي مع الحوى والشهوة) ”.ول يتعبدنا الله بقصد المشقة لذاتاء ولا 
من الدين تتبع الأيسر وإن خالف النصوصء والمصيبة أن المختلفين يتراوحون 
بين هذين الطرفين (احتيار الأيسر - اخحتيار الأشدٌ) وقل أن تحد فيهم الحكيم 
المتوسط. 


.١45/4 الموافقات‎ - ١ 


؟ - الموافقات 59/54؟. 


الإإنتصاف قُِ عدم الغلو هوم 








(والمئميَ البالغ ذروة الدرحة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط 
فيما يتعلق بالجمهور .. ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموماً 
عبد العلماء: اراهن 00 

والوسظ اإغا هواضفة هذه الأمة'وتلك الشريعة:.وليس المقصود قولا 
ثالدا يتوسظ :ين قولين لم ترد به الشريعة. 
5 - تجنب الأقوال الشاذة وما لا يصلح للاحتجاج به : 


وكثيراً ما يلتبس الأمر على فاقد الأهلية؛ فيتبئ قولاً غير معتبره ويضيع 
وقته وجهده. ويعكر قلبه وقلب الآخرين» بل وقد يبغي عليهم ولا ينصفهم» 
لذلك يقول عبد الرحمن بن مهدي: (لا يكون إماما في العلم من أذ بالشاذ 
حجن الثلم: ولآرركوة إناما ق العلو سن زوع عن كل احد.ولة يكوة إنانا 
في العلم من روى كل ما سمع.) ". 

فجعل التأهيل للإمامة في العلم مرتبطا : بالأخذ بالفتاوى المعتبرة» وأخحذ 
العلم عن الثقات» والأخذ بالنصوص الي يصلح الاحتجاج بما. 
ه - عدم التحرج من قول (لا أدري) : 

ومن أعظم ما يتأهل به طالب العلم للإنصاف أن يتدرب على قول: 
لا أدري؛ وألا يترفع عن الاعتراف بالعجز وإن أشعره الأتباع بأن مثله لا 
يجهلهاء ولا يغترن مظاهر العلم الي تحف به. ولا بكثرة الأتباع المعجبين به. 
يروي ابن عون أنه كان عند القاسم بن محمد فجاء رجل يسأل القاسم عن 


.75/4/14 الموافقات‎ - ١ 
جامع بيان العلم وفضله 5 - النص وه ل‎ 5 


الباب 1 





شيء (فقال القاسم: لا أحسنه. فجعل الرحل يقول: إن دُفعت إليك؛ لا 
أفدرف غنيرك مر لا تنظر إلى طول لحيي) 5 الناس حولي» 


والله ما أحسنه. 36 


ل بس الف ا الل 


وقد يحرص طالب العلم على أن يقفز إلى مراتب لم يتأهل لهاء تعحلاً منه 
وقلة صير على التدرج الطبيعي» ولذلك قد يفتن بنفسه؛ فيناطح العلماء 
ويناظر الكبراء. ويحد نفسه مضطراً للتمسك بخطعه وتخطئة الكبار؛ لثلا يحرج 
فيتمادى في الإصرار على الباطل» ولذلك كان منهج السلف التدرج بطالب 
العلم. بينما يكتسب العلم وسمت العلماء. يقول ابن عبد البر: (طلب العلم 
درحات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديهاء ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل 
متلق وتخيمع] اعون تعن سايقم غامد فقتل فق لقيديناه دود 
)© 

كلما ازداد علم المرء ازداد تورعه عن الفتوى» والجاهل والمجحف كلما 
لاحت له لائحة خلاف بادر إلى تقد فتاويه قبل أن تطلب منه» ودون أن 
ينظر إن كان في القوم من هو أعلم منه» ودون أن يتروى في المسألة حى 
مرحي يجا كرف القول ديد 0 (أدر كت 
عشنوين ومائة من أصحاب رسول الله وي من الأنصار إذا سئل أحدهم عن 
شيء» ود أن أخاه كفاه) . ومن كلمات سحنون: (أجرأ الناس على الفتيا 


.١81/١ جامع بيان العلم وفضله ؟//671 - النص‎ - ١ 
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الإنصاف في عدم الغلو اهم 





أقلهم علما) ”'.وقال مالك عن نفسه: (ما أفتيت ح شهد لي سبعون أنى 
أهل لذلك) ”.وكان عماد الدين إبراهيم بن عبد الواحد بن علي المقدسي - 
من أعلام القرن السادس - وأخحو الحافظ عبد الغئ» كان مع علمه (إذا أفى 
3 مسيحانة يع رفني رار 6 5 .فتأمل إحجام هؤلاء على علمهم؛ 
وكهافت الآخرين على الفتيا مع جهلهم. 

ويشبر ابن رجب إلى ظاهرة المخوض في المسائل الشرعية قبل استكمال 
الأهلية فيقول: (ثم قل الدين والورع» وكثر من يتكلم ف الدين بغير علم 
ومن ينصب نفسه لذلك وليس هو له بأهل. فلو استمر الحال في هذه الأزمان 
المتأخرة على ما كان عليه في الصدر الأول نحيث إن كل أحد يف :ها يدعي 
أنه يظهر له أنه الحق» لاختل به نظام الدين لا محالة» ولصار الحلال حراما 
والحرام حلالاً.) © 

(.. فيدعي هذا أنه إمام الأئمة» ويدعي هذا أنه هادي الأمة» وأنه هو 
الذي ينبغي الرحوع- دون الناس إليه» والتعويل- دون الخلق - عليه.) © 

(.. وغهمذا كان الإمام أحمد يشدد أمر الفتياء ويمنع منها من يحفظ مائة 
ألف حديث ومائيّ ألف حديث وأكثر من ذلك.) 29 


قال ابن حجر: (.. لو أقدم فحكم أو أفى بغير علم لحقه الإثم.. قال ابن 
المنذر: وَإنما يؤجر الحاكم إذا أحطأ إذا كان عالما بالاحتهاد فاجتهدء وأما إذا 


١‏ - نزهة الفضلاء 7/١‏ » السير؟ 53-57/١‏ من ترجمة سحنون إت10؟). 

؟ - نزهة الفضلاء 57١‏ » السير8/8: ١5-‏ من ترجمة الإمام مالك (ت79١).‏ 
* - نزهة الفضلاء ١517‏ » السير؟؟//7-141ه من ترجمة العماد (ت5 351). 

5 - الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة : /71. 

ه - الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة : 78. 

5 - الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة : /ال. 





لم يكن عالما فلا.. وقال الخطابي في معالم السئن: (إنما يؤجر المجتهد إذا كان 
جامعا لآلة الاجتهاد» فهو الذي نعذره بالخطأء بخلاف المتكلف فيخحاف 
عليه) 29. ْ 
/ا - اختيار الراجح من أقوال المذهب : 

وإذا تعارضت الأقوال في المذهب الواحد اختار أرححهاء وقد وجدت 
للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عبارة تضبط التوسع في الفقفوى-وخاصة في 
أحكام القضاء- ببضعة ضوابط: منها الأحذ بالمشهور أو الراحح من المذهب» 
وفي حال عدم اطمئنان المف - الذي هو دون رتبة الاحتهاد - إلى الراحح 
الذي احتاره لا يحكم رأيه بآراء الأئمة. يقول الشيخ: (والحق أن ولاية 
القضة المتبعين لمذهب بعض الأثمة المقتدى بهم- عند فقد امحتهدين- 
صكيحة ولولي الأمر أن يشترط عليهم الحكم بالمشهور أو الراحح في 
مذهب بعينه عند الولاية» ضبطا للأحكام» وسذا لأبواب اتباع الأهواء. ولا 
حرج في قضائهم على هذا الشرط» وإن حكموا .ما لا تطمئن إليه نفوسهم» 
فإن آراء من لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق أو المقيد تسقط أمام آراء المحتهدين» 
وليس لا في نظر الشارع من قيمة) (. 
/ - ألا يتعجل بالإجابة ولا يتحرج من الاستفهام : 

وقد كان السلف يحرصون على تحلية طالب العلم بأهلية خوض بحالس 
العلم ومواضيع الخلاف والفتوى والاستفتاء» هذا يجيى بن خالد يوصي ابنه 
مجموعة وصايا لمواقف السؤال والجواب: 


.,761 من شرح الحديث‎ - 7١ فتح الباري 4/17- 8 كتاب الاعتصام - باب‎ - ١ 


؟ - تحريف النصوص ص”7”. 


الإنصاف قٍِ عدم الغلو 3-5 





أ- عدم التسرع في الإجابة إلا بعد تمام الفهم: (لا ترد على أحد جوابا حى 
تفهم كلامه. فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره» ويؤ كد 
الجهل عليكء؛ ولكن افهم عنه» فإذا فهمته فأحبه» ولا تتعجل باللجواب 
قبل الامفهاة)” 

ب- عدم التحرج من الاستفهام لإدراك المطلوب: (ولا تستح أن تستفهم 
إذا لم تفهم., فإن الجواب قبل الفهم حمق» وإذا جهلت قبل أن تسأل 
فا سألء فيبدو لكء فسؤالك واستفهامك أحمد بك وخير لك من 
السكوت عَلن العا باكترا ما نلمس هذا التسرع من الخائضين في 
المسائل الخلافية» فإنه يكون لم يفهم موضوع الخلاف بعد, وإذا به يجيب 
عن شيء آخر في رأسه هوء وليس هو محل النزاع ولذلك كان العلماء 
يحذرون طالب العلم من التجرؤ على الفتوى» لأنه قد يعترض على شيء 
وهو له وجه. وقد يثبت شيئا لم يقل به أحد من العلماء. 

8 - ألا يتصدر للمناظرة قبل أوانه : 


ومن الملاحظات الى يشار إليها عند الحديث عن الأهلية» ألا يتصدر 
طالب العلم لمناظرة يضعف عنهاء لثلا يتأذى ويؤذي المسلمين» مثلما لا 
يتصدر للمبارزة في أول المعركة إلا القوي الذي ينكي العدو. يقول ابن 
تيمية: (وقد ينهون عن المحادلة والمناظرة» إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة 
وجواب الشبهة» فيخاف عليه أن يفسده ذلك المضل» كما ينهى الضعيف في 
المقاتلة أن يقاتل علجاً قويا من علوج الكفار» فإن ذلك يضره ويضر المسلمين 
بلا منفعة. وقد ينهى عنها إذا كان المناظر معاندا يظهر له الحق فلا يقبله.. 


.٠١١١ صنلا-584/١ جامع بيان العلم وفضله‎ - ١ 


الباب الثامن 


م 





والمقصود أهم هوا عن المناظرة من لا يقوم بواحبهاء أو مع من لا يكون ف 
مناظرته مصلحة راححة...)20. 
٠‏ - عدم التلاعب بالنصوص لخدمة أهواء النفوس : 

هل من عجب في أن يحرص فاسق أو فاجر على تسليط الأضواء عليه 
وأحذ الصور له وإبراز أخباره في فاتحة الصحف كلما تصدق بصدقة أو صلى 
الجمعة أو العيد أو قصّ شريطاً في افتتاح مسجد؟.. 

هل في ذلك من عجب طلما هو يتمسح بالإسلام تزلفاً وقد عُلم حاله 
ولم تخف حقيقته؟ 

أما أن ترتفع عقيرة رجحل ظاهره الصلاح في الأمر بالتقوى ل 
بالاهتمام بأمور المسلمين ثم يتبين أن المسلمين الذين غضب لأجلهم وصاح 
في سبيلهم إنما هو ذاته واهتماماته الشخصية ومصالحه الخاصة فعندئذ قد 
يتسرب إلى نفوسنا شيء من العجب. 

حين ينطلق لسان الواعظ 57 أحد إحوانه ليقول بعدها: 00 
كيف لا يكمل أي إنسان فإن فلاناً على فضله قد زلَ زلة ما كانت تليق 
عكله ستحان: الله كرتن وسوين له القيطان ايتعلن عن أموال اميق سال 
لله أن يغفر نا وله. رتما كان متأولاً لأننا لا نظن فيه إلا الخير..) ثم بعضي 
الواعظ وكأنه لم يفعل شيئاً بل أوهم أنه أئى ثناء كبيرا ولم يقع فْ غيبة 
(فلان) وجعل ثوب السماحة والإعذار باباً للتشفي من صاحبه والتشهير به 
باسم إرادة الدعاء له والتلميح ببراءته وهنا يزداد عجبك حين تعلم أنة ما أراد 

من المدح إلا القدح وما قصد من النصيحة إلا الفضيحة وما أبدى مظاهر 
الحب إلا لتنفيس مكنونات القلب. 


.١74-1١1//1 درء تعارض العقل والنقل‎ - ١ 


الإنصاف قُُ عدم الغلو دم 





إن اعترى الغضب وجيه قوم لقلة أدب الناس وعدم وفائهم أو تقديرهم 
لأهل الخير وأن الساعة قد اقتربت وأنه قد عم النبث.. 
اول أفاقضل :إل عدون المنتالة واضول: المشكله كم أنه محضن طلس 
عاماً ولم يلق فيه من الترحيب ما اعتاد أن يلقاه» ولم يقدم لصدارة المجلس 
كما كان يتوقع» ولم تلاحقه (الكاميرات) كما كان يحب» ولم يقف الناس له 
ولم يشيدوا بخدماته. عندئذ يتضح لك لاذا أصبح الئاس قليلي الأدبء ولماذا 
اعتبروا عديمي الوفاءء» ولماذا اقتربت الساعة. ولعلك عندئذ ستتعجب من 
الحكم على الناس .كنظار الذات ومن توجيه الشرع للاستجابة لأهواء النفس. 
رجحل من الناس إن اغتاب قال: أردت تقويعة والتحذير من خطره» وإن 
ضرب قال: إنها أردت تأديبه ليصلح حاله. وإن شتم قال: إنهاأردت 
توبيخه وتعزيره ليرتد ع عن معاصيه. وإن سرق قال: إنما أحذت ماله لأنه 
سثدفية والواجنيي اندر غلية.: وإن كل قال: فته لآنه ارتكب مكفراء .ولا 
يوجد من بية يقيم الشرع فأقمته عليه. وإن عامل إخحوانه بالتحقير قال: لعلا 
يتكبروا. وإن عامل أعداءه بالاحترام والتوقير قال: إنما أردت تأليف قلويهم أو 
مخادعتهم. وإن أخحطاً في فتوى ثم بين له الصواب قال: إنما تعمدت الخطأ 
وإن تعلق بالدنيا واستكثر من متاعها قال: أحببت أن يظهر علي أثر 
نعمة الله لأكون من الشاكرين. وإن فاته شيء من الدنيا قال: إنما تركته زهداً 
لعلا يتمكن حب الدنيا من قلبي.. 
وهكذا تغدو النصوص ألعوبة» ويغدو الشرع عباءة» وتصبح الحمية 
للدين حمية للنفس» ويصبح كل سلوك فاسد يمكن أن يلقى من صاحبه تأويلا 
حسناء بل يجعله قربة وعبادة مقصودة لمثل هذا الموطن. 


الباب الفامن 


نض 





ومن أشد ماقد تعحجب منه رحل تدعوه إلى العمل فيقول: لست 
مرتزقاء وتدعوه للتطوع فيقول: أتطوع بنفسي دون أمر من أحد» وتدعوه 
إلى الحديث عما قدمه من خدمات فيقول: لا أريد أن أفسد عملي بالعجحب 
والرياء.. وتستحي منه وتسكت لما يغمرك به من الحسرص على الإخلاص 
ثم يتبين لك أن وراء هذه المظاهر الخادعة كسلاً مستورا بثوب الإخلاص وما 
كان هذا التكتم إلا خرصا على التهري ع التكليق واعنات أن العام 
على إضاعة الأوقات. 

اليس من هوان ديننا علينا أن نستعمله وسيلة لتبرير ما نريد» وتحطيم ما 
نريدء والفرار ما نريد الفرار منه» وبدلا من الدوران مع الحق حيث يدور 
نديره حيث ندور وبأيدينا حقيبة الأدلة؟.. 

وبعلد... 0 

فهذا جهد قد بذلته» ونقل قد جمعته رجاء أن أقدم إلى الأمة عامة وإلى 
أهل الصحوة الإسلامية فيها خاصة ما يعين على الائتلاف ونبذ الخنلاف؛ فإن 
وفقت فيه فلله الحمد والمنة» وإن كان غير ذلك من خلل أو تقفصير فمن 
نفسي ومن الشيطان» وأستغفر الله من ذلك. اللهم ارزقنا الإعلاص في القول 
والعمل» ونعوذ بك اللهم من الشرك والرياء» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الفهار عدم 
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المراجع والمصادو 


(مرتبة حسب الترتيب الأبجدي) 
القرآن الكريم. 
أحكام أهل الذمة - ابن قيم الجوزية - تحقيق الدكتقور 
صبحي الصالح- دار العلم للملايين - بيروت - 37 / 11401اهدا- 
١ام.‏ 
أحكام القرآن - ابن العربي -- مراجعة محمد عبد القادر عطا - دار 
الكتب العلمية - بيروت - طع / 7١154اه‏ - 1984م 
إحياء علوم الدين - لأبي حامد الغزالي - دار الفكر العربي + دار فهر 
البيل: ظ 
أدب: الذتيا والدين ت الماوردي - تحقيق الدكتور تحبذ 
صباح- مكتبة الحياة - بيروت -1980م. 
أدب الطلب ومنتهى الأرب - محمد بن علي الشوكاني - تعليق 
وتخفريج محمد صبحي حسن حلاق - نشر مكتبة ابن 
تيمية - القاهرة. وتوزيع دار المعراج الدولية حل 
الرياض - 5415/1١‏ ١ه‏ . 


مدنا 


المراجع والمصادر 
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أربع رسائل في علوم الحديث: السبكي والسخاوي والذهبي- تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة - مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - ط” / 
.4ه 198.0م. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول / محمد بن محمد الشوكاني/ 
تحقيق أبي مصعب محمد بن سعود البدري / مؤسسة الكتب 
الثقافئفة- ط١‏ / ؟1994١م.‏ 

أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية - د. أخمد 
بن عبد العزيز الحليي - كتاب الأمة - العدد هه - ط١‏ / رمضان 
4117 هن 

أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي - عالم 
الكتب -- بيروت. 

أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة - حافظ 
الحكمي - مكتبة الأقصى - 9/85١م.‏ ظ 

إعلام الموقعين / ابن قيم الجوزية - تحقيق عبد الرحمن الوكيل/ 
مكتبة ابن تيمية- القاهرة. 

أفراح الروح - سيد قطب - دار ابن حزم - بيروت - 411 1اه- 
7 ام. 

أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية - د. رفع بن حاذي عميز 
المدحلي - مكتبة الغرباء الأثرية - ط ؟/ 9951١م.‏ 


فقه الائتلاف سم 
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أهل السنة والجماعة: معالم الانطلاقة الكبرى - محمد عبد الحادي 
الفر وار يه 

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف -سبط ابن الجوزي - تحقيق ناصر 
العلي الناصر الخليفي - دار السلام - ط١‏ / 9/40١م.‏ 

احتلاف الفقهاء: لابن حرير الطبري- تصحيح د. مزيدريك كرن 
الألماني البرليي- ط١/‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

اقتضاء الصراط المستقيم - ابن تيمية -- تحقيق د. ناصر بن عبد الكريم 
العقل- مكتبة الرشد- الرياض - ط4 / 14١141١ه‏ - 994١م.‏ 
الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - دار الكتب العلمية - 


بيروت. 


الأخلاق الضائعة - خالد بن على بن محمد العنبري - دار الإمام 


مسلم - الإحساء -5١141١اهدا.‏ 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وواقع المسلمين اليوم -- صالح بن 
عبد الله الدرويش - دار الوطن للنشر - الرياض - ط / 1417 1اه. 
الإتمباق ح لأى الحسن ساعد يتن عفر بن غازي سنوار 
/ جم طا. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - علي بن سليمان المرداوي- 
تحقيق محمد حامد الفقي - دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط” 


/ ..:اه- 158١مم.‏ 
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الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به - الباقلاني - تحقيق 
عماد الدين أحمد حيدر - عالم الكتب - ط١‏ / 1985١م.‏ 


الاستقامة - ابن تيمية - تحقيق محمد رشاد سالم - مكتبة السنئة / 
القاهرة - ط؟ / 1.89١اها.‏ 

الاعتصام -- الشاطبي - تحقيق سليم بن عيد الهلالي - دار ابن عفان- 
المخبر- ط59/5١م.‏ وطبعة محمد رشيد رضا - دار المعرفة - 
بيروت. 

الاقتراح في بيان الاصطلاح - ابن دقيق العيد - دراسة وتحقيق د. 
عامر حسن صبري- جامعة أم القرى - دار البشائر الإسلامية - 
بيروت. 

البحر الرائق شرح كت الدقائق - ابن بحيم الحنفي - دار المعرفة - 
بيروت - ط” / 991١م.‏ 

التآلف بين الفرق الإسلامية- محمد حمزة - دار قتيبة -- دمشق - ط ١‏ 
/ 986 ١م.‏ 

الشوابت ولمتغيرات / د. صلاح الصاوي - دار الإعلام الدولي- 
القاهرة ط4/88١1541١ه-‏ 995١م.‏ 

الجامع لأحكام القرآن - القرطبي - دار الكتب العلمية -- 411 ١ه‏ 


.ما١99-‎ 
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الجامع لأخحلاق الراوي وآداب السامع - الخطيب البغدادي - 
تحقيق: د. محمود الطحان- مكتبة المعارف / الرياض - ط / 
.1ه 88موام. 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي - ابن القيم - راجعه طه 
عبد الرؤوف سعد - دار إحياء الكتب العربية. 

الحافظ الذهبي - من سلسلة أعلام المسلمين برقم ٠ه‏ - عبد الستار 
الشيخ - دار القلم - دمشق - ط١‏ / 141١4‏ ١ه‏ - 1594م. 
الحديث والمحدثون - أو عناية الأمة الإسلامية بالسنة النبوية / محمد 
محمد أبو زهو / دار الكتاب العربي - بيروت - ط / 014٠4١اه‏ ا - 
5ام. 

الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى / سعيد بن علي بن وهف القحطاني/ 
مؤسسة الحريسي للطباعة - ط؟ / 41 ١ه‏ -19917م. 

الخطاب الذهبي - بكر بن عبد الله أبو زيد - مكتبة السنة. 

الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة - لابن رجب الحنبلي - دار 
عالم الفوائد - ط١/ ١41/‏ - مكة المكرمة. 

الصفدية - ابن تيمية. 

الصوارم والأسنة في الذب عن السنة - محمد بن أبي مدين الشنقيطي- 
دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ / /9410١م.‏ 
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الصواعق المرسلة على اللمهمية والمعطلة - ابن قيم الجوزية - بتحقيق 
د. علي بن محمد الدخيل الله - دار العاصمة : الرياض - ط؟ / 
ها.ء 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية > ابن قيم الجوزية: - دار الكتب 


العلمية - بيروت - بتحقيق محمد حامد الفقي. 

العواصم من القواصم / للقاضي أبي بكر بن العربي / تحقيق: 
د. عمار طالبي / الدوحة - دار الثقافة - 1 / 417اها - 
5ام. 

الغلو في الدين في حيةة .المسلمين لمعاصرة - عبد الرحمن 
بن معلا اللويحق - مؤوسسة الرسالة - 395١م.‏ 

الفروق - القراقي -- عالم الكتب -- بيروت. . 

الفصّل في الملل والأهواء والنحل - ابن حزم - طبعة دار اليل - 
بيروت. 

القواعد اللمثلى - محمد الصالح العثيمين - دار الفتح / الشارقة ط١/‏ 
>15آه- 1940م. 

الكبائر -- الذهبي -- طبعة المكتبة الأموية - (دمشق - بيروت) -- ط" 
/ 16و ام. 

المحلَّى - ابن حزم - تحقيق لحنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق 


الجديدة - بيروت. 
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المستدرّك على الصحيحين - الحاكم النيسابوري - تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ / ٠95١م.‏ 
المشكاة - مملة بحثية شرعية فصلية -- تصدر عن مركز المشكاة 
للبحوث والدراسات الشرعية - هولندا - روتردام المجلد الأول - 
الجزء الثاني / رجحب - ذو الحجة 1415 ١ه‏ . 

المغيني - ابن قدامة -- تحقيق: التركي والحلو -- هجر / القاهرة - ط؟/ 
١ه‏ 1997م. 

اللنستظم في تاريخ الملوك والأمم - ابن الجوزي - تحقيق محمد 
عطسا ومصطفى عطا - دار الكتب العلمية- ط١‏ / 997١م.‏ 
الملواققات في أصول الشريعة - الشاطبي - بتعليق الدكتور 
عبد الله دراز دار المعرفة بيروت. 

تاريخ الإسلام - الذهبي - تحقيق عمر عبد السلام تدمري - دار 
الكتاب العربي - بيروت - ط” / 1515 ١ه-‏ 1944م. 
تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال - للشيسخ 
بكر بن عبد الله أبو زيد - دار العاصمة - الرياض - ط١‏ / 
هه 

تحقيق الاختلاف في مرتبة الاتباع - د. صلاح الصاوي. 

تحكيم الشريعة. وصلته بأصل الدين. د. صلاح الصاوي / دار الإعلام 
الدولي - القاهرة. ١‏ / 19951. 


فض المراحع والمصادر 





وه اليلق اللجحاى تمدن الل بوالتقددي حكن بسن قي الله ألو 
زيد - ط؟ - مصر - مكتبة التوعية الإسلامية. 

6- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد / سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب / المكتب الإسلامي - طلم / 4.09١ه‏ ا - 
8امم. 

0- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي - تحقيق محمد زهري النجار - دار المؤيد ومؤسسة 
الرسالة - ط١‏ / 8١851١ه‏ - 9980١م.‏ 

- جامع العلوم والحكم - ابن رجب الحنبلي - دار الفكر. 

- جسامع .بيان العلم وفضله - لابن عبد البر - تحقيق أبي الأشبال - دار 
ابن الجوزي - الدمام - ط١‏ / 185١41١1ه--1997م.‏ 

4- حي لا تكون فتنئة - عمر عبيد حسنة > المكتب الإسلامي - ط١‏ / 
14ام. 

.- حكمرواية اللبدع / إبراهيم بن عبد الله الحازمي/ 
ذإ اللتحرحة التكي والمعوز تيم ب الرياض عط 
4اهم. 

5- درء تعارض العقل والنقل - ابن تيمية-- تحقيق د. محمد رشاد. ساله- 
دار الكنوز الأدبية - 199١ه‏ . 

17- دراسات في الاختلافات الفقهية - د. محمد أبو الفتح البيانوني -- دار 
السلام - ط"ا / 946١م.‏ 
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لعرة إل اده و قطي لسنة ريسا و املك وهيف الو ين 
الله الرحيلي - الدار الشامية - بيروت - ط١‏ / ٠199م.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة - محمد ناصر الدين الألبانيى - مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع - الرياض 5١15١اه‏ - 19960١م.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز الحنفي - تحقيق جماعة من 
العلماء وتخريج الألباني - المكتب الإسلامي - طة / .١ه‏ - 
8 ام. وطبعة دار البيان تحقيق الأرناؤوط / ١/9١م.‏ 

شفاء العليل :ابن قيم الدوزية -- تحرير الحساق حسن عبد الله سد 
مكتبة دار التراث - القاهرة. 

ديب البغا - دار ابن كثير - اليمامة - طه / 154١5‏ ١ه‏ -9917١م.‏ 
صحيح سنن أبي داود - محمد ناصر الدين الألباني - مكتب التربية 
العربي لدول الخليج / الرياض - ط١‏ / 15.05 ١ه‏ - 9/3١م.‏ 
صحيح مسلم بشرح النووي - دار أبي حيان - ط١‏ / 5١4١ه-‏ 
65 ام. وطبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط" / 


11ام. 
صفة الغرباء - سلمان العودة - دار ابن الجوزي - ط؟/ ١0مم.‏ 
طريق الهجرتين - ابن القيم. 


عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي - لابن العربي المالكي - دار 
الكتب العلمية - بيروت - دار الباز للطباعة والنشر. 


المراجع والمصادر 





ا 


0 


-/م١‎ 


-/ 


-5 


مم - 


كلم- 


/ام/- 


عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية - د. صالح بن عبد الله بن 
عبد ال رحمن العبود - مكتبة الغرباء - طلا / 995١م.‏ 

علوم الحديث ومصطلحه / د. صبحي الصالح / دار العلم للملايين - 
طه١/‏ 19854م. 0 
فتح الباري - ابن حجر العسقلاني - طبعة دار الكتب العلمية - 
بيروت - ط١‏ / 989١م.‏ ظ 
فتح القدير - الشوكاني - تحقيق سيد إبراهيم - دار الحديث - 
القاهرة - ط١/‏ 151 ١ه‏ -1993م. ا 
فتنة التكفير - للشيخ ناصر الدين الألباني وآخرين - إعداد علي بن 
حسين أ بؤ لوز - دار ابن نخزيعة - ط ١//19591م.‏ 

فقه الإيمهان على منهج السلف الصالح - د. وميض بن رمزي بن 
صديق العمري -- دار النفائس - ط١/‏ /95١م.‏ 

فقه الاختلاف - د. عمر سليمان عبد الله الأشقر - دار النفائسن - ط 
١‏ 1945م 

فقهالخلاف بين المسلمين - د. ياسر حسين برهامي - دارالعقيدة 
للتراث - الإسكندرية - ط /١‏ 995١م.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير -- عبد الرؤوف المناوي - دار إحياء 
السنة النبوية. ظ 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام - للعز بن عبد السلام - طبعة داز 


المعرفة - بيروت. 
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-/ 


8 


-١ 


9 


او 


-04 


كتاب الجرح والتعديل - ابن أبي حاتم الرازي - دار الكتب العلمية- 
بيروت - ط١‏ - بحيدر آباد - الحند. 

كتاب الردود -- بكر بن عبد الله أبو زيد - دار العاصمة - الرياض- 
3 / 4١141اهء‏ 

كتاب الكفاية في علم الرواية -- للخطيب البغدادي - دار الكتب 
العلمية - بيروت / 14.9١هم--9/8/8١ام.‏ 

مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (مطبوعة في خمسة أقسام - 
طبع جامعة الإمام). 

مالايجوز فيه الخلاف بين المسلمين- عبد الجليل عينسى - دار 
البيان - الكويت - ط١‏ / 1959م. 

بحلة البيان (الأعداد لالم . 88 . 89) موضوع محات في فن الحوار 
إثلاث حلقاتت: ضوابط الحوار - أساليبه - معوقاته) للأستاذ 
محمد محمد بدري. 

بحلة الحكمة - بحثية علمية شرعية ثقافية -- بريطانيا - ليدز -- تصدر 
كل أربعة أشهر - (العدد ١١4117/1١ه)-‏ بحث منهج الموازنة في 
الحكم على الأعيان عند شيخ الإسلام - أبو بكر بن عبد العزيز 
البغدادي. 

محجلةالسنة (لعدد 07) موضوع الوحدة الإسلامية (اللجزء 
الثفان - الحلقة5) بعنوان (العدل والإنصاف) محمد سرور زين 
العابذين. 


يام المراجع والمصادر 





5- مجموع فتاوى ابن تيمية - لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

17- مجموعة الرسائل الكبرى - ابن تيمية - دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 

- محاسن التأويل (تفسير القاسمي) - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - 
مؤسسة التاريخ العربي - بيروت - 9555١م.‏ 

48- مدحل إلى ترشيد العمل الإسلامي - د. صلاح الصاوي - الآفاق 
الدولية للإعلام- ط؟7/ 995١م.‏ 

مزيل الإلباس في الأحكام على الناس - السعيد بن صابر عبده-- دار 
الفضيلة - ط١/ .١5117‏ 

-١‏ منهاج السنة - ابن تيمية - تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم- طبعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - ١‏ /14.5١ها-‏ 
5ام. 

- منهج ابن تيمية في مسألة التكفير- د. عبد المجيد بن سالم بن عبد الله 
المشعبي - مكتبة أضواء السلف - ط١‏ / 991١م.‏ 

-١١*‏ موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع - د. إبراهيم بن 
عامر الرحيلي -- مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة - ط١‏ / 151٠8‏ ١اه.‏ 

- موقف الأمة من اختلاف الأئمة- الشيخ عطية محمد سالم - مكتبة 
التراث > المدينة المنورة - ط؟ / ١1411١1ه‏ - ١199م.‏ 

٠‏ ميزان الاعتدال في نقد الرحال - الذهبي - تحقيق علي محمد البجاوي 
- طبعة دار الفكر. 
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- نزهة النظر شرح غنخبة الفكر - ابن حجر العسقلاني - مكتبة جدة - 
ط] 5.:١اه.‏ 

-٠7‏ نواقض الإبمان القولية والعملية - د. عبد العزيز بن محمد بن علي العبد 
اللطيف - دار الوطن - الرياض - ط؟ / 141٠8‏ ١ه‏ . 

- نيل الأوطار - الشوكاني - دار الفكر > دار اليل - 917 ١م.‏ 
وطبعة البابي الحلبي -- ط؟ / 9517١م.‏ 

8- هجر المبتدع - للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد- 
دان انكق اللنلتوزيئي عط ؟ 0 هت - 81985 

/ هكذا ظهر جيل صلاح الدين. وهكذا عادت القدس‎ ٠ 
د. ماجد عرسان الكيلاني - الدار العالمية للكتاب‎ 
الإاسلامي. والمعهد العالي للفكر الإسلامي - هيرندن.‎ 
.م١99هر‎ ه١‎ 14١5 - فيرجينيا. الولايات المتحدة الأمريكية. ط‎ 
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[كلمات منصفة في ثنايا الكتاب حسب ررودها في كل باب] 
الباب الأول: بين الخلاف والإنصاف 


القاعدة صاحبها قفة 
...(-١‏ الله أمر بالجماعة والائتلاف» ونمى عن 
البدعة والاحتلاف) ابن تيمية ه” 
؟- (التفريق الذي حصل من الأمة...أوجب 
تسلط الأعداء عليها) ابن تيمية 0" 
“- (... إذا كان الاحتلاف على وجه لا يؤدي 
إلى التباين والتحزب... لم يضر) ابن القيم 0 


4 - (إذا جاء الاحتلاف أخذنا فيه بالأحوط) الليث بن سعد .م 


ه- (... ما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه 


وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر) اللإنام عالت 5 
"-(كلاكما محسن. ولا تختلفوا....) حديث صحيح | 4" 
-(... المناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل 

والإنصاف) ابن تيمية 41 


الباب الثاني: الإنصاف في الولاء للحق 
م-كلام ا متعصب 2 كما وصفه الماوردي د 
(هذه دلالة فاسدة؛ ووجه فسادها أن شيخي 





لم يذكرها) 
و- ومن جعل الحق وقفا على طائفة...فهو إلى أر 
الكفر أقرب) 
-٠‏ (... التعصب لن دحل في حزيهم بالحق 
والباطل... من التفرق الذي ذمه الله) 


ات إن الك وومْسولة 22 انيرا ا لمافة: 


والائتلاف؛ وميا عن الفرقة والاختلاف) 

-١‏ (مامن الأئمة إلا من له أقوال وأفعال لا 
يتبع عليهاء مع أنه لا يذم عليها.) 

-١‏ (ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه) 

-١ 4‏ (كل إنسان قوى نفسه أن يرحح متبوعه) 

-١‏ (فلا تعتقد أن مذهبك أفضل المذاهب... 
فإنك لا دليل لك على ذلك) 

-١5‏ (ما من إمام إلا له مسائل يترجح فيها قوله 
على قول غيره) 

7- (البدع تكون في أولها شيرأء ثم تكثر في 
الأتباع...) 

- حال المتعصبين: (... بحث كل' منهما عن 
أدلة ما ذهب إليه... على علم منه بأن الحق فْ 
الجانب الآخر) 


ابن تيمية 
بعض الأئمة 


ابن تيمية 


الذهي 


/ا/ 


2,727 


75 


272 


م١‎ 


م١‎ 


5م 


الها 
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48-المتعخصب: (يكتم من العلم ما فيه حجة 


لمحالفه. وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل) ابن تيمية 4م 
٠‏ المتعخصب: (... ظنّ أن الحق منحصر في العز بن عبد 

مذهب إمامه) السلام 8 
-١‏ (... كيف يدعي الاقتداء ممذهبه جماعة 

صار العلم بينهم عداوة قاطعة؟!.) الشافعي 8 
5- (ليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم العيار 

فيواللي من وافقهم ويعادي من خالفهم) ابن تيمية 5 
#ابات الظواتندق” المتعضبة: :إلا يقبلون من الدين 

رأيا ورواية إلا ما حاءت به طائفتهم) ابن تيمية 0 


١ 4‏ -(المتعصب الذي جعل قول متبوعه عياراً على 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة... إلى الذم 


ابن القيم 84 


والعقاب أقرب) 
الناس وبين الرسولقة) أبن تيمية 0 
7- (ليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي على 


- (الصواب: أن ما جاء به الكتاب والسنة من 
هذا وهذا: حق وما حالف الكتاب والسنة 


8 


فهرس قواعد الإنصاف 





- (الإقرار بما اتفق على إثباته أهم من الإقرار 

8- (الحكمة قد يتلقاها الفاحر فلا ينتفع يماء 

- (ننظر إلى ذات القول لا إلى قائله... الحق 
حق ولو كان قائله حقيرا.) 


-١‏ (إذا تكلم العام على مقالات أهل البدع. 


فالواحب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه. 


وأن يبين ما فيها من الحق والباطل....) 

؟"- (... وعند كل واحد من الطائفتين. خير 
كثير وعلم كبير) 

0م (كيف يِرَدٌ الاجتهاد عثله) ' 

"- (ومن أتاك بحق فاقبل منه-- وإن كان بعيدا 
بغيضاً- ....) 

ه“- (قبول الحق ممن جاء به» من ولي وعدوء 

وحبيب وبغيضء وبر وفاحر) 

- (قسبول الحق ممن جاء به وإن كان عدوا 

مخالفا في الدين) 


4١ 


45 


47 


0 


1 


/ا5 


ل 


.5/ 


1 





1“ - (وقد يقول المنافق كلمة الحق....) معاذ بن جبل ١٠6١‏ 
8”- (... أفرح إذا أصاب خصميء وأحزن إذا 

أخطأء وأحفظ نفسي ألا أجهل عليه.) 20 حاتم الأصم | ٠١١‏ 
8- (الرسوخ ف الإنصاف بحاحة إلى قدر كبير 

من لق رفيع ودين متين.) بكرابوزيد.  ١‏ 
-4٠‏ (... فإن كان الحق معي اتبعيق» وإن كان 

الحق معه اتبعتة) الشافعي ١‏ 


0- (... فالواجب على كل مؤمن موالاة 


المؤمنين... وأن يقصد الحق ويتبعه حيث 


ابن تيمية ١٠١‏ 
وحده.) فلك 
اجون روزن :1 بعليس جا اماه سكت هذا 
عن هذاء وسكت هذا عن هذا.) ابن تيمية يا 
*5- (... هذا رأبي» وما أقول إنه الحق) القاسسمبن 
ظ محمد فلن 


5- (... إذا عرف الحق... لم يجر ترك الحق... 
لقول أحد من الخلق) ابن تيمية ٠5‏ 
و- إنا غات عي من للق فيتوا لي:.: 
والرجوع إلى الحق خير من التمادي ف مخمل بن عبد 
الباطل) الوفات 


١٠١ / 
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5 - (... لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم حديث صحيح ١١١‏ 
لا( 
- (فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ 
فمين ومن الشيطان. والله ورسوله بريئان منه) ‏ أبن مسعود 
(عك ونا أسذة من العلم رايا وامسحنانا م 
يقل فيه حلال وحرام) الو 50 
8- في حديثه عن السلف وابمجتهدين: (... محمد بن عبد 


رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا) الوهاب ا 
-6٠‏ (ليس له أن ينهى غيره عن اتباع اجتهاده 


-١‏ (... فلا يرى المْحرّم أن المْحلّل هلك لتحليله 

ولا يرى المجلل أن المحرم هلك لتحرعه.) 00 يى بن سعد ١١4‏ 
مكبو لين كر ينا كان تعلرها ميقا لطن 

الناس» يجب أن يكون معلوما متيقناً لغيرهم" أبن تيمية ١١١ ١‏ 

الباب الثالث: الإنصاف في تقويم المخالف 

*ه- صاحب الحفوة: (لا يجوز أن يبع فيهاء ولا 

يحوز أن در مكانته وإمامته ومترلته) ابن القيم 
4- (فإاذا وقع من شخص هفوة... لا ينسب 

إليهاء ويرد على من نسبه إليها.) ع ااا 


فته الائتلااف 


نكن 





هه - (ليس أحد من أفراد العلماء إلا وله نادرة 
5- (الفاضل من عدت سقطاته...) 


7ه- (ومن عد خحطؤه عظم قدره) 

- (لا يقدح - الخطأ من العالم -- ف كونه 
غالاء.ولة يضير اق كواته إماما مقتدئ بيه) 

8-(من جرم المخطئ في خطته الصادر عن 
اجتهاد.. فهو صاحب هوى يحمل التبعة 


علمه.) 


ات (أمل العلم والإبهان لا يعصمون ولا 


يؤتمون) 


-0١‏ (من جعل كل مجتهد في طاعة» أحطأ في 
بعض الأموره مذموماً معيباً مقوتا فهو 
خطى كال تدع ) 

- (يتوجع لعثرة أيه المؤمن إذا عثر» حب 
كأنه هو الذي عثر يماء ولا يشمت به.) 


التجريم» وتبعة حرمان الناس من 


ابن القيم 


١" 


0 
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51- (ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو 


ذتوي ارقدائع يدها يون ريم الذهي ١»‏ 
(إذا كان الرأس عالي الحمة في الجهاد 

احتملت له هنات...) الذهي يدن 
"- (الحق يحبه الله عز وجل: أبو عبيد القاسم إسسحاق بن 

بن سلام أفقه مي وأعلم مي) راهويه 7 
5- (لْ يعبر الجسر إلى خحراسان مثل إسحاق» 

وإن كان يخالفنا في أشياء...) أحمد بن حنبل.  ١١١‏ 
1“- (لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أحطأ في ظ 

مائة مسألة لم يكن ذلك عيباً.) ابن تيمية ' نا 
4 (... من كان فضله أكثر من نقصه وهب سعيدبن- 

نقصه لفضله) لمشت ين 
8- (ليس من شرط الصدّيق أن يكون قوله 

كله صحيحاء وعمله كله سنة) ابن تيمية يل 
- (إن كان الأغلب على الرحل من أمره: 

الطاعة والمروءة» قبلت شهادته وروايتهم الاي حت 


-١‏ (إذا ثبتت إمامة الرحل وفضله؛ ل يضره ما 
قيل فيه...) الذهي ١7١‏ 
؟/ا- (... وإنما العبرة بكثرة النحاسن) الذهي و١‏ 


فمّه الائتلااف 


يكن 








“'/ا- (... هل يغسير يسير النجاسة البحرّ إذا 
وقعت فيه...) 

- لأكثر الأئمة غلطوا ف مسائل يسيرة مما لا 
يقدح في إمامتهم وعلمهم, ... فلقد انغمر 
ذاك ف محاسنهم وكثرة صوابهم.) 

-٠‏ (إذا غلبت محاسن الرجل على مساوئه لم 
تذكر المساوئ.) 

(فإن يسر الله للأمة بإمام فيه كثرة محاسن» 
وفيه مساوئ قليلة» فمن لنا به؟) 

7 - رأكثر اللجهالة إنما رسخت في قلوب العوام 
بتعصب جماعة من جهال أهل الحق .. نظروا 
إلى ضعفاء الخنصوم بعين التحقير والازدراء.) 


- له . آفات علماء السوء ... يبالغون ف 


التعصب للحق» وينظرون إلى المخالفين بعين 


الازدراء والاستحقار) 

03-8 المفساتل ل المودعة > يريد أن 
يظلمهم., فهذا عدوان منه فلا يعاون على 
عدوان) 


5-000 عن تلك المفاسد - البدع - 


١6 


١. 


١15 


١78 


١8 


6 
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ما أمكن. بشرط ألا يتعدى فيها الصدق» 
ول نري على افسلهاء هبن لواف القراي 
والفواحش ما ل يفعلوه) 

-١‏ (إن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله 
حاز» وإن قصد تعييره وشهرته بذلك ومحض 
أذاه لم يجر...) 

5 (... ولمذا صرح الأئمة بنقض حكم من 
حكم بخلاف كثير من هذه المسائل» من غير 
طعن منهم على من قال بما.) 

7- (الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم 
وعدل, لا بجهل وظلم...) ابن تيمية 


الباب الرابع: الإنصاف في تجريح المخالف 
5 (كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به 
ولا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو 
لمذهب أو لحسد) الدعهي 


ابن حجر 


ابن القيم 


5- كلام الأقران بعضهم في بعض لا يُعَوّل 
على كثير منه) الذبي 
- (كلام الأقران -إذا تبرهن لنا أنه يبموى 
وعصبية- يُطوى ولا يُروى) اللكبي 


١57 


١57 


١ 


١ كه‎ 
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08 
7- الأقران المحتلفون:(لم تسقط عدالتهم إلا 
بيرهان ثابت وحجة) الذهي ا 
8- (من صحت عدالته. وثبتت في العلم 
إمامته... لم يلتفت فيه إلى قول أحد) ابن عبد البر ا 
8 (لو سمعنا كلام الأقران بعضهم في بعض 
لاتسع الخرق) الذدمي يأك 
- (لا تقبل شهادة العدو على عدوه ولو كان 
عدلاً ابن تيمية يد 
-١‏ (لا تقبل شهادة الضرة فيما يبطل نكاح 
ضرًا) ابن تيمية ١‏ 
- (طالب الإنصاف لا يلتفت إلى شيء مما 
يقع من الحرح والتعديل بالمذاهب والنحل) 2 الشوكاي 0 ١15‏ 
48- (وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب 
اخحتلافهم في العقائد» فينبغي التنبه لذلك» 
ابن حجر مل 
وعدم الاعتداد به إلا بحق) 
4- ذم المبتدع وردعه: (المقصود بذلك ردعه. 
للرحمة والإحسان, لا للتشفي والانتقام) : 
ابن تيمية ١‏ 
5 ؟- (من أذَّى الأمانة» وكفً عن أعراض الناس عمر رضي الله 
فهو الرجل) عنه 3 
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ولايسهو...) الذهي ا/ا١‏ 
7- (من كفر الناس بما تؤول إليه أقوالهم 
فخطأء لأنه كذب على الخصم وتقويل له ما 
5 فر أحد إلا بنفس ة : 
م يقل به لا يكفر أحد إلا بنفس قوله. مر وا 
ونص معتقده.) 
- (الكفر بالمال ليس بكفر في الحال... ولو 
تبين له وجه لزوم الكفر من مقالته؛ لم ية 
وجه لزوم الكفر من مم يقل العاللن 00 
كما على حال) 
الباب الخامس: إنصاف عامة المسلمين وخاصتهم 
848- (ليس كل من خالف في شيء من هذا 
الاعتقاد يجب أن يكون الك فإن المنازع 
3 (الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي 
احدى السدين والشتفين لبك نص ولع “ابن يميه يل 


ابن تيمية 000 


ظ الخ اتناية )| 
حالف الكتاب والسبنة وإجماع الصحابة...) بن ا 
- (ما من فرقة إلا وفيها خحلق كثير ليسوا 
كفاراء بل مؤمنون فيهم ضلال وذنب...)” أبن تيمية 0 ١81‏ 


نقه الالاو 








-١١‏ (وإذا كان الشخص أو الطائفة مرجوحا 
ف بعض الأحوال لم يمنع أن يكون قائما بأمر 


الم ابن تيمية /ام ١‏ 
5- (لا يكفرون أهل القبلة .مطل المعاصي... 
بل الأعحوة الإبمانية ثابتة مع المعاصي) ابن تيمية ١‏ 
6- (لا يحعل أحد كجرد ذنب أذنبه ولا 
ببدعة ابتدعها - ولو دعا الناس إليها - 
ابن تيمية ١‏ 


كافراً ف الباطن...) 

5- (مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول 
بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر.4 2 ابن تيمية 0 ١14‏ 

7- (لو كان كلما احتلف مسلمان في شيء 
قاحجراء لم يبق بين المسلمين عصمة ولا 
أحوة) 

4- (التأليف لبعض الناس أنفع من الجر 
وال مهجر لبعض الناس أنفع من التأليف...) ابن تيمية 7 ١‏ 

8 (ليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم ١‏ 
اعتقاد إمامه... بل يصلي خلف مستور 


أب١٠‏ و 
الحال.) بن تيميه ١57‏ 


تحن فهرس قواعد الإنصاف 





عِِ ع ل ١‏ 
أشق بطوفم) 
-0١‏ (...فمن أظهر لنا خيرا أمنّاه وقرّبنافى 
وليس إلينا من سريرته شيء. الله يحاسب تمر رضي 5 


١1 7 0‏ 
5- (كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن حازت 

الصلاة عليه والاستغفار له - وإن كانت فيه 

5 ابن تيمية 5 
-١١‏ (من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل 

ذبيحتناء فذلك المسلم...) حديث صحيح . ١55‏ 
4- (من أظهر شعار الدين أحريت عليه | ظ 

أحكام أهله ما لم يظهر منه حلاف ذلك) 2 أبن حجر 5 
-١‏ (الجاهل لا يعلم رتبة غيره.) الذهي ا 


5- (فرحم الله من أساء الظن بنفسه... 
وأحسن الظن .من سلف... ول يهجم على ابسن رجسب 5 
أئمة الدين.) الحنبلي 
7- (ما زال في كل وقت: يكون العالم إماما 
في فن» مقصراً في فنون.) الذهي 
4- في حدينه عن الموالاة الباطلة: (وأقل ما 
في ذلك: أن يفضّل الرحل من يوافقه على 


فقه الائتلاف 


تددن 





هواه» وإن كان غيره أتقى لله منه...) 

89- لأكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي 
طائفة كان.) 

(... ورثة الرسول منصبهم العدل بين 
الطوائف» وألا يبيل أحدهم مع قريبه وذوي 
مذهبه.) 

-١‏ (ليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي 
على متابعته ويعادي على ذلك... ولا يخص 
أسدا هزية موالاةة ]ذا هر له مويك إعانه 
وتقواه.) 

- (إمن كان نوما وشبك مرا داكن أن 
صنف كان...ومن كان فيه إيمان وفيه فجور 
أعطي من الموالاة بحسب إانه» ومن البغض 
بحسب فجوره.) 

-١+‏ (وجه الموالاة والتحاب والتعاطف فيما 
بين المحتلفين في مسائل الاجتهاد...لأنهم 
مجتمعون على طلب قصد الشارع. فاختلاف 
الطرق غير مؤثر.) 

4- (الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب 
والتراحم والتعاطفء فكل رأي أدى إلى 


ابن تيمية 


م 


ابن تيمية 


هه مو 
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حلاف ذلك فخارج عن الدين.) الشاطبي ا" 
6- (من والى موافقه» وعادى مخالفه» وفرّق 

بين جماعة المسلمين...فهؤلاء من أهل التفرق 

والاحتلافات) 

الباب السادس: الإنصاف بتحقيق المصالح الشرعية 

5- (من القواعد العظيمة...تأليف القلوب 

واجستماع الكلمة؛ وصسلاح ذات 

البين...وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة. إن. ون . و 


ابن تيمية ١80‏ 


بن تيمم 
كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة) 
7- الصحابة: (... اختلف قوهم في المسألة 
العلمية والعملية» مع بقاء الألفة...) ابن تيمية ود 


- خلاف الصحابة في الاحتهاد: 
(... وكانوا مع هذا أهل مودة وتناضح. 
أخوة الإسلام فيما بينهم قائمة) 

6- (... الواحب تسكين الثائرة ما قدرٌ على 
ذلك) 

- (يستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف 
القلوب بترك هذه المستحبات لأن مصلحة 
التأليف في الدين أعظم من مصلخة فعل مثل 
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«سح سس رتس سد 


هذا.) 

-١‏ (الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول 
الدين) 

5- (ليس كل ما يُعلم ما هو حق يُطلب 
نشره -- وإن كان من علم الشريعة -...ومن 
ذلك تعيين هذه الفرق» فإنه حوإن كان 

١-(حدثوا‏ الناس با يعرفون: ودعوا ما 
يدكرون أتحبون أن يُكذب الله ورسوله) 

6ح نامو رفكل عدت قوم تحلايا . لاله 


عقوهم إلا كان فتنة لبعضهم.) 


8 وكسل لككل عبد عفان عقلة وو اله 
يزان فهمه. حي تسلم منه. وينتفع بك, 
وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار.) 

5- (... العلم لا يودع عند غير أهله. ولا 
يُحدّث به إلا من يعقله. ولا يُحدَّث القليلٌ 
الفهم .ما لا يحتمله.) 

١17‏ - المختسلف فيه من مسائل العقيدة: (لا 
يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية 


اندلا 


5 


دون 


دوس 


يضرف 


ارا 


5 
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وسلام عن الفتن.) ابن تيمية 5 
-١‏ (البدعة إذا كانت مقموعة خحافتة...فلا 
يحرك النفوس بتحريك المبتدع 
وبدعته...فكما يكون الحق في الكلام فإنه 
يكون في السكوت والإعراض فتتزل كل 
حالة منزلتها) بكر أبوزيد 2 ه"" 
و- (لا تأق الناس بغتة» وتصِكٌ وجوههم 
مكافحة ومجاهرة» وتنعي عليهم ما هم فيه 
نعيساً صراحاء وتطلب منهم مفارقة ما ألفوه الشوكائ 325 
-١ +‏ (إن شرار عباد الله الذين يجيئون بشرار 
المسائل يُعتّتون يما عباد الله.) الحسن البصري , ١1١‏ 
-0١‏ (لو تعذرت العدالة في جميع الناس لما حاز 
سحل الفا الو ا و انا العجر بسن 
الفسقة فأمتلهع:) عبدالسلام 457" 
5 (الشريعة جحاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها.. 
ومطلويما ترجيح ير الخخيرين.. ودفع شم بن تيمية 5 
الشرين.) 


فقه الائتلااف 


5 








345 (... إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك 
أعظمهما إلا بفعل أدناهماء لم يكن فعل 
الأدن ف هذه الحالة محرماً في الحقيقة.) 

14 - (إذا كنت بين قومء فلا تبدأهم ما لا 
يعرفون» فيبدأك منهم ما تكره.) 

-١‏ (ومسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار 
إلا ببيان الحجة وإيضاح المحجة.) 

295 زنج المستحائل الاحتيادية لذ تنك بالية 
وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها....) 

-١ 4‏ (مسائل الاجتهاد الي تنازع فيها السلف 
والأئمة»؛ فكل متهم أقرٌ الآخر على 
اجحتهاده. ) 

١‏ (من صار إلى قول مقلداً لقائله لم يكن له 
أن ينكر على من صار إلى القول الآخر مقلدا 
لقائله. ) 

١8‏ - (إذا لى يكن ف المسألة سنة ولا إجماع. 
وللاحتهاد فيها مساغ. لم تدكر على من 
عمل يها بحتهداً أو مقلداً.) 

- (من أتى شيئاً مختلفاً في تحريمه...إن 

اعتقد تحليله لم يجز الإنكار عليه - إلا أن 


مه" 


/اه ؟ 


تا 


لبالا 
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بكرن مغن إخلل عيفات) 

-١‏ (لا يجوز إنكار المنكر ما هو أنكر منه.) 

5- (لا ينبغي أن يعيب الرحل وينهى عن 
نور فيه ظلمة, إلا إذا حصل نور لا ظلمة 
فيه» وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن 
النور بالكلية.) ٠‏ 

١6‏ - ولو أن المسلم كان بدار حرب... لم 
يكن مأموراً بالمخالفة لهم في الحدي الظاهرء 
لما عليه في ذلك من الضرر.) 

4- (الوجحوب والتحرينم مشروط بإمكان 
العلم والعمل... فإن العجز مسقط للأمر 
والنهي وإن كان واجباً في الأصل.) 

هه -١‏ (إذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون 
الشطرنج؛ كان إنكارك عليهم من عدم الفقه 
والبصيرة, إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب 


إلى الله ورسوله.) 


ابن تيمية 


555 


”/ 


56 
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لكل 
الباب السابع: الإنصاف في الإعذار 
5- (... تسلليط الجهال على تكفير علماء 
المسلمين من أعظم المنكرات.) ابن تيمية 58 
/اه١-‏ لأماإنه لم يكذب» ولكنه نسي أو عائشة رضي 
أخطأ. ) الله عنها 6 
(... يكون هذا بحتهداً مخطناً في فعله 
وهذا محتهداً مخطباً في إنكاره؛ والكل مغفو” 
لحهم. 0 يكون أحدهما مذنبا» كما قد امن 00 
يكونان جميعا مذنبين.) 
8- (درك الصواب في جميع أعيان الأحكام 
إما متعذر أو متعسر) ابن تيمية 54١‏ 
6- (كل فرقة تتعجب من الأخرى... 
ونرحو لكل من بذل جهده ف تطلب الحق 
الذههبي 1 
أن يغفر له من هذه الأمة المرحومة.) 
-١‏ (ما زال العلماء يختلفون, ويتكلم العالم 
في العالم بااجتهاده, وكل منهم معذور 
الذهي دض 
مأجور) 
5- (مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إِثم 
على المحتهد - وإن أحطأ -) ابن تبدية بلي 
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-١ 1‏ (... الواحب عليه الاجتهاد» ولا يحب 
عليه إصابته في الباطن إذا لم يكن قادراً عليه) 

84- (... قد يغمر له باستفراغه الوسع في 
طلب الحق) 

6 (ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق 
في مسألة؟!) 

5- (ليس أحد من الأئمة المقبولين... يتعمد 
مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
بكي ع من اسلئة) 

7- (لا قدوة في حطأ العالم» نعم ولا يوبخ 
ما فعله باجتهاد) 

- إإذا أخطأ إمام في اجتهاده؛ لا ينبغي لنا 
أن ننسى محاسنه» ونغطي معارفه» بل نستغفر 
له» ونعتذر عنه.) 

8- (الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون 
اسه كافرا 

ينوت ومن شح شاهلا لغير الله ل يكنم 

-١١‏ (إكثير من مجحتهدي السلف والخلف قد 
قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه 


طكة يه 


الذهي 


الشافعي 


اللا 


"1/ 


5848 


39 


557 
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5- (من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور) 

-١7‏ (الااجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد, 
والتقليد جائز للعاحز عن الاجتهاد) 

4- (لى تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد 
علمائها) 

ه١-‏ (... فالنجاشي وأمثاله سعداء في الحنة) 
وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا 
يقدرون على التزامه.) 

5- (العدل الحقيقي قد يكون متعذرا أو 
نسي از ولتكرنة ال لحي نا كلت ألفية 
بالعدل وأقرب إليه.) 

0- (مسن أكره على الكفر حي خشي على 
نفسه القتل.. لا إثم عليه إن كفر وقلبه 
مطمئن بالإعان) 

- (ما من ذي سلطان يريد أن يكلفئي 
كلاما يدرأ عين سوطا أو سوطين إلا كنت 
متكلما بهم 

8- (تزال شبهته إن كان قد قال الكفر 
معتقداً له» كما تؤخخر استنابته إلى حين زوال 


51 


51 
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المعذور في احتهاده: (لم يكن لأحد أن 


يذمه ولا يعيبه ولا يعاقبه.) ابن تيمية 
-0١‏ (لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل 
ابن تيمية 


عملاً قد علم الصواب في خلافه) 
الباب الثامن: الإنصاف في عدم الغلو 
- (ينبغي لمن كان عبوساً منقبضاً أن يبتسمء 
ويحمسن خحلقه. ويمقت نفسه على رداءة 
خلقه» وكل انحراف عن الاعتدال فمذموم.) 
1١‏ (نحن لا ندعي العصمة في أئمة اجرح 
0000 
وأندرهم خطاأً وأشدهم إنصافاً.) 

4- في كلامه عن أحد المخالفين: (لا نحابيه» 
ولا نحيف عليه. ونحبه في الله لما تجمع فيه من 
صفات الكمال.) 

16- أحد نبلائه: إكان متحرقاً على المبتدعة 
والجهمية بحيث يؤول به ذلك إلى تحاوز 
طريقة السلفء وقد جعل الله لكل شيء 


قدرا.) 


الذهبي 


الذهي 


الذهي 


5- إ(إذا كان الشيخ غير معصوم وكره قول: 
لم؟ فإنه لا يفلح أبداً.) الذهي 
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فين 


يون 


درون 


انفرضس 


حارس 


طرضس 


فقه الائتللاف 





لحف 
17- (... رما غلا بعض الأتباع في عالمهم 
حو وروا أن اقوله وليل ونا مشاريية. * الاورذي د 
7ك ؤت الوق إذا عر من علم اسه زل 
عن سواء السبيل) الذهي يضف 
8- (العالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه 
فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله.) ابن القيم م 
6- لأما طلب الحديث...دون تفقه فيه ولا 
تدبر لمعانيه» فمكروه عند جماعة أهل العلم.) ابن عبد البر ه4”», 
05- (إكل ما قلته فكان من رسول الله وك 
لسار كلق اوراروار ارو الإمام الشافعي ‏ 71107 
05- (لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن 
الوامصا ا الباجي 2 
خنع 
- يعمل بما تبرهن» ويقلد الإمام الآخر 
بالبرهان» لا بالتشهي والغرض.) الذهي م 
4- العامة؛ والمتتبع للرخص: (لو فتح لهم 
باب في مخالفة المذهب لانّسع الخرق على 
المازري هم 


الراقع...وهذا من المفسدات) 


00 فهرس قواعد الإنصاف 





ه- (لمستفي إذا ذهب به مذهب العنت 
والحرج بَعْض إليه الدين....) 

5- (لا يكون إماما في العلم من أذ بالشاذ عبد الرحمن بن. 
من العلم....) مهدي 

7- (طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا 
ينبغي تعديهاء ومن تعداها جملة فقد تعدى 
سبيل السلف...) 

4- (ما أفتيت حين شهد لي سبعون أني أهل 
لذلك.) 

8- (لو استمر الحال.. بحيث إن كل أحد 
يفي بما يدعي أنه يظهر له أنه الحق» لاختل 


ابن عبد البر ١1‏ 


الإمام مالك /اه ؟ 


2 1 ع وحصت 
نظام النين لذ عالق الصا اام ا 22 
, الحنبلي د 
والحرام حلالا.) ش ( 
- ل(أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علماً ) سحنون م 
0ت ويوعتر افيه إذا كيان امع آله 
الاجتهاد.. بخلاف المتكلف فيخاف عليه) الخطابي دك 


- (آراء من لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق أو 
المقيد تسقط أمام آراء امجتهدين. وليس لما قُ 
نظر الشارع من قيمة.) 


فققّه الائتلااف 





ه.ة 
5ت زلا شود قلق أخد عوابا حين تنه يق بن خالد 
كلامه... ولا تستح أن تستفهم إذا " م 
تفهم.) 
-7٠0 4‏ (نموا عن المناظرة من لا يقوم بواحبهاء أو 
مع من لا يكحوق 2 مناظرته مصلحة 
ابن تيمية نا 


5٠ 5 الفهارس‎ 








فهرس الموضوعات 
إهطاء 1111 01 
كلمة شخر 00 
مقدحة 1100[ 000011 
بواحض الكتابة في الموضع ل ا اس 
الباب الأول : بين الخلاف والإنصاف ١‏ 
ا الفسل الأول: الظافت .. وأنواعة: 3 
- أكثر الخلاف من البغي ابد الور سا ا 1 
- أنواع الفساد المترتبة على التنازع 0100 
- أنواع انحراف أتباع الأئمة عن الحق ل ل 
- الرد على المخالف من أصول الإسلام 1[ ز[ز ز ا 
أولاً : حتمية الخلااف: 0 00 
١‏ - تفاوت الناس في الأفكار والميول.. في الضعف والتميز : 00001 
" - اعتقاد حتمية الخلاف لا يعبى الاستسلام له ولا الاسترسال فيه 00 
- كثرة التفرق من أسباب العداوة وتسليط الأعداء م وم 31 
ثانياً : حكمة الاختلاف : 6د 0 0 000 
١‏ - الاختلاف في الفروع لا يضر 0 007 ا 


؟ - الاختلاف فيه توسيع على المكلف 0 0 


الفهارس 








104 
مس ثالثا : كيفية تضييق الخلاف: 10ؤ 1[ ز 1[ 101111( 
١‏ - استحضار أن الأصول والغايات والطرق والمقاصد واحدة 01000000 

؟ - المخروج من المخلاف احتياطًا للدين 000010011 

م - تضبيق النلاف بتجنب أسبابه از 1 000 

- احتلاف الموقف من المخالف تبعاً لنوع المنلاف 0 

أنواع من الخلاف ف الأحكام ااا 
رابعا : عدم إعطاء الفروع حكم الأصول : 200 000001 
١‏ - قيمة إدراك منظومة الأولويات يثيبزد2 د22 د 0 ا 

؟ - مفهوم الأصول والفروع عند ابن تيمية 0000 

* - مثال من فضول العلم لحن اج ا ال وا ا 13 

- جمهور ما يحتاج إليه الناس معلوم ومقطوع به 100 

ه - عدم إشغال الناس بالتفاصيل والمسائل الدقيقة 11 1111 

” - المنع من إثارة الفتاوى الشاذة والأقوال الضعيفة 1 

2 الذي لا يز يدرك بعض الحقيقة ويظنها كامل الحقيقة‎ - ٠7 

8 - رد الفروع إلى الأصول 001121212121195 1 

4 - عدم الاشتغال مملح العلم وما ليس وراءه عمل ل الم 5 
الفصل الثاني: العدل والإنصات: 3 
بالعدل تستقيم دنيا الناس بز[ 1011 
الشرع عدل كله مع الربّ . والنّفس . والنّاس دز 1 001 
إذا أنصفنا أهل الذمة» أفلا ننصف أهل الملة؟ ا 51 
الإنصاف حلية أمة الشهادة المع وعدا انه جد ان سس ول حسما ا 


البعد عن الإنصاف أفسد القلوب وأوقع في الإححاف 985 ه12 


الفهارس لطللة 
مس77 -+-+<<؟؟<آ<<ت73-2؟__ ____ سس م323 77خ للشس؟بب790- 7 _؟بٍ بل صم 





الإنصاف أهم آداب المناظرة والخلاف لومس 
ندرة اللإنصاف 10[ 00001111 1:0 
الإنصاف هو الأقرب للتقوى ا 
الفصل الثالف: معاناة أهل العلو من قلة الإنصافم: اه 
١‏ - معاناة الشاطبي من التجريح | 1[ [|[|ز[ز[|ز[|ز ز[ز[ز[ ز [ |[ [ 212100100 
؟ - معاناة ابن بطة من التصنيف [ز[ز[ز1[1ز[ز1[101[1[1[|[|ز|ز|[|[ز[ز[ز[ز ز [ز [ [ز 1000010001 
- معاناة ابن تيمية من الكائدين» وسماحته البالغة 00ح 
4 - تحليل الشوكاني لأسباب الخروج عن الإنصاف اق او 
ه - الذهبي يتعرض لتجريح تلميذه 1 0 
5- معاناة معاصرة من فتنة التصنيف 0077 10100700 
- خلاصة معاناة في وصية مودّع از[ 001 
8 - خلاصة التجربة في الدعوة إلى السنة [ذ[ 1[ 0000101 
8 - صور من إجحاف بعض المتفقهين 007 00 000000 
نتائج هذه التجارب ا 


الباب الثاني: الإنصاف في الولاء للحق 


الفصل الأول: العصبية تتنافي مع الإنصاضم. 0" 


أولاً : من أنواع العصبية : 00 [ز[ |[ 0 0 000 
-١‏ العصبية للشيوخ تجعل الشيخ معياراً للحق 0100000 
-١‏ التعصب لإمام بعينه شبيه بتعصب أهل البدع لصحابي بعينه 0 
- إلزام الناس بمذهب دون سواه تعصب وبغي ا ب 
4- الحزبية المقيتة ولاء ولو لباطل؛ وبراء ولو من حق ا ا 


ه- من التعصب الإلزام بترحيح قول اجتهادي 1 1 1 ا 








31 
ثانيا : من دواعي العصبية: 21 
-١‏ المفاضلة بين الشيوخ والمذاهب يغلب عليها عدم الإنصاف 00000007 
-١‏ تفضيل إمام بعينه بكل ما يقول يثير العصبية 00000 
- تعصب الشيوخ ينعكس على الأتباع مضاعفا ا 
4 - تصرف أتباع الحق كالمتعصبين ل اا 0 
ه- المناظرات العلنية مدعاة للعصبية 00000 
١‏ - العصبية تدعو إلى كتمان الحق - رغم ظهوره - ا 7:14 
-١‏ التعصب يقصر الحق على إمام؛ ويعمي البصر عما سواه ع 1 
- من علامات التعصب التحذير من المنصفين ل م 
4 - علامة التعصب تنزيل أقوال الرحال منزلة الشرع 1 000000011 
ه- علامة التعصب أنه يدعو إلى العداوة والفرقة بين أهل الفضل 1 
1- التعصب غلو في القبول» وغلو في الرفض 000000001 0 0000 
- من التعصب إيجاب اتباع الأفضل وترك الفاضل م 
-١‏ عدم العصبية لبشر غير رسول الله ولكتاب غير كتاب الله 10000 
- اعتبار الشيوخ أدلاء إلى الحق 0 ز 0000111 
- الاحتكام إلى فهم السلف 1101111111 0 ا 
4 - إسقاط شهادات المتعصبين في مخالفيهم 01 0 
الفصل الثاني: من مظاهر الإخلاص للحق: 1١‏ 
أولاً : الإنصاف بالإقرار بصواب المخالف: 8 1 5051011111 1 


0000 لا يرد الحق محرد أن قائله مبطل» فالعبرة بالقول لا بالقائل‎ -١ 


الفهارس 





١ 

؟- الإقرار.مدى القرب من الحق أو البعد عنه و او 1 
- الإقرار بفضل المخالف لا ينقص قدر مخالفه 00 
5 - بيان فضل المحالف يخفف وطأة تخطئته 117 0000 
ه- لا ينكر صواب المخالف وإن ساء طبعه 0 00 
1- يغلب على الأتباع غمط مخالفيهم ملعسمي؟ سمطو سس 1 
/ا- مثال في إنصاف الظاهرية وعدم الاستخفاف يهم 0000 
ثانيً: الإنصاف بقبول الحق من أي كان: يي 
-١‏ قبول الحق من الحبيب والبغيض 1 0000 
؟ت قبول الحق حي من غير الطلع 1 000 
- قبول الحق ولو من المنافق ورد الباطل ولو من الحكيم 00 
4 - قبول الحق يقتضي عدم الكيل بمكيالين ا ا 1 ان 
الثا : إنصاف المخالف بتمني وصوله للصواب: 1000000502525 
-١‏ تمن الصواب للمخالف علامة التعقل والإخلاص م 17 
؟- لا فرح بالزلة ولا تصيد للأخطاء ل 0 
1- مسارعة السلف لاتباع الحق ولو نطق به الخصم 9ب 1 0 0000ظ2ظ1 
رابعاً : إنصاف المخالف بقابلية الرجوع إلى الصواب: ماسو سو ا 
-١‏ الاستعداد للرحوع إلى الصواب دليل الإخلاص للحق 000000 
؟- إذا اتضح الحق رجعناء وإن حفي لم ننازع المخالف 00 
- لا حرج على المعذور» ولا عذر لمن عرف الحق في أن يدعه ا 
5 - الصحابة كانوا يرحعون إلى الصواب 8 ب 001 0 00 0 0000 
ه- الرحوع إلى الحق حير من التمادي في الباطل 000007 


الفهارس 





شل 
الفصل الثالف: من أصول الإنصات في تحري الصوايي: ُ 
أولاً : عدم القول على الله بغير علم: جد 00 
-١‏ ليست أفهام الرحال.نزلة نصوص الوحي ا 

؟- لا تدري. أتصيب حكم الله أم لا؟! آزؤز ز ز [ [ز ز[ز ز [ 0 00000000 

*- المف بحكم يحذر من أن ينسب إلى الله ما لم يقل 1000 

4- إذا لم يعلم حكم الله بيقين ا 

ه- مراعاة فهم الأولين أحرى بالصواب 7ج د00 0 000 

"> ثانياً : لا إلزام في مسائل الاجتهاد: نزكزن 000 
-١‏ يلزم السلطان الناس بما اتفق عليه السلف -إن أمن الفتنة- ١1‏ 

؟- لا يلزم بقول. ولا ينهى عن قول 1 

7- لا وصاية على اختيار طالب العلم 8ل 0 0 0000000000 

- لا إلزام .هذهب معين دون سواه 00 0 0 00000000000000 
انين كز شوو لق التمشن رفيا علد لاريم العو ا 

5- عدم الإلزام يقتضي عدم فرض الوصاية امح خا ا او 11 
الباب الثالث : الإنصاف في تقويم المخالف 0 

الفصل الأول: الإنصاقم بعد الإفصار لمؤوة: 9 5 00 0 0 000 0 00 
١‏ - لا يهدر يبهفوته ولا يتبع فيها 101 11101010101 1١71‏ 

- إغفال الحفوات لمن غلب سخيره 21ِ00010212121 1 ا 0 

* - ليس من شرط الكمال السلامة من الخطأ و ا ا 

4 - يُنصح ولا يُجرّم» وينبه ولا يُنفر الناس عنه 0010 
تحال توتواولا صم ااا 


الفهارس 





ع 

١‏ - تسقط الزلات شأن أهل الضلال ا ا الح 
/ - الهفوة لا تقدح في التوثيق لق وم اق لمخم امج ا ا 
8 - علو الحمة في الجهاد بمحو الهنات و موس ا 
الفصل الثاني: الإنصات باختيار الفحاسن والمساوي: 8 
١‏ - مذهب أهل السنة جمع حق كل الطوائف باس ب ا 
١‏ - رغم جمود الظاهرية في مسائل فققد كانوا أتبع للنصوص اا 
© - إنصاف محاسن المخالف يشيع العدل بين المختلفين مسو ا 1 
الفصل الثالف: الإنصات بتغليب الفحاسن: نض 
١‏ - تُسئّرٌ العيوب إذا غلبت المحاسن ان ا اق ا 
؟ -لا يشترط في المحسن العصمة من الخطأ ل ل 
- العبرة بغلبة امحاسن وكثرة الصواب 0 
- إنصاف الوالي المحسن بتغليب محاسنه 0 
الفصل الرابع: إنصات المخالم يعدم الاستنفات به: او 
١‏ -- لا يقابل تعصب المحطئع لخطئه بتعصب المصيب لصوابه 0 
؟ - حطأ المحالف لا يبيح ظلمه ولا يهدر حقوقه 0 0 000000 
© - تخطئة الرأي لا تقتضي الطعن بصاحبه 11 1 000000 
ه - إحسان الظن بالمخالف وعدم الطعن في المقاصد 11 
الباب الرابع : الإنصاف في تجريح المخالف 538 

الفصل الأول: إنصاك المخال بإسقاط شفاصات الأقران : ١‏ 
أو لا: من صور البغي على القرين : ١‏ 
١‏ ح التعيير بالتقص» والسكوت عن المزيّة ررزدزددبك 00 

؟ - الافتراء والبهتان بسبب الحسد ا ا سو اوس ا 





4.14 
” - القول بالحوى والعصبية 0 0 0 
؛ - التفتيش عن العيوب 001011 00 
ه - بغض القرين وبغض من يثئ عليه 0 
5 - التفبيط عن الخير والإغراء بالشر و ا سا ا 1 16 
- التهوين من علم القرين 000 0 000 
ثانياً : قواعد الإنصاف بين الأقران: 5556 00000000000237 
١‏ - كلام الأقران بعضهم في بعض لا ينقص قدرهم تاس سس ذا 
١‏ - كل منهما ثقة في نفسه ولا نعبأ بقدحه ولا القدح فيه ............... ١64‏ 

* - كلام الحوى يطوى ولا يروى ا 00 
4 - وقوع أهل الفضل بعضهم في بعض لا يُسقط عدالتهم 00000 
ه - لا يُقبل التجريح فيمن ثبتت إمامته 0 
5 - إسقاط قدحهم لبعضهم البعض وعدم اعتقاد ما فيه ع را 


١6/ الكفّ عما شجر بين الصحابة» وكتمان أخبار الخلاف عمن تضره‎ - ١ 
١١١  .:نيضغبملا الفصل الثاني: إنصاقك المخال بإسقاط شعادات‎ 


0  [ز‎ [ [ شهادة المتباغضين بعضهم في بعض ساقطة 6[ ز[ [ [ز[ز‎ - ١ 
؟ - لا يقبل طعن المختلفين في المذاهب والعقائد بعضهم في بعض م نذا‎ 
0 وجوب تعليل تزكية الموافق وطعن المخالف‎ - © 
00 الكلام عن المخالف لله لا للتشفي 00 0000ا00‎ - 
الكلام عن المخالف بالأمانة قحسو ااا اس‎ - 
00 تحري العدل والتبرؤ من التعصب مع المخالف‎ - 5 
١ الفصل الثالك: الإنصافم بعدو تضحيو الأخطاء:‎ 


المجحفون يعاملون المخالف كالمرتد د 


الفهارس 





6 

المجحفون قد يهدرون الدم لسنة خلافية ز ز ز ز ز ز 0 0007 
من ضوابط التقويم بلا تضخيم 001-195 111 1 1 000 
١‏ لا يُقدح فيمن أجمع على قبوله» ولا يوثق فيمّن أجمع على تركه ١38.‏ 

00 1 1 1 1 3 انفراد الثقة بأشياء لا يقدح في توثيقه‎ - ١ 
1510 ليس من شرط الثقة أن لا يخطئ ولا يغلط ولا يسهو‎ - © 
000 6ت مك اضاخي: نقطا أن يكرن معظيا رمات الكين‎ 
0000 00 ه - لا عبرة بالخطأ اليسير‎ 
الوقوع في الخطأ لا يبيح الافتراء على المحطئ كي وو‎ - 5 
1 تعمد الكذب مدفوع عن الثقة» والوهم غير مستبعد ال‎ - / 
لا يوحذ المخالف بلازم قوله بلحس ااطو امس ا‎ - 8 
5 الباب الخامس : إنصاف عامة المسلمين وخاصتهم‎ 
١ : الفصل الأول: هدي اتساعم صائرة الإسلاء‎ 
0000000 مسلمون في أعلى السلم وآخرون في أدناه ب‎ 
000 الفرقة الناجية من خيرة المسلمين‎ 
00 8 الطائفة المنصورة من صفوة المسلمين‎ 
000 0 لهم حقوق الإسلام ماداموا في دائرته‎ 
0 1 فقه الشاطبي لسعة دائرة الإسلام‎ 
000000000 : فقه ابن تيمية لمسائل الفرق‎ 
00000 اخاليى كزين :عالق المقيدة السحكيحة لكا‎ 
لا يكفر أحد جحرد اتباعه لفرقة معينة اا‎ -١؟‎ 
0000000 الدعاء للمؤمنين يشمل الثنتين والسبعين فرقة‎ -+ 
100000 تكفير فرق الأمة مخالف للكتاب والسنة والإجماع‎ -4 


ه- قد تكون الطائفة المرحوحة قائمة بأمر الله 000000552 

5- أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية د ا لمم 

/- حلاف السلف لم يقطع الموالاة والمعاملات بينهم 5 

الفقه الشامل للإمام النووي 05 ؤ[ؤ[ؤ[ؤز ز 2211 

الرحم المشتركة لجميع المسلمين 2570 
الفصل الثاني: إنصاك أهل القبلة: 

قواعد إنصاف أهل القبلة 1177000 

أولا :ذه كبك وى له تنفى الابيقين ا امس 5 

110 لا يخرج من الملة إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع‎ -١ 

؟- الخطأ في الحكم بالإمان أهون من الحكم بالكقر ..ب....... 0 

©- الغلو في الإرجاء أدى إلى الغلو في التكفير --دذ-ذ-بب20000000 

ثانيا : أهل العلم قد يخطئون ولكن لا يعسرعُون بالعكفير : ....... 00 

200109 لا يكفر المؤمن بكل ذنب أو بكل بدعة‎ -١ 

5200-0-6 في مسائل الاجتهاد لا تَأنِيم ولا هجران يت‎ -١ 

“- يتحفظون عند تكفير فرد بعينه أو لعنه و ا 

:- إذا لزم الهجر فإنما هو للتأديب لا للإتلاف 1000 


ثالنا : الأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر: ا 


؟- العبرة بالظاهر - وإن كان الباطن خلافه - 10100 
0# أحكام الدنيا على ظاهر الإسلام ا 
- إجراء الأحكام على ظاهر الناس لا على قناعاتنا القلبية ظ1525 


6 


ه- أحكام الدنيا والآخرة قد تتطابق أو لا تتطابق 00 52006 
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5- التكفير جما يظهر من قول أو فعلٍ أو إقرار ا 
الفصل الثالش: إنصات العلماء بالتأديع معهو: .0 
-ليس من الإنصاف هجر الصواب يمجر صاحبه 1 
-من الحكمة التلطف بالناس والتدرج هم لا استعداؤهم 10 
-القطع بخطأ امحتهد لا يلزم منه القطع بتضليله بت 010000 
-١‏ جرأة الأقدمين في بيان أخطاء العلماء خدمة للسنة وليست قلة أدب ٠.٠‏ 
؟- الإساءة إلى العلماء ترفع قدرهم وتحط من قدر طاعنيهم 3 
-٠‏ التأدب مع العالم بعدم التهوين من شأنه ذ 1 1 1[ 0000000 

5 - قبول نصيحة العالم الثقة بالأدب اللائق به مع بحس ار ا 

ه- لا يعاب العال المتقن لفن إن قصّر ف غيره ماد بجوم و ب م ل 
هل استوعب الشيوخ اندفاعة الشباب؟ يز 01001000 
هل سلم الشباب من ظاهرة (الألسنة الحداد)؟ رنزدزد3زدزد3 0 01000 
الفصل الرابع: الإنصاتك في الموالاة والمعاصأة: 1" 
-١‏ قد يكون الإنصاف ف الموالاة والمعاداة أشق من بعض المْحاهّدَات ...... ١١‏ 
- الموالاة تبعا لمدى الصلاح وليس للانتماء 000 
*- لا يجوز امتحان الناس بالانتماء» فأكرمهم أتقاهم من أي طائفة كان... ؛ ١١‏ 
5- يوالى الصالح بقدر ما فيه من خير ويعادى بقدر ما فيه من شر 351 
ه- الموالاة بين المحتلفين لصدقهم في طلب قصد الشارع ز ‏ 00000 
>- المعاداة بين المختلفين في الاحتهاد اتباع للهوى اتخو واس 
الباب السادس : الإنصاف بتحقيق المصالح الشرعية: ادن 
الفصل الأول: الإنصاق يحفظ حيل الود: يفم 


ألا يمكن أن نختلف ونحافظ على أحوتنا؟! 00 
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أهل التأليف هم أهل الجماعة ل امعط 
احتلفوا في المسائل مع بقاء الألفة 1111111 
الواجب تسكين الثائرة ة ةزذةزةزةذزذزةذ<زذزذزذزذز زؤز 000 0 ز[ ز ز 11111 
التعصب للخلافيات من شعائر الفرقة سس و و ل 
مصلحة التأليف أعظم من فعل سنة خلافية كع اسع سو 
حفظ المودة بألا ينسّوا الفضل بينهم ا 
الفصل الثاني: الإنصاف بمراعاة الحكمة في مخاطبة المخالفه : 
استيعاب المخالف واستمالته 000 0 1# 
التحذير من الباطل دون التصريح بالمبطلين م 
مخاطبة الناس .ما ينفعهم و تحنيبهم ما يفتنهم لما د 1 
عدم إثارة المخالف بالتعالم والامتحان و امع 500000 
الحكمة في السكوت والإعراض - أحيانا > ا 00 
الترفق في الإنكار والتدرج في التضير سي 0 
ترك بعض المندوبات .بين من ثيرهم قعلها أ تت 250 
الأسئلة للتفقه والعمل؛ لا للتفكه والتكلف واللجدل ا 
الفصل الثالثف: الإنصادك بالموازنة بين الفصالح والمؤاسد: 
إسلام الكافر على يد مبتدع أولى من بقائه على الكفر 000 
توبة الفاحر بسماعه أحاديث ضعيفة خير من بقائه على فجوره 12001 
قد تعين المعصية الصغيرة على إزالة معصية أكبر منها 0007 
يقدم لولاية أمور الناس أمثل الفسقة إذا لم يوجد العدل 01521101 
الصلاة حلف المبتدع أولى من ترك الجماعة ب“ طه#5#ظ 


السكوت عن بعض المسائل أحيانا هو مقتضى الشرع والعقل 1211111111 
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هلف 
الواجب الآكد وامحرم الأدن - عند التزاحم والتحتم - امس ع ا 
تقدير المصالح بميزان الشريعة 101178 000 
تحتمل مفسدة الاستعانة بالمبتدعة في تحصيل واجب أعظم سانو اس 
قابلية التنازل وإيثار البعد عن الفتن 1 
دفع مفسدة (فتنة العامة) وعدم منازعتهم بخلاف معهودهم لماه الم ام 
التزام مصلحة (التوسيع على الناس) مسي ولم المزا لابوا اماو للد ا اما وا 111011 
الفصل الرابع: قواعد الإنصا في الإنخار: - 
أولا : عدم الإنكار في الخلاف المعتبر السائغ: يز 00111 
١‏ - عدم الإنكار في المختلف فيه من مسائل الاجتهاد 3 
؟ - الإنكار في مسائل النلاف وعدم الإنكار في مسائل الاجتهاد 0000000 
* - لا ينكر مقلد على مقلد إلا بحجة ليس لما معارض قوي 00000082 
؛ - لا إنكار بين المختلفين حيث لا سنة ولا إجماع ز[ز ز [ [ 0000001 
ه - عدم جواز الإنكار لا يعي عدم جواز النصيحة ما عا 615 
ثانيا: من ضوابط الإنكار تجنب الأنكر: 00 
١‏ - أحيانا يتوجحب ترك الأمر و النهي ل" 
١‏ - المنكر حيث لا ينبغي الإنكار عنده نوع من الظلم والجهل ل 1 
* - لا يجب الأمر بالفاضل ولا النهي عن المفضول ١‏ 
- مين يكون انكر مصيباً؟ كز ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ |[ ا 07ا0ااا 0 
ه - تحنب الأنكر ا ااا 
ثالثاً : فقه المصالح في الإنكار: 0 
١‏ - درء المفسدة مقدم على حلب المصلحة تب 00000000000 
١‏ - نور معه ظلمة ير من ترك النور بالكلية 1 1 


اله 
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* - لا يُهجر المبتدع إذا فوّت المجر بعض المصالح دوا ا ا 
؛ - ترك النهي إذا حشي الأذى على نفسه أو المسلمين 0 
رابعاً : التدرج في الإنكار : 20 م سوا 1 
١‏ - عدم الإنكار على من كان حديث التوبة والإسلام إلا بعد تمكنه من 
العلم والعمل 1[ 00 
؟ - عدم الإنكار حيث لا يجدي الإنكار إلا عند مظنة القبول ما 1 
٠‏ - عدم الإنكار إلا إذا كانت النقلة إلى مباح أو منكر أخحف 0 
خامساً : من شروط الآمر والناهي 5211111 ا لاا 
١‏ - العلم كما ينهى عنه» والرفق بالمدعو» والصبر عليه 000 001 
! - النهي عما يعلم تحريمه وإن لم يكن بنفسه متتهيا عنه باس و تسيو ل 
١‏ - عدم التعدي في النهي لكلا يخرج عن كونه طاعة ا 
4 مسترض المذكر على أن يكون أحمن يخال تن المدكر عليه 0 
الباب السابع : الإنصاف في الإعذار 0 
ا الفصل الأول: الإمطذار بالاجتهاد والتاول: ف 
أولا: من أحكام المعذور بالاجتهاد: 1[ 000000010 
١‏ - دليل الإعذار بالتأول - من السنة - ا 
؟ - شروط الإعذار بالتأول ز ز ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ ز ز 0 اا 000 
© - المعذور بالتأول لا يضمن ما أتلفه 00 
4 - المخطع بالتاؤل لأ يُكفر وإن كان قوله كفرا 0 
ه - لا يجوز التكفير بالخطأ الاحتهادي 3139321 0 
ثانياً : من دواعي الاعذار بالاجتهاد: 1 1 1 1 1 اا 


00000 المتأول قد يخطئ في فهم النص ولكنه لا يكذبه زد‎ - ١ 
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1 

١‏ - قد يخطئ المحتهد. ويخطئ المنكر عليه؛ وكلاهما مغفور له م 
٠"‏ - لا حق محتهد ف ادعاء الصواب في جميع اجتهاداته 0000000000 
5ت الأ يكون العالق غخطنا دواما 101118 00 
ه - إعذار امحتهد وتوقع صوابه وخطأ معارضه الم سس 
الغا : من مقتضيات إعذار المجتهد: 0000000 
١‏ - المخطئ والمصيب من امحتهدين مأحور ل ل 
١‏ - إعذار المحتهد يقتضي عدم تأثيمه بن جوت انواس 
٠١‏ - إعذار امجتهد لا يمنع مناصحته 0 00 ا 
: - لا يأثم إن لم يصب حكم الله وإنما يأثم إن لم يحتهد في إصابته ا 
ه - باستفراغ الجهد في تطلب الحق يغفر للمجتهد المحطئ ا ا 
5 - إعذار المحتهد يقتضي التماس العذر له فيما نظنه أخطأ فيه و م ا 
١‏ - إعذار امحتهد يقتضي صفاء القلب معه - وإن خالفنا - سحي 1 
رابعاً : من حقوق المعذور بالاجتهاد: ةز ز ز 00000000 0 0 10007000 
١‏ - اعتقاد أن المجحتهد لا يترك سنة صحيحة إلا لعذر 5" 
” - إذا صدر من بحتهد ما يثير الاعتراض حمل على حسن القصد م 
*' - من حق الحتهد المحطئ ألا يوبخ » ولا نقتدي به - وإن عذرناه -....... 795 
من حق امحتهد المحطئع عدم إغفال محاسنه ل 
ا الفصل الثاني الإمطار بالجهل والتقليد: 000 00 
أولاً : الإعذار بالجهل: 0 الال 00 
١‏ - يسقط عذر الجاهل بتعليمه ااا اا 0 
؟ - الإعذار بالجهل ف العقيدة 11 ااا 
ومن أدلة العذر بالجهل مج اجو لاا ابل لاوا 





نش 
- قول الكفر يكفر به العالم ويعذر به الجاهل اد 0 
4 - يعذر كل فيما جهل وإن علم سواه كز ا 
ه - الجاهل بشيء لا تقوم عليه الحجة به 59ب 0000 
ثانيً: الإعذار بالتقليد: اما ا 0 
١‏ - العامي يعذر بالتقليد لأنه لا يقدر على الاجتهاد ا 
١‏ - يعذر المقلد فيما أعذر به إمامه من الخطأ ااا 00 
© - أحكام الاجتهاد والتقليد ا 
5 - التقليد بين الإفراط والتفريط 1 1 1 1 00 
ه - أثر البيئة الاحتماعية في التقليد 00 0 0000 
الفصل الثالف: الإعطار بعدو الاستطاعة وبالإخراه: 0 
أولا : الإعذار بعدم الاستطاعة: -52-0 ا 0 
١‏ - التكليف منوط بالقدرة 575757ظ2 1[1[1ذ1[1[1[1[ذ[ [ [ [ [ [ 1 11001 
؟ - الإعذار بالعجز عن المجرة امد اما ف ووو الا ال ما ل 
” - الإعذار بالعجز عن الجهر بالشرائع 11 
- الإعذار بترك ما لا يتمكن من أدائه يةءة ة ةزةز ةزةزك كد 000000 
ه - يعذر بها لم يستطعه, ويؤاخذ بما خالفه مما استطاعه اوساو ا 
* - إعذار العاجز عن الكمال بأخذ أخحف الشرين -000000 كن 
- إعذار العاجز عن الحق بأخذ الأشبه به 000 000 
ثانيا: الإعذار بالإكراه والغيبة: د ا 
١‏ - من رحمة الشريعة إعذار المكره ا ا 
؟ - إعذار المكره على الكقر ........ 2 
” - إعذار المحكره فيما دون الكفر حو ااا اس 11 
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- الإعذار بشبهة الإكراه ا ا 
ه - من شروط الإعذار بالإكراه 0 
5 - الأعحذ بالعزيمة أواستعمال المعاريض ل 
- الإعذار بالأقوال والأفعال اللاإرادية 000000 
8 - الإعذار بالتقية لمن حاف الأذى أو توقع الضرر 56 
9 - المكره معذورء والأخذ بالعزيمة غير ملزم 211776 
ست اسل الرابع: من مقتضيات الإمطار: 
أولاً: الإعذار يقتضي عدم الذم أو المعاقبة: 0200000 
١‏ - لا عقوبة ولا وعيد لمن ثبت عذره 1 1 117171111 
؟ - الضلال في عدم الإعذار موا لل اا 
” - أمثلة للعذر عند الصحابة 1007070000 
ثانياً : إعذار الشخص لا يعني جواز اتباعه فيما أخطأ: 5 
١‏ - لا عذر بعد تبين الصواب 1 


” - لا يلزم المرء إلا مما أداه إليه اجتهاده - وإن كان خطأ - 


ثالعاً 0 الإعذار بالمقاصد : 0[ 15[ 5151 [10[5[ز0 0[ ز1[151آ20111111111 
١‏ - عشر حالات يعذر صاحبها بعدم القصد 011000 


000006 الإعذار بقصد الخدعة‎ - ١ 


الباب الثامن : الإنصاف في عدم الغلو 


الفصل الأول؛ الإنصا في التوازن: 


00000 اتزان في الحب‎ - ١ 


؟* - اتزان في البغعض © البتسسو اموا سأ ماوق ا 


- اتزان في الانبساط 01 


2100100 








435 
- اتزان في الحزن ا___001202121 0 ااا 
ه - اتزان في الثقة ا 2 1 1 1 ذ 1 1 1 1 1 ااا 
5 - اتزان في النقد ا 
- اتزان في التأدب مع الشيوخ ا 11 
م - اتزان في السلوك 1200000 0100000 
4 - اتزان في التنعم والتقشف 00108 000 0 0 اا ا 
٠‏ - اتزان في الوعظ سمو الهم اناس اجو سس ساسحو 
١‏ - اتزان في الإخبار والوصف أ م ال 1 
الفصل الثاني: أهلية الفهو والقتوي عغصمة من الغلو: م 
أولاً : أهلية الفهم: سو لطا نما الالو ا 
١‏ - فقه النصوص وفقه الواقع 0 ااا 
١‏ - الاطلاع على مواضع الخلاف وأدلة المحالفين 0 
٠١‏ - ألا يكون الاستكثار من النصوص على حساب الفهم 00 
- معارضة أقوال الأئمة بالحديث الصحيح ها شروط 001 
ه - المذهب طريقه لفهم النص»؛ وليس ديئاً بديلاً عن النص 00خ 
5 - حالات توجب الاجتهاد وحالات توجب التقليد ب 0600000 
- اخحتيار الأصح دليلاً - لمن قدر على ذلك - او ل 
8 - التلقي عن الشيوخ والتأدب بأدكم از[ ا 00 
- عدم حصر الاهتمام بمسائل محدودة سمس مسا 
ثانيً: أهلية الفتوى: ا ا 0 
١‏ - ألا يتكلم بغير علم مسد بده اماد قبواه مه تس الو لدو او 
؟ - الاقتصار على المشهور من المذهب -سدا لذريعة التحايل- ا 
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* - لا يتتبع الرخص ولا يقصد الأشق المطجمارا شبح السو سوسس 
4 - تحنب الأقوال الشاذة وما لا يصلح للاحتجاج به ز ز ز 0000000007 
ه - عدم التحرج من قول (لا أدري) وو ا77اجاسمسبو ا متي ل 
5 - ألا يتصدر للفتوى قبل الشهادة له بالأهلية 0 0 0 
7 - انختيار الراجح من أقوال المذهب ا ا 000 
8 - ألا يتعجل بالإجابة ولا يتحرج من الاستفهام أردرزد 0050 
4 - ألا يتصدر للمناظرة قبل أوانه ا 00 
٠‏ - عدم التلاعب بالنصوص لخدمة أهواء النفوس و الس لم 
المراجع والمصادر 0 1 11 15101 515 1 [1[1[151[ذ[1[1ذ[1[|ز1ز[|[|[ |[ 0001 
فهرس قواعد الإنصاف لاسو اساسا ساسا جل 
فهرس الموضوعات 0001021 00 0 ا 


